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إِنْ ﴿
ء   فِِ   تَنَازَعْتمُْ   فَ وهُ  شََْ ِ   إلَِى   فرَُدُّ ِ   تؤُْمِنُونَ   كُنتْمُْ   إنِْ   وَالرَّسُولِ   اللَّّ  ﴾ الْْخِرِ   وَالْيَوْمِ   باِللَّّ

 ( 59 :النساء)
 

ء   مِنْ   فِيهِ  اخْتَلفَْتمُْ   وَمَا ﴿ ِ   إلَِى   فحَُكْمُهُ  شََْ  ﴾اللَّّ
 ( 10 :الشورى)

 
 

مَا لِكُلِّ امْرِئ  مَا نوََى  عْمَالُ باِلنِّيَّاتِ وَإِنَّ
َ
مَا الْأ وْ إلَِى    فَمَنْ كَانتَْ هِجْرَتهُُ إلَِى دُنْياَ يصُِيبُهَا  إنَِّ

َ
أ

ة  يَنكِْحُهَا فَهِجْرَتهُُ إلَِى مَا هَاجَرَ إِلَيهِْ 
َ
 امْرَأ

 ( الصحيح  ه الجامعِ كتابِ   هكذا فِ بدايةِ البخاري  رواه   ،صلى الله عليه وسلم حديثُ النبَيِّ )

 
د  وَ  بوُ مُُمََّ

َ
  نُ ابْ  حمنالرَّ  دُ بْ عَ   قَالَ أ

َ
ةَ المسلمين – ازي الرَّ  مبي حاتِ أ  :رحمه الله ورحِم أئمَّ

هْلِ  
َ
أ بِهِجْرَانِ  مُرَانِ 

ْ
يأَ زُرعَْةَ  باَ 

َ
وَأ بِي 

َ
أ وَالْبِدَعِ وسََمِعْتُ  يغِْ  شَدَّ    ،الزَّ

َ
أ ذَلكَِ  فِِ  يُغَلِّظَانِ 

ي  فِِ غَيْرِ آثاَر    ،التَّغْلِيظِ 
ْ
مِ    ،وَيُنكِْرَانِ وضَْعَ الكُْتُبِ برَِأ هْلِ الكََْلَ

َ
وَيَنهَْياَنِ عَنْ مُُاَلسََةِ أ

: »وَبِهِ    ،وَالنَّظَرِ فِِ كُتُبِ المُْتَكََِّمِينَ  د  بوُ مُُمََّ
َ
ا. قاَلَ أ بدَ 

َ
م  أ وَيَقُولَانِ: لَا يُفْلِحُ صَاحِبُ كََلَ

ناَ«
َ
قُولُ أ

َ
 أ

 [ أبو القاسم هبة الله اللالكائي -]شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 


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 
 

 

مة   9 المقد 

عْظمُ ما يسُْعََ فِِ طَلَبِهِ 
َ
فضَْلُ عِلمْ  هُوَ مَعْرِفةَُ الِله ومَعْرِفةَُ توَحِيدِهِ وَهُوَ أ

َ
 10 فصل: أ

رِين  خِّ
َ
مِيَن وَالمُتَأ  12 فصل: الْثارُ المَنقُْولةَ فِِ هَذا الكِتابِ وَرِوايةَُ الْثارِ بيَْنَ المُتَقَدِّ

يَّةُ هَذا المَعْنََ وَبَيانُ النَّبِيِّ   هَمِّ
َ
 15 لَ   صلى الله عليه وسلم )باب( مَعْنََ كََِمَةِ الإسْلام وأ

ْك  صلى الله عليه وسلم فصل: وصَْفُ النَّبيِّ   15 الإسْلامَ بأن ه إِفرْادُ الِله بِالعِبادَةِ وَترَْكُ الشِّْ

وْثانِ والكُفْرُ بِها فصل: إسلامُ عََلٍّ 
َ
 16 وَأنَّ الإسلامَ هُوَ توَحِيدُ العِبادَةِ والبََاءَةُ مِن الأ

مرُ بِتَوحيدِ العِبادةِ فِِ القُرآنِ وقَولُ تعَالى ﴿ 
َ
مْر  فِ كِتابِ الله اعْبُدُوا رَبَّكُمُ فصل: الأ

َ
لُ أ وَّ

َ
 17 ﴾ وَهُوَ أ

مرُ بِتَوحيدِ العِبادةِ فِِ قَولِِ تعَالى ﴿
َ
 18 ﴾ إيَِّاكَ نَعْبدُُ فصل: الأ

 19 )باب( مَعْنََ الإلِ وَمَعْنََ شَهادَةِ الإسْلام 

عْلمََ بِه مِن كثير  مِنَ المنتسبيَن إلى  فصل: فِِ مَعْنََ الإلِ وشَهادةِ  
َ
كِِ قُريش  كانوُا أ الإسْلامِ وأنَّ مُشِْْ

 19 الإسلامِ اليَوْمَ 

مْرُ الأنبياءِ أقوْامَ 
َ
كيَن لِِذا الِخطاب فصل: أ  21 هم بِتَوحِيدِ العِبادةِ وَفَهْمُ المُشِْْ

لفِ فِِ قَولِ تعَالى   قوالُ السَّ
َ
 ﴿فصل: أ

َ
ِ أ نْتمُْ تَعْلمَُونَ فَلَا تََعَْلُوا لِلَّّ

َ
ا وَأ لُ نَهْْ  فِِ القُرْآن ندَْاد  وَّ

َ
 23 ﴾ وهُوَ أ

ِ  ﴿فصل: قَولُ الِله تعَالى   ا آخَرَ لَا برُْهَانَ لَُ بهِِ وَمَنْ يدَْعُ مَعَ اللَّّ  26 ﴾ إِلهَ 

ِ زُلفَْ ﴿فصل: قَولُ تعالى  بُوناَ إِلَى اللَّّ  27 ﴾ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّ

ءَ يسَُمََّّ بِأهَمِّ ما فِيه  عِ واللُّغَةِ أنَّ الشََّّ ْ صلِ المُهِمِّ  فِِ الشَّْ
َ
 28 فصل: التَّنبِْيهُ إِلى الأ

بُوبيَِّةِ   31 فصل: مَن يقَولُ إنَّ العِبادةَ لا تكَُونُ شِركا  حتََّّ يشُِْكَ فِ الرُّ

 33 )باب( مَكانةَُ )لا إلهَ إلا الُله( فِِ دِينِ الإسْلام 

نِ )لا إلهَ إلاَّ الُله( 
ْ
 33 فصل: فِِ عِظَمِ شَأ

ن ه 
َ
مرِ كَِّه فصل: فِِ أنَّ الإسلامَ هُوَ توَحِيدُ العِبادةِ وأ

َ
سُ الأ

ْ
 35 رَأ
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عْبةَ   بِهذه الشُّ
عَْلَ شُعَبِ الإيمانِ وَلا تَنفَْعُ الشُعَبُ الأخْرى إلا 

َ
 36 فصل: فِِ أنَّ الإسلامَ أ

وطا   هادَةِ شُرُ  37 فصل: فِِ أنَّ للِشَّ

 39 )باب( بيَانُ أصلِ لفظِ الإسلامِ فِِ اللُّغةِ وَوُرُودُه فِِ القُرآن 

ي هُوَ أصْلُ لفَْظِ الإسْلامِ فِ اللُّغَة   39 فصل: مَعنََ )سَلِمَ( الََّّ

 39 اِسْتِعْمالُ )سَلِمَ( فِِ القُرآنِ ومَثلَُ المُسْلمِ والمُشِْْكِ فصل:  

 42 فصل: ما يلَزَمُ المُخالِفَ فِِ هَذِهِ الْيةَِ 

نَّة   44 )باب( بيانُ مَعْنََ لفَْظِ الإسلامِ فِ اللُّغة أنَّه الإخْلَاصُ وَتسَْمِيَتهُُ بذِلك فِِ السُّ

سْلمََ( وأنَّ الإسلامَ هُوَ الإخْلاص 
َ
 44 فصل: مَعنََ الفِعْلِ )أ

 45 شَهادةَ الإسلامِ بـِ )كََمَِةِ الإخلاص(  صلى الله عليه وسلمفصل: تسَْمِيةَُ النَّبيِّ 

 46 )باب( ذِكرُ )إسلامِ الوجهِ( لِله فِِ القُرآنِ وأنَّه الإسْلام والإخْلَاص 

سْلمََ وجَْهَهُ﴾ بالإخلاص 
َ
لَفِ لِقَولِ تعَالى ﴿أ  48 فصل: تَفْسِيُر السَّ

د    ةِ مُُمَّ  50 صلى الله عليه وسلمفصل: شِعْرُ زَيدِْ بنِْ عَمْرِو بنِ نُفَيل  رضََِِ الُله عَنهْ وذِكْرُه الإسْلامَ قبلَْ نُبُوَّ

اغُوتِ وهَُوَ الكُفْرُ بعِِبادَةِ غَيْرِ الله   51 )باب( فِِ أنَّ الإسلامَ هُوَ الإيمانُ بالِله والكُفْرُ باِلطَّ

ِ فَقَدِ اسْتمَْسَكَ بِالعُْرْوَةِ الوُْثقََْ﴾ اغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّّ  51 فصل: قَولُ تعَالى ﴿فَمَنْ يكَْفُرْ بِالطَّ

ِ وَهُوَ مُُسِْنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالعُْرْوَةِ الوُْثقََْ﴾فصل: قَ   53 وْلُ تعَالى ﴿وَمَنْ يسُْلِمْ وجَْهَهُ إِلَى اللَّّ

)باب( فِِ أنَّ توَحِيدَ العِبادَةِ حَقُّ الِله عََل العِبادِ وأنَّ الحنُفَاءَ عَرَفُوا ذَلكَِ قَبلَْ بعِْثَةِ  
د    53 صلى الله عليه وسلم  مُُمَّ

كُوا بهِِ شَيئْ ا(  صلى الله عليه وسلم فصل: قَولُ النَّبيِّ  نْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يشُِْْ
َ
ِ عََلَ العِْبَادِ أ  53 )إنَِّ حَقَّ اللَّّ

د  فصل: حَدِيثُ عَمْرِو بنِْ عَبسََةَ وإنكْارُ  ةِ مُمَّ كِ قَبلَْ نبُوَّ نَـفاءِ للِشِْ  ُـ  54 صلى الله عليه وسلم   الح

كِِ العَرَبِ والعَجَمِ مَعنََ الشَهادةِ وفَهْمُهم لِما خاطَبَهم بهِِ الأنبِْياءُ     55)باب( معرِفةُ مُشِْْ

نبِياءُ إِلى الإسلام فصل: المُشِْكون فهِمُوا مَ 
َ
 55 عنََ لا إله إلا الُله عِندَما دَعاهم الأ

 58 صلى الله عليه وسلم فصل: مُشِْكُو العرَبِ فهِمُوا ما خاطَبَهُم بِهِ النَّبِيُّ 

بِي طالِب  
َ
ةُ وَفاةِ أ  59 فصل: قِصَّ

ةُ زَيدِ بنِ عَمرِو بنِ نُفَيلْ  وأنَّ الحنَُفاءَ عرَفُوا مَعنََ الإسلام   60 فصل: قِصَّ

تبْاعِهم عَرَفُوا المُسلمَ مِن المُشِْْكِ وبَرِئوُا مِن المُشِْكِين 
َ
يعُ الأنبِياءِ وأ  64 فصل: جََِ

لِ دُخولِ فِ الإسلام  صلى الله عليه وسلم فصل: اشْتِِاطُ النَّبيِّ   65 البَاءةَ مِنَ المشْكِ والكافرِ عَل المَرْءِ عِندَ أوَّ
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 66 فصل: لا يقَبلَُ الُله عَمَلا  حتََّّ يفُارِقَ المُشِْكيَن إلى المُسلِمين 

فصل: فِِ أنَّ أصلَ البَاءةِ هُوَ نَفُْْ الإسلامِ عَنِ المُشْكِ وهذا يكَونُ عَنْ علم  وأنَّ الإحسانَ إلى  
صْلَ البَاءَة 

َ
 68 المشْكِ لا ينُاقضُِ أ

كيَن إيَّاه مَعَ الِله يومَ القِيامةِ وعلاقَةُ ذلكَ بِآيةِ الممْتَحنةَ   مِن إِشراكِ المُشِْْ
ُ
أ يطانُ يَبََْ  69 فصل: الشَّ

كِينَ ﴿ فصل: قَولُ الِله عَزَّ وجَلَّ عَنْ إِبراهيمَ   د  وَمَا كَانَ مِنَ المُْشِْْ  72 مثلهَ  صلى الله عليه وسلم ﴾ وعَنْ نبَيِّنا مُُم 

نْفُسِهِم وَمَوْتاهُم بِالكُفْر
َ
ينَ بِإقرارِهِم عَل أ  75 فصل: فِِ توَبةَِ المُرْتدَِّ

ةُ هِرَقلَْ ومَعرِفةُ أهلِ الكِتابِ والمُشِْكيَن معنََ الإسلام   77 فصل: قِصَّ

ةُ النَّجاشَِّ رحَِمَه الُله تعَالَى ورَضَِِ عنهْ   80 فصل: قِصَّ

رَ المُ   83 سْلِم فصل: فِِ عِظَمِ جُرْمِ مَنْ كَفَّ

يعا    85 )باب( الإسلامُ العامُّ دِينُ الأنبِياءِ جََِ

يحُ بِكَوْنِ جََيعِ المُرسَلِين مُسلِمِين  87 فصل: التَّصِْْ

مِرُوا بِلا إله إلا  الله أو بعِبادَةِ الِله وحَْدَه أو بِتَِكِْ الشِْْكِ أو يأَتِِ ذَلكَ مَُمُْوعا ، فصل: 
ُ
جَيعُ الأنبياءِ أ

 88 وَكلُّ ذلكَ هُوَ الإسلام 

 89 )باب( الإسلامُ دينُ الِله تعالى وهَُو الحنَِيفِيَّةُ وَمِلَّةُ إبراهيمَ 

 89 فصل: دِينُ الِله هُوَ الإسلامُ، لا يَقبلَُ الُله غيَره

ةُ إِبرْاهيمَ وَهُوَ الحنِيفي ةُ دِينُ الحنَُفاء 
 89 فصل: الإسلامُ هُوَ مِلَّ

الفِطْرةِ وَيُمْكنُ مَعْرِفتُهُ باِلفِطرَةِ والعَقْلِ وَمَعنََ المِيثاقِ الَّي  )باب( دِينُ الِله هوَ دِينُ  
 91 أخَذَه الُله عَل النَّاس 

 92 فَ تُُرَّفُ فِطْرَةُ النَّاسِ عَن الحنِيفِيَّة الَّتِِ خَلَقَهُمُ الُله عَليهْاكَي  صلى الله عليه وسلمفصل: بيانُ النَّبيِّ 

نَّةَ وإنْ جَهِلهَُ المُتَكََِّمُون فصل: عِظَمُ شَأنِ الميثاقِ عِندَ مَن   93 يَفْهَمُ الكِتابَ والسُّ

فْرُ بالطاغوتِ، والمشْكُ لا  )باب( الإسْلامُ هُو الإخْلاصُ والحنِيفِيَّةُ ومِلَّةُ إبِرْاهيمَ والكُ 
ق شَيئْا  مِن ذلك   96 يحقِّ

ِ ربَِّ العَْالمَِينَ قُلْ إنَِّ صَلَاتِِ وَنسُُكِِ ﴿فصل: قولُ الِله جَلَّ ذِكْرُه   97 ﴾ وَمَُيَْايَ وَمَمَاتِِ لِلَّّ

حَد  مِن المشِْكيَن والْياتُ 
َ
مَرفصل: الإسلامُ هو الإخلاصُ والإخلاصُ لا يوُجدُ فِ أ لِ سُورَةِ الزُّ  98  فِ أوِّ

 100 فصل: الإسْلامُ هُوَ الحنَِيفي ةُ والمشْكُ ليسَ حَنِيفا  

ساسِها
َ
ةُ إِبراهيمَ والمُشِْكُ مُُالِفٌ لِأ

 101 فصل: الإسلامُ هُوَ مِلَّ

قُ ذَلك  اغوتِ والمُشِْْكُ لا يُحقِّ  102 فصل: الإسْلامُ هُوَ الكُفْرُ بالطَّ
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 103 فصل: لوَْ كان الإسلامُ مُرَّدَ الانتِْسابِ إلَيهْ لكَانَ عُب ادُ الأصنامِ مُسْلِمِين 

ْك   103 فصل: مَعْنََ كََمَِةِ الشِّْ

صْلهَ؟ 
َ
قْ أ صْلُ الإسلامِ فكََيفَْ يكَْونُ عََلَ الإسْلامِ مَن لمَْ يُحقَِّ

َ
 106 )باب( التَّوحِيدُ أ

قْ ما خُلِقَ لَ   106 فصل: المُشِْكُ لمَْ يُحقِّ

كَ الأكبََ والمُشِْْكُ لا يدَْخُلُ الجنَّة   108 )باب( الُله لا يَغْفِرُ الشِّْ

كَ بهِِ ...﴾  نْ يشَُْْ
َ
َ لَا يَغْفِرُ أ  108 فصل: فِِ قَولِ الِله ﴿إنَِّ اللَّّ

 110 )لَا يدَْخُلُ الْجنََّةَ إِلاَّ نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ(  صلى الله عليه وسلم بيِّ فصل: قَولُ النَّ 

  112فصل: حَدِيثُ سَلمْانَ الفارسِِِِّ 

كَ بِالِله لا يدَْخُلُ الجنَّةَ   122 فصل: مَنْ أشْرَ

 124 )باب( المُشِْْكُ لا يعَرفُِ مَعنََ لا إله إلا  الله 

 124 فصل: العِلمُْ بِالمعنََ مِن شُروطِ شَهادَةِ الإسلام 

اهِدُ ما شَهِدَ بهِ  هادَةِ أنْ يَعْلمََ الشَّ  127 فصل: مَعْنََ الشَّ

 128 فصل: سُؤالُ المَلكََيْنِ فِِ القَبَْ 

اغُوت وَهُوَ الإسلام  بِيُّ الإيمانُ بالِله والكُفْرُ بالطَّ لُ ما يُعَلَّمُ الصَّ  131 فصل: أوَّ

بُه بعضُ مَن ضلَّ   مانِ يدَُلُّ عََلَ سُوءِ الفَهْم فصل: مِثالٌ يضَِْْ  131 فِِ هذا الزَّ

مثِلةُ المُشْكِ الجاهلِ وعَدَمُ عُذْرِه فِِ القُرآن 
َ
 134 فصل: أ

ْك   135 )باب( لا يدَخُلُ المُشِْكُ الإسلامَ إلا  بالتَّوبَةِ مِنَ الشِّْ

لُ ما يدُْعََ إِلَيهِْ المُشِْكُ هُوَ التَّوحِيد  وَّ
َ
 137 فصل: أ

نوْاعِ  
َ
يعِ أ )باب( مَن جَعَلَ نوَعا  مِن المشِْكيَن مُسلِميَن بَِِهلِهم يلَزَْمُه ذلك حَتمْا  فِِ جََِ

كين   139 المُشِْْ

نوَْاع
َ
يعِ الأ ورة  فِ جََِ  140 فصل: وَمَن فَعَلَ ذلك فِ نوَع  مِن الشِْك فإنَّه يلَزَْمُه ضََُ

صْلِ الباطِل فصل: كثيٌر مِن المشِْك 
َ
وْلََ بِالإسْلام عََلَ هَذا الأ

َ
ابِقِيَن أ  140 يَن السَّ

نَّةِ والإجَْاعِ مِن وجُوه  كَثِيَرة    141 فصل: مُُالفَةٌ للِقُْرآنِ والسُّ

ك بسَِبَبِ جَهْلِهم  ةُ المُشِْكيَن إنَّما يَقَعُون فِِ الشِّْ  141 فصل: عامَّ

ْكُ يُحبِ  عْمال )باب( الشِّْ
َ
يعَ الأ  142 طُ جََِ

كْتَ لَيَحْبطََنَّ عَمَلُكَ﴾   صلى الله عليه وسلمفصل: قَولُ الِله تعَالى عَن نبَِيِّنا  شْرَ
َ
 142 ﴿لئَِِْ أ
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كُوا لَحبَِطَ عَنهُْمْ مَا كَانوُا يَعْمَلُونَ﴾ فصل: قَولُ الِله تعَالى عَن الأنبِْياءِ  شْرَ
َ
 144 ﴿وَلوَْ أ

 145 فصل: مُُالفََةُ آيات  كَثِيرة  مِن القُرآنِ وأنَّ لفَْظَ المُشْكيَن فِيهِ يشَمَلُ الجاهلَ مِنهم بِلا شَك  

 150 الخاتمَِة 

سْماءِ المُ 
َ
 151 صَنِّفِيَن المَنقُْولِ عَنهُْم فِهْرِسُ أ

 153 فِهْرِسُ المَصَادِر 

 

 
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 مة المقد  

 ، والسلام عَل رسول الله وعَل آل وصحبه ومن والاه، وبعدالحمد لله والصلاة 
  رسولِ   ةِ وسن    اللهِ   كتابِ   عَل نصوصِ   مقتصْا    ، معنَ الإسلام  ت فيها بيانَ مْ رُ   هذه رسالةٌ 

 تعالى.  اللهُ  مُ هُ حِمَ رَ  السلفِ  ن كَلمِ ا مِ م هِ عَل فهمِ   عينُ وما يُ  صلى الله عليه وسلم
أن  لِ جَ   ن تلك النصوصِ مِ   ظهرُ يَ سَ  به فِ    الإشراكِ   ه وتركُ وحدَ   اللهِ   بادةُ الإسلام هو عِ   ي ا  

 فاتِ وصِ   هِ ئِ وأسما  هِ تِ يَّ وبِ بُ ، فِ رُ بحانه وتعالىسُ   هصِ ن خصائِ مِ   شَء  
ُ
  أن هر  يظهَ سَ و  ه.تِ لوهيَّ ه وأ

  رُ فْ بالله والكُ   الإيمانُ   أن هو    والرسلِ   الأنبياءِ   جَيعِ   دينُ   أن هو  ةُ الحنيفي    إبراهيمَ   مل ةُ 
 . وتبالطاغُ 

ا مِ مِ   عَل كثير    اليومَ   معنَ الإسلامِ   بسَ لْتَ وقد  مَ ن الناس فكان  المسلمَ مَ رَ لا وَ ن غَ نهم     
َ مَ  فِ الإسلامِ  لونَ دخِ يُ  وآخرونَ  ةِ ن الملَّ مِ  والخروجِ  بالكفرِ   معناه.  فيهِ  قْ تحقَّ م يَ ن ل

  قَ ه قد حقَّ نه أنَّ مِ   مَ ن عُلِ مَ   أنَّ بها    ضحَ تَّ يَ فِ هذا الكتاب أن    ةِ كر الأدلَّ ن ذِ مِ   فكان المقصودُ 
ة    ناقضة  ه مُ ضُ نه ما يناقِ مِ   عْ معنَ الإسلام ولم يقَ  لِ ه المسلمُ أنَّ   تام  وعليه ما   لمسلمِ ، ل ما 

 عَل المسلم. 
  هفيه حقيقتُ   قتْ تُقَّ و  الأكبَِ   الشْكَ   بالله  أشركَ ن  مَ   أنَّ ن ذلك  مِ   قابلِ بها عَل المُ   ضحُ تَّ ويَ 

 . ن الأقوال والأفعالمِ  لاتِ الأصغر والمحتمِ  الشْكِ  هذا فِ غيرِ  ،بحال   مسلما   لا يكونُ 
ه  غيرِ   نه وبيْنَ الأكبَ مِ   كِ الشِْ   وقوعِ   عَ مَ   إلى الإسلامِ   ن ينتسبُ مَ   بينَ   هذا الأمر فِ    فرقَ ولا  

 ؟ فِ العبادةِ  شركاءَ  ل للهِ وجعَ  إلِينِ   ذَ من اتََّ  (لا إله إلا  الله)ق  قِّ يُح  المشْكين، إذ كيفَ  نَ مِ 
 :أمور   أربعةُ  عنه  فِْ تنتَ   –أيًّا كان  – فالمشْكُ 

 الإسلام  حقيقةُ  ( 1) 
 الإسلام  اسمُ  ( 2) 
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 فِ الدنيا  ينَ المسلمِ  أحكامُ  (3) 
 . فِ الْخرة ينَ المسلمِ  أحكامُ  (4) 
ِ وَ   ، فِ هذا الزمانس عَل كثير من الناس  بَ فِ معنَ الإسلام قد التَ   وهذا أصلٌ  د  قَ   هِ سببِ ب

أن    إلى درجةِ   واسعا    لأصناف  من المشْكين انتشارا    الإسلامِ   إثباتِ   مشكَةُ   ومَ ت اليَ انتشَْ 
 ة. والسنَّ  ه الكتابُ جبَ م عليهم بما أوْ كَ ن حَ مَ  بالغلوِّ  همَ تَّ يُ 

ن  مِ   المشْكينَ   عضِ لِب   الإسلامَ   تَ ن أثبَ هم مَ نْ ، فمِ عَل أقوال    م لِذا الأصلِ هِ تِ فوالناس فِ مُالَ 
 . دون بعض   الأحكامِ  عضَ م بَ هُ  عنْ ن نفَ م مَ نهُ مِ ، وَ وجه   كِّ 

نُ ليْ عَ فَ   ا  و  . إحكاما    همَ كِ ه وأن نُ ن مصادرِ مِ   هذا الأصلَ   راجعَ نا أن  عن هذا    عُ ما يتفر  أم 
إن شاء   الأصلِ  إحكامِ  عدَ بَ  نفردا  فيه مُ   مَ تكََّ  أن يُ نبغِ يَ فَ  ة  خاصَّ  وأحوال   ن مسائلَ مِ  الأصلِ 

 تعالى.  اللهُ 

 
َ
   وَ هُ وَ   هِ يدِ وحِ تَ   ةُ فَ رِ عْ ومَ   اللهِ   ةُ فَ رِ عْ مَ   وَ هُ   م  لْ عِ   لُ ضَ فْ فصل: أ

َ
ُ   ظمُ عْ أ    فِِ عََ سْ ما ي

 هِ بِ لَ طَ 
  وتوحيدِ عالَى بالله تَ   ، العلمُ وهذا العلمُ 

َ
  خلقِ ن  مِ   الغايةُ   هُوَ و  طالب    ه كُّ بُ طلُ  ما يَ مََّ سْ ه، هو أ

ْ الإِ  هِ لَي  إِ عََ دْ ما يُ  لُ وهو أوَّ  ،آدمَ   نِ بَ   . سانُ ن
 فِ الصحيح:  ى البخاريُّ وَ كما رَ 

   ِ نَّ رسَُولَ اللَّّ
َ
ُ عَنهُْ عََلَ اليمََنِ، قاَلَ: »إِنَّكَ تَقْدَمُ عََلَ قَوْم     صلى الله عليه وسلمأ ا بَعَثَ مُعَاذ ا رضََِِ اللَّّ لمََّ

، فَليْكَُنْ   هْلِ كِتَاب 
َ
لَ مَا تدَْ أ وَّ

َ
،  عُوهُمْ أ ِ َ إِذَ فَ  إِلَيهِْ عِباَدَةُ اللَّّ نَّ  ا عَرَفُوا اللَّّ

َ
خْبَِهُْمْ أ

َ
، فَأ

َ قَدْ فَرَضَ عَليَهِْمْ خََْسَ صَلوََات  فِِ يوَْمِهِمْ وَلَيلْتَِهِمْ   ...  اللَّّ

 : لَ  رواية   وف 

لَ   فَليَْكُنْ  وَّ
َ
نْ  إلَِى   تدَْعُوهُمْ   مَا   أ

َ
دُوا   أ َ   يوُحَِّ  ...   تَعَالَى  اللَّّ
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 ة:ليَْ فِ الحِ   أبو نعيم   ذَكَرَ و
فضَْلُ العِْلمِْ العِْلمُْ باِللهِ 

َ
مْرِ اللهِ   ،وَقاَلَ سُفْيَانُ: »أ

َ
ا باِللهِ   ،وَالعِْلمُْ بِأ   ، فإَِذَا كَانَ العَْبدُْ عَالمِ 

مْرِ الِله فَقَدْ بلَغََ 
َ
ا بِأ    ،وعََالمِ 

َ
مْرِ    ،فضَْلُ مِنَ العِْلمِْ باِللهِ وَلمَْ تصَِلْ إلَِى العِْباَدِ نِعْمَةٌ أ

َ
وَالعِْلمِْ بِأ

شَدُّ مِنَ الْجهَْلِ باِللهِ  ،اللهِ 
َ
مْرِ الِله« ،وَلمَْ يصَِلْ إِلَيهِْمْ عُقُوبَةٌ أ

َ
 وَالْجهَْلِ بِأ

 

نْيَا وَلمَْ يذَُوقُوا   نْياَ مِنَ الدُّ هْلُ الدُّ
َ
: »خَرَجَ أ ء  فِيهَا« قاَلوُا:  قاَلَ مَالكُِ بْنُ دِينَار  طْيَبَ شََْ

َ
أ

باَ يَحْيََ؟ قاَلَ: »مَعْرِفَةُ الِله تَعَالَى«
َ
 وَمَا هُوَ ياَ أ

 

طْيَبَ مَا  »سَمِعْتُ ابْنَ المُْباَركَِ، يَقُولُ:  
َ
مُوا أ نْ يَتطََعَّ

َ
نْياَ قَبلَْ أ نْياَ خَرجَُوا مِنَ الدُّ هْلُ الدُّ

َ
أ

طْيبَُ  ،« فِيهَا 
َ
ةُ بِالِله عَزَّ وجََلَّ »مَا فِيهَا؟ قاَلَ: قِيلَ لَُ: وَمَا أ

 «المَْعْرِفَ

 . بحانهنه سُ مِ   والخوفَ  اللهِ  ةَ مُبَّ  الصادقِ  فِ القلبِ  ورثُ هو الَّي يُ  لمُ وهذا العِ 

 قال:  المباركِ  بنِ  اللهِ   عن عبدِ  قائقِ والرَ  هدِ فِ الزُ كما 

إِلَََّ   كَتبََ  ناَ سُفْياَنُ قاَلَ:  خْبَََ
َ
بدَُيلٌْ أ قَالَ  قَالَ:  الفُْرَافصَِةِ  بْنُ  اجُ  رَبَّهُ  حَجَّ : »مَنْ عَرَفَ 

نْياَ زهَِدَ فِيهَا،  حَبَّهُ، وَمَنْ عَرَفَ الدُّ
َ
 ... أ

 الصلاة، قال:  قدرِ   عظيمِ فِ تَ  يُّ زِ وَ المرْ  نصْ   د بنُ ى مُمَّ وَ ورَ 

نْطَاكَِِّ،  
َ
حْمَدَ بْنَ عَاصِم  الْأ

َ
خْوفََ«،  سَمِعْتُ أ

َ
ِ أ عْرَفَ كَانَ مِنَ اللَّّ

َ
ِ أ يَقُولُ: »مَنْ كَانَ باِللَّّ

 . ِ حْمَدُ: صَدَقَ وَاللَّّ
َ
 قاَلَ أ

َ   أنْ  هِ فسِ لِنَ  الخيرَ  أرادَ  نْ مَ  ةُ مَّ لُ هِ عْ تَ لْ فَ   العظيم. هذا الأمرِ  همِ فَ لِ  عََ سْ ي

يوفِّ   أدعو  اهوإي    الإعانةَ   أسألُ   واللهَ  لمِ قَ أن  يَْ و  رضاهويَ   هُ بُّ ا يُح ن  الكتابَ   علَ أن    ا  نافع   هذا 
 آمين.  الكريم،  هِ لوجهِ  نا خالصة  اتِ ني  و هلعبادِ 
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  ينَ مِ دِّ قَ تَ المُ   يْنَ بَ   الْثارِ   ةُ وايَ رِ وَ  تابِ ذا الكِ  هَ ة فِِ ولَ قُ نْ المَ   الْثارُ فصل:  
 تَ المُ وَ 

َ
 ين رِ خِّ أ

 َ ا كان مضمونُ ل الكتابِ   م  بيانَ مِ   والمقصودُ   هذا  دينِ   شَء    أهمِّ   نه  الإسلامُ اللهِ   فِ  وهو   ،  
  عَل أصلِ   ةَ الدالَّ   النصوصَ   أنَّ   ك  هناك شَ   لا يكونَ    أنْ غِ نبَ  عليه، يَ نِ نبَ ناه وما يَ عْ ه، مَ نفسُ 

أهلِ   وفةٌ معرُ   ،دةٌ تعاضِ ومُ   ثرة  كَ بِ   ةٌ رَ فِّ توَ مُ   الإسلامِ  نُ ق  لَ تَ   ،الأوائلِ   الإسلامِ   عند    ادُ قَّ اها 
ة  ها حُ ونَ رفوا كَ وعَ   بولِ القَ بِ   الحديثِ  هو الأصلُ، وفِيه البيانُ  فا فِ كتابِ الله،  م  ، فضلا  عَ ج 

 الواضحُ المُبِين.

  وأقوال    ن أحاديثَ مِ    هذا الكتابِ فِِ   الواردةِ   ن الْثارِ مِ   د فِ شَء  لو وجَ   قارئٌ   نَّ مَ توهَّ لا يَ فَ 
هذا   ، أنَّ ينَ ثِ المحدِّ  ناعةِ ب صِ سَ حَ   هسنادِ ن إِ مِ  فِ شَء   مَ لِّ كُ ما تُ   القرآنِ فِ معانِ  فِ لَ للسَّ 
يُ  تغْ دِّ ؤَ قد  إلى  الدينِ   أصولِ   مِ فِ فهْ   ير  يِ ي  مَ إلا    هلا يظنُّ و،  يلستحِ مُ   ، هذا أمرٌ هذا  بلَ   غ  ن 

 فِ  الجهلُ 
َ
ِ  ريدا  كان مُ  أوْ  هُ جَ وْ يه أ ِّ ل  .لشَّْ

  هم بالأحاديثِ احتجاجِ   عندَ   الأوائلَ   السلفَ   ن أنَّ إليه مِ   الإشارةُ   نُ سُ ما يَحْ   هذا إلى جانبِ 
وا إلى ذلك  مُّ ، بل ضَ فحََسْبُ   ةِ فَ عِّ المضَ   لِ لَ ن العِ مِ   هِ وِّ لُ وخُ   الإسنادِ   ةِ ظروا إلى قوَّ نْ لم يَ   والْثارِ 
فِ    التحقيقِ و  التصحيحِ   مِن  يزُْعَمُ  ما  فُ ن يتكََّ ها مَ هلُ وها ويَْ نْ فوها وأتقَ عرَ   عديدة    قرائنَ 
 . نا هذاعصِْ 

 مالك رحمه الله تعالى: وكما رُوِيَ عن 

ا حَتََّّ يَقُولَ لَناَ إِنَّهُ لا  ...   بدَ 
َ
قَالَ مَالكٌِ: كَانَ وَهْبُ بْنُ كَيسَْانَ يَقْعُدُ إِلَينْاَ، ثُمَّ لا يَقُومُ أ

لهََا، قُلتُْ لَُ: يرُِيدُ مَاذَا؟ قاَلَ  وَّ
َ
صْلحََ أ

َ
ةِ إِلا مَا أ مَّ

ُ
 .  يرُِيدُ التُّقََ يصُْلِحُ آخِرَ هَذِهِ الأ

 المالكِ(  الجوَهَْرِيِّ )مسند الموطأ لأبي القاسم عبد الرحمن  

لِا عموما  فِ ك   ها إلا ما أصلَ صلحُ لا يُ   ةِ هذه الأمَّ   أمر لا شكَّ فيه البتَّة أن  آخرَ   وهو ح أوَّ
يتعلَّ  بِ ما  مِ دينِ ق  التُّ هم  ومِ ن  التمسُّ قَ  والسنَّ ن  بالكتاب  ومنهجِ ك  تعاملهم  السَّ   ة  لف فِ 
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مين فأنَّّ   ن ضلَّ بالأسانيد. فمَ  ذلك    سليم، ويفَهمُ   إلى منهج    يَ دِ  ل أن يهتَ عن منهج المتقد 
 العاقلُ المريدُ الرجوعَ إلى مصادرِ هذا الدينِ ليَنتهَْ إلى فهم  قويم.

ا لا يفهمُه أصحابُ تصَحيحِ السن ةِ المزعومِ أوْ  يتجَاهلُهُ بعضُهم أنَّ  وَبدَا أكثَر فأكثَر أنَّ مِمَّ
 
َ
ةَ ئِ أ المأثورَ فِ التفسيِر  السَّ   مَّ قوا بيَن الأسانيدِ ولمْ يَعلُوها حكما  واحدا ، فَعامَلوا  لفِ فرَّ

رٌ فِ   أمرٌ جَلي  متكرِّ مِن الأخْبارِ فِ الحلالِ والحرامِ، وهكذا. وهذا  رُوِي  ما  غيَر معاملةِ 
 والَِم. كَلمِهم، لا يسَتِيبُ فيهِ مَن عرَفَ أق

ن  ه مِ بِ   يطُ ما يُح   كلِّ ل  شاملة    معرفة    بعدَ   لفِ السَّ   علماءِ ن  مِ   ادِ النقَّ   بعضُ   بالنصِّ   فإذا احتجَّ 
ُ داوَ هم وتَ فِ حائِ هم فِ صَ ورصُ عُ فِ    العلمِ   ه أهلُ نَ وَّ هم عَل ما دَ لاعِ واطِّ   القرائنِ  ا  هم مم  وه بينَ ل

 َ   رِ كِ العَ  فِ الماءِ  طادُ صْ ن يَ مَ رة المتأخِّ  فِ هذه الأزمنةِ م  قولَِ   بُ عقِّ يُ  ه، فكيفَ لينا كَُّ إِ   غْ يبلُ  مْ ل
 . لا يكون ، هذا أمرٌ هيهاتَ  ؟ هيهاتَ بتُ ن الكُ مِ   هِ ديْ يَ   عَل ما بينَ   ا  تصِْ قْ قاصرا  مُ 

ءُ إذا كانَ   كيفَ وَ ه عندهم؟  بِ   تجاجِ وا عَل الاحْ عُ وأجََ   بولِ بالقَ   وا الخبََ إذا تلقَّ   كيفَ فَ     الشََّْ
َ التِِ  الدينِ  أمورِ  ن أهمِّ مِ   . هحقيقتَ  فرَ عَ  نْ مَّ ضلا  عَ ه فَ تَ رائِ  مَّ شَ  نفيها مَ  ستِيبُ  لا ي

َ تَ   ها القارئُ أيُّ  هذا متَ فإذا علِ   ممَّ  ةِ الِامَّ   فِ هذه الأمورِ  دَ ما ورَ  أنَّ  لكَ  بيَن 
َ
عناه  ع عَل مَ جََ ا أ

بأيِّ عِ فْ لِد   لا سبيلَ   ،مونَ المسلِ  الوجوه   ه  أبي    .وجه  من  ابن  إن كان الأمر كما رواه  كيف، 
 فسير، فقال: التحاتم وغيره فِ 

إيَِّاهُ{  ...   إلِاَّ  تَعْبدُُوا  لاَّ 
َ
أ مَرَ 

َ
أ  ِ لِلَّّ إلِاَّ  الْحكََمُ  }إِنِ  قَوْلُُ:  العَْالِيَةَ،  بِي 

َ
أ عَنْ  بيِعِ،  الرَّ عَنِ 

ِ » [ قاَلَ: 40]يوسف:   ينُ عََلَ الْإخِْلَاصِ لِلَّّ سَ الدِّ سِّ
ُ
يكَ لَُ  أ  «وحَْدَهُ لَا شَرِ

   الواحدِ  للهِ   العبادةِ  فإخلاصُ 
َ
 ن سبيل؟ مِ  هِ فعِ  لِدَ المل ة، فأنَّّ  ساسُ أ

ن   مَن اشتَغَل برِِوايةَِ الحديثِ   بعضَ   أنَّ   القارئُ   مِ لَ عْ لْيَ وَ    صِْ ها فِ عَ بأسانيدِ   وا الأخبارَ وَ رَ   مِمَّ
  د كثُرَ فِ العقيدة، وقَ   فُ لَ ا كان عليه السَّ لمِ   فاتٌ مُالَ أو تذُْكَرُ عَنهْم  وَقَعتْ منهم    الروايةِ 

 . فمَ ذلك أيضا    ه قبلَ وقوعِ   مس، معَ االخ  رنِ ذلك فِ القَ 
َ
  فِ هذا الكتابِ   ن ذلك شيئا  ى مِ ن رأ
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إنَّما    لْ بَ   المسألةِ   تأصيلِ   عَل نوِ   شَءٌ منه  ليسوأن  ،  فحََسب  وايةن باب الرِ  ه مِ أنَّ   مْ علَ يَ فلْ 
  ن المسائلِ مِ   فِ هذا الكتابِ   رُ قرَّ ما يُ   ق أنَّ ا سبَ ممَّ   متَ ، وقد علِ والتَّأكِيد  يدِ التأيِ   عَل وجهِ هو  
هاهنا  يُلحَقُ بِما ذُكِرَ  و  يها كَلم.فِ   ه إلى أخبار  أسيسِ فِ تَ   رُ فتقِ لا يَ هو  ين و هذا الدِّ   أساسُ هو  
أنَّ سائرَ مَن اشْتغَلَ بِالعِلمِ فِ    لِإثبْاتِ معانِ العربيَّةِ أو    وضيحِ لِتَ   عن بعَضِهِم  يُنقَْلَ   قد  ما

رَ نَ تلك الأزمِ   بيانِ مَعنََ الإسلام.   مِنما يذُكَرُ فِ هذا الكتابِ مثلَ ةِ قرَّ

ه   تعديلِ ه فِ معنََ ذكرِ   دُ يس مُرَّ فلَ   ه كَلمٌ ن كان فِ اعتقادِ ر هنا مَ ه لو ذكِ أن    القارئُ   علمُ وبه يَ 
هِ    هذا الكَلم  صحُّ فيه يَ   مَ كلِّ ن تُ مَ   هذا مع ملاحظة أن ليس كُّ   ه.تنبَّ يُ ه، فلْ تِ وتزكيَ  فِ حقِّ

 . إلى ذلكون هُ لا يتنبِ   اسِ النَّ  ةُ وعامَّ  يق  قِ وتَُ  ت  ثبُّ إلى تَ   يحتاجُ  هذا أمرٌ ف،  ويَثبتُُ عليه

ن أعانن  مَ   ثمَّ   هذا الكتابِ   عالى عَل إتمامِ تَ   اللهَ   رَ  أن أشكُ  إلا  مة ما بقِ هذه المقدِّ   وف آخرِ 
نه  مِ   ن استفدتُ الله إليهم وجزاهم الله خيرا. ومَ   ، أحسنَ والإخوانِ   ه من الأهلِ عَل إنجازِ 

نوا الله إليهم كما أحسَ   نهم، فأحسنَ مِ   متُ ن تعلَّ ممَّ   ه أو غيرِ   أفادن فِ هذا الكتاب  ما  لْ عِ 
وإلى الصْاط    إلى الصوابِ   ن وإيَّاهم يَ هدِ فأسأل الله أن يَ   ن كان فيه من هؤلاء ضلالةٌ ، ومَ إلََّ 

 المستقيم. آمين. 

 . دادوالسَّ  وفيقُ ، وبالله تعالى التَّ أعلمُ  هذا، واللهُ ... 
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   لام الإسْ   ةِ مَ  كََِ نََ عْ مَ  ( باب ) 
َ
 لَ  صلى الله عليه وسلم  بِيِّ يانُ النَّ بَ  وَ نََ عْ ذا المَ ةُ هَ يَّ مِّ هَ وأ

أن تكون لِا حكمة    لا بد  د هذه التسمية  مُر  و  ، الإسلام هذا الدين  الله تعالى سمَّ  إن   
للمل    ( الإسلام)   إذ جعَل كَمةَ   ،عظيمة الشامل  لم    اسم استعمله الله تعالىكل   و  ،ةالاسمَ 

ة  يَّ ذلك أهمِّ ب   فعُلم؟  ه به الدين كَ  م  الَّي سُ   فكيف بهذا الاسم   ،بالغة  لحكمة  يستعمله إلا
 للمسلم. الإسلام لفظِ معنَ   معرفةِ 

ْ   كُ رْ تَ وَ   ةِ بادَ العِ بِ   اللهِ   رادُ فْ إِ   أن ه ب   لامَ الإسْ   صلى الله عليه وسلم   بيِّ النَّ   فُ صْ : وَ فصل   ك الشِّْ
 : قال صلى الله عليه وسلمرسول الله  وفيه أن   ،جبَيل  حديث عن أبي هريرة  البخاري  أخرج •

نْ   الْإسِْلَامُ 
َ
َ   تَعْبُدَ   أ لَاةَ   وَتقُِيمَ   شَيئْ ا   بهِِ   تشُِْْكَ   وَلَا   اللَّّ كَاةَ   وَتؤُدَِّيَ   الصَّ   وَتصَُومَ   المَْفْرُوضَةَ   الزَّ
 ...   رَمَضَانَ 

لم يعبد الله كان مستكبَا   به. فمن  ومن عبده    فالإسلام هو عبادة الله وعدم الإشراك 
بعد ذلك من الشْائع   فِ الحديث  كرما ذُ   غيَر مسلم. ومعلوم أن    مشْكا  وعبد معه غيره كان  

ق التوحيد  لم يحق    أن همع     وصام وحج  . فمن صل  هاكَ    عَل التوحيدها تنبن  ظم شأنها فإن  مع عِ 
 . شَء من الأعماللا يقبل منه  

  ا  معذور  مسلما  كان  فِ وجوبها إليه    ن جهل الصلاة لعدم بلوغ النص  مَ   فإنَّ   المقابلف  و
 للإسلام من جهل الإسلام؟  قا  إذ كيف يكون مُقِ   ،بخلاف التوحيد  ،بِهله

أن   العقول  بداهة  المَ   ومعلوم فِ  شيئا  ة  وني    ب قصدا  يتطل    ءِ رْ إسلام  لمن جهل  وأنّ   أن    ، 
 إليه؟  قه قاصدا  يحق  
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 : وف حديث عبد الله بن عمر عن أبيه عند مسلم •

د   ياَ   وَقاَلَ   ...  نِ   مُم  خْبَِْ
َ
ِ   رسَُولُ   فَقَالَ   الْإسِْلَامِ   عَنْ   أ نْ   الْإسِْلَامُ   صلى الله عليه وسلم   اللَّّ

َ
نْ   تشَْهَدَ   أ

َ
  إلََِ   لَا   أ

ُ   إلِاَّ  نَّ   اللَّّ
َ
د   وَأ ِ   رسَُولُ   امُم  لَاةَ   وَتقُِيمَ   صلى الله عليه وسلم  اللَّّ كَاةَ   وَتؤُْتَِ   الصَّ   وَتَُجَُّ   رَمَضَانَ   وَتصَُومَ   الزَّ

 ...   صَدَقتَْ   قاَلَ  سَبِيلا    إِلَيهِْ   اسْتَطَعْتَ   إنِْ   الْبَيتَْ 

  وقتَ ى  ت والعز  إلا الله وإن كنت تعبد اللا    لم يرُدِْ أن تشهد أن لا معبود حق    صلى الله عليه وسلم  هفإن  
واستمررْ شهادتِ  الأوثان ك  عبادة  أن    جهلا    ،ت عَل  الشهادة. وهل    منك  ينافِ معنَ  هذا 

 ه؟ نفسِ بِ جهل الإسلام من  إلا   فهم هذا المعنَ من الحديث المذكوريَ 

 مِ   ةُ اءَ والبََ   ةِ بادَ العِ   يدُ وحِ تَ   وَ هُ   الإسلامَ   أنَّ وَ     عََلٍّ   فصل: إسلامُ 
َ
  ثانِ وْ ن الأ

 ها بِ   رُ فْ والكُ 
 ه:151وف سيرة مُمد بن إسحاق المتوفّ  سنة 

: ما هذا  يان، فقال عَل  صلِّ هما يُ فوجدَ   ومينِ يَ جاء بعد ذلك بِ   أبي طالب    بنَ   عَلَّ   إنَّ   ثم  
فأدعوك إلى  ،  هه وبعث به رسلَ الله الَّي اصطف لنفسِ   دينُ :  صلى الله عليه وسلم  بيُّ د؟ فقال الن  يا مُم  

 ى، ز  والعَ  تِ باللا   ر  ه، وكفه، وإلى عبادتِ الله وحدَ 

،  أبا طالب    ثَ أمرا  حتَّ أحدِّ   بقاض    لستُ فَ   اليومِ   به قبلَ   لم أسمعْ   : هذا أمرٌ فقال ل عَل  
إذا لم    أن يستعلن أمره، فقال ل: يا عَلُّ   ه قبلَ أن يفشَّ عليه س    صلى الله عليه وسلم الله    ه رسولُ فكرِ 

 ُ  م، سلم فاكتُ ت

غاديا  إلى رسول    ، فأصبحَ سلامَ الإ   عَلٍّ   فِ قلبِ   أوقعَ   اللهَ   إن    ، ثمَّ يلةَ لك الل  تِ   ث عَل  فمكَ 
 د؟ يا مُم    عَلَّ   جاءه فقال: ما عرضتَ حتََّّ  صلى الله عليه وسلمالله 
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رسولُ   فقالَ  وتكفُ   دُ تشهَ :  صلى الله عليه وسلمالله    ل  ل،  وحده لا شريك  الله  إلا    تِ باللا    رُ ألا إله 
 ى، وتبََ والعز  

ُ
ففَ ن الأندادمِ   أ ن أبي  مِ   يه عَل خوف  يأتِ   ث عَل  ، ومكَ مَ وأسلَ   ل عَل  عَ ، 

 ر به. ه ولم يظهَ إسلامَ  م عَل  طالب، وكتَ 

 فسمَّ  عبادة الله وحده والكفر بالأصنام )دين الله( و)الإسلام(. 

 
َ
  ﴾ اعْبدُُوا رَبَّكُمُ ﴿عالى   تَ ولُ قَ و   رآنِ  القُ فِِ   بادةِ العِ   وحيدِ تَ بِ   مرُ فصل: الأ

   وَ هُ وَ 
َ
   لُ وَّ أ

َ
 الله   تابِ فِ كِ   ر  مْ أ

ا  العبادة، و   معنَ الإسلام بتوحيدِ بينَّ   صلى الله عليه وسلم  النبيَّ   أنَّ   قد رأيتَ  ه يدور  كتاب الله تعالى فإن  أم 
وسيأتِ    ،هم  كتبِ   الأنبياء وسبب إرسالِم وإنزالِ   رسالةُ   هوإذ    ، هالتوحيد كَُّ   حول بيانِ 

 . لا  ذلك مفص    بيانُ 

لاَّ  رَبُّكَ   وَقَضَ ﴿ قال الله تعالى
َ
 (23)الإساء:  ﴾ ... إيَِّاهُ   إلِاَّ   تَعْبُدُوا   أ

هَا النَّاسُ اعْبدُُوا ﴿فِ القرآن:    أمر    لُ وهو أوَّ   ،عالى فِ سورة البقرة  تومثله قولُ  يُّ
َ
رَبَّكُمُ  ياَأ

ينَ مِنْ قَبلِْكُمْ لعََلَّكُمْ تَتَّقُونَ )  ِ ي خَلقََكُمْ وَالََّّ ِ  ﴾ (21الََّّ

روى ابن أبي    العبادة لله تعالى، لَّا  بتوحيدِ   شهادة الإسلام طالبت المشكرينَ   أن    فلا شكَّ 
 حاتم فِ التفسير، وذكَر هذا الخبَ فِ مواضعَ مِن تفسيِره، قال: 

: قَ  هَا النَّاسُ اعْبدُُوا رَبَّكُمْ{ ]البقرة:  عَنِ ابنِْ عَبَّاس  يُّ
َ
دُوا رَبَّكُمْ« 21وْلُُ }ياَ أ يْ وحَِّ

َ
 [ »أ

 : وف الْية خصوصا   عموما   فِ معنَ العبادة الطبَي  ولَّلك قال 

نَّهُ ذُكِرَ عَنهُْ  
َ
وَكَانَ ابْنُ عَبَّاس  فِيمَا رُوِيَ لَناَ عَنهُْ يَقُولُ فِِ ذَلكَِ نظَِيَر مَا قُلنْاَ فِيهِ، غَيْرَ أ

نَّهُ كَانَ يَقُولُ فِِ مَعْنََ: }اعْبُدُوا رَبَّكُمُ{ ]البقرة: 
َ
دُوا رَبَّكُمْ [ 21أ  . وحَِّ
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كِتَ  مِنْ  مَضَ  فِيمَا  َّلنْاَ  دَل اعَةِ  وَقدَْ  بِالطَّ  ِ لِلَّّ الْخضُُوعُ  العِْباَدَةِ  مَعْنََ  نَّ 
َ
أ عََلَ  هَذَا  ابِناَ 

: قَوْلِِ وِيلِ 
ْ
تأَ فِِ  بِقَوْلِِ   ُ اللَّّ شَاءَ  إِنْ  عَبَّاس   ابْنُ  رَادَ 

َ
أ ي  ِ وَالََّّ بِالِاسْتِكَانةَِ.  لَُ  ُّلُ    وَالتَّذَل

يْ 21}اعْبدُُوا رَبَّكُمُ{ ]البقرة: 
َ
دُوهُ: أ فْ [ وحَِّ

َ
اعَةَ وَالعِْبَادَةَ لرَِبِّكُمْ رِ أ  دُونَ سَائرِِ  دُوا الطَّ

 . خَلقِْهِ 

  ، د  بِي مُُمََّ
َ
دِ بنِْ أ ثَناَ سَلمََةُ، عَنِ ابنِْ إِسْحَاقَ، عَنْ مُُمََّ ، قَالَ: حَدَّ دُ بْنُ حُمَيدْ  ثَنَا مُُمََّ حَدَّ

، عَنِ ابنِْ   وْ عَنْ سَعِيدِ بنِْ جُبَيْر 
َ
، قاَلَ:  عَنْ عِكْرِمَةَ أ هَا النَّاسُ  »عَبَّاس  يُّ

َ
: }ياَ أ ُ قاَلَ اللَّّ

]البقرة:   رَبَّكُمُ{  يْ  21اعْبدُُوا 
َ
أ وَالمُْناَفقِِيَن،  ارِ  الكُْفَّ مِنَ  ا  يع  جََِ للِفَْرِيقَيْنِ  دُوا  [  وحَِّ

ينَ مِنْ قَبلِْكُمْ رَبَّكُمُ  ِ ِي خَلقََكُمْ وَالََّّ  « الََّّ

مرُ بتَِوحيدِ العِبادةِ فِِ قَولِِ تعَالى  
َ
 ﴾ إِيَّاكَ نَعْبدُُ ﴿ فصل: الأ

 قال الطبَيُّ فِ التفسير: 

وِيلُ قَوْلِِ: }إيَِّاكَ نَعْبُدُ{ ]الفاتُة:  
ْ
[ لكََ اللَّهُمَّ نََشَْعُ وَنذَِلُّ وَنسَْتكَِيُن إقِرَْار ا لكََ ياَ  5وَتأَ

بُوبيَِّةِ لَا لِغَ   يْرِكَ. رَبَّناَ باِلرُّ

ثَناَ   كَمَا د   ... حَدَّ يلُ لمُِحَمَّ ، قَالَ: قاَلَ جِبَِْ ِ بنِْ عَبَّاس  اكِ، عَنْ عَبدِْ اللَّّ حَّ  : صلى الله عليه وسلمعَنِ الضَّ

دُ:  » دُ وَنَََافُ وَنرَجُْوقُلْ ياَ مُُمََّ  «لَا غَيْرَكَ ياَ رَبَّناَ   إيَِّاكَ نَعْبدُُ، إِيَّاكَ نوُحَِّ

نَّهُ بمَِ وذََلكَِ مِنْ قَوْلِ ابنِْ عَبَّ 
َ
وِيلِهِ بِأ

ْ
ناَ الْبَياَنَ عَنْ تأَ عْنََ  اس  بمَِعْنََ مَا قُلنْاَ، وَإنَِّمَا اخْتَِْ

وَنسَْتكَِينُ   نََشَْعُ  وَنَََافُ،  وَنذَِلُّ  نرَجُْو  بمَِعْنََ  نَّهُ 
َ
بِأ عَنهُْ  الْبَياَنِ  الرَّجَاءُ  إِ وَ ، دُونَ  نْ كَانَ 

يعِ ؛  ذِلَّة    عَ وَالْخوَفُْ لَا يكَُوناَنِ إلِاَّ مَ  نَّ العُْبُودِيَّةَ عِندَْ جََِ
َ
لَّةُ   بِ العَْرَ   لِأ صْلُهَا الَِّّ

َ
نَّهَا  أ

َ
، وَأ
ا. وَمِنْ ذَلكَِ قَ  ابِلَةُ: مُعَبَّد  َّلَتهُْ السَّ قدَْامُ وذََل

َ
ي قَدْ وَطِئَتهُْ الْأ ِ َّلَ الََّّ رِيقَ المُْذَل وْلُ  تسَُمِّ الطَّ

 العَْبدِْ: طَرَفَةَ بنِْ 

ا فَوْقَ مَوْر  مُعَبَّدِ  ا وَظِيف  تْبَعَتْ ... وَظِيف 
َ
 تُباَرِي عِتاَق ا ناَجِياَت  وَأ
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َّلِ   المُْذَل للِبَْعِيِر  قِيلَ  ذَلكَِ  وَمِنْ  المَْوْطُوءِ  َّلِ  المُْذَل وَباِلمُْعَبَّدِ:  رِيقِ،  الطَّ بِالمَْوْرِ:  يَعْنِ 
ِهِ لمَِوْلَاهُ.  باِلرُّ  لتَّ ا لَِِّ َ العَْبدُْ عَبدْ  شْعَاكُوبِ فِِ الْحوََائجِِ: مُعَبَّدٌ، وَمِنْهُ سُمِّ

َ
وَاهِدُ مِنْ أ رِ  وَالشَّ

نْ تُُصَْ   بِ العَْرَ 
َ
كْثَرُ مِنْ أ

َ
مِهَا عََلَ ذَلكَِ أ قَ لِفَهْمِهِ إنِْ  وَكََلَ ، وَفِيمَا ذَكَرْناَهُ كِفَايةٌَ لمَِنْ وُفِّ

ُ تَعَالَى  شَاءَ   . اللَّّ

 لام ةِ الإسْ هادَ  شَ نََ عْ  الإلِ وَمَ نََ عْ )باب( مَ 

 كانُ   ريش   قُ كِِ شِْْ مُ   وأنَّ   لامِ الإسْ   هادةِ وشَ    الإلِ نََ عْ  مَ فِِ فصل:  
َ
ه  بِ   مَ لَ عْ وا أ

 مَ وْ اليَ   إلى الإسلامِ   المنتسبينَ   نَ مِ   ن كثير  مِ 
 هو المعبود. لالإ لأن   ،1إلا الله(   )لا معبود حق   الله هو معنَ لا إله إلا  

 جاء فِ تفسير الطبَي قول فِ بيان معنَ الإل فِ لغة العرب: 

ا مَّ
َ
وِيلُ   وَأ

ْ
ِ   قَوْلِ   تأَ « : »اللَّّ ِ ِ   عَبدِْ   عَنْ   لَناَ   رُوِيَ   مَا  مَعْنََ   عََلَ   فإَِنَّهُ   ،اللَّّ   هُوَ :  عَبَّاس    بنِْ   اللَّّ

ِي لهَُهُ  الََّّ
ْ
،  كُُّ   يأَ ء   . خَلقْ    كُُّ   وَيَعْبُدُهُ  شََْ

نَّ   وذََلكَِ 
َ
باَ  أ

َ
ثَناَ   كُرَيبْ    أ ثَنَا:  قاَلُ   حَدَّ ،   بْنُ   عُثمَْانُ   حَدَّ ثَناَ:  قاَلَ   سَعِيد    عُمَارَةَ،   بْنُ   بشُِْْ   حَدَّ

ثَناَ:  قاَلَ  بوُ  حَدَّ
َ
،   أ اكِ،  عَنِ   رَوْق  حَّ ِ   عَبدِْ   عَنْ   الضَّ ،  بنِْ   اللَّّ ُ : »قاَلَ   عَبَّاس  لوُهِيَّةِ   ذُو  اللَّّ

ُ
  الْأ

جََْعِيَن« خَلقِْهِ  عََلَ  وَالمَْعْبُودِيَّةِ 
َ
 أ

لكَِ   فَهَلْ :  قاَئلٌِ   لَنَا  قاَلَ   فإَنِْ  صْلٌ   وَيفَْعَلُ   فَعَلَ   فِِ   لََِّ
َ
ا :  قِيلَ   الِاسْمِ؟  هَذَا  بِناَءُ   مِنهُْ   كَانَ   أ مَّ

َ
  أ

نَّ   عََلَ   دَلَّ   وَمَا:  قاَلَ   إِنْ فَ .  اسْتِدْلَالا    وَلكَِنِ   فلََا،  العَْرَبِ   مِنَ   سَمَاعا  
َ
لوُهِيَّةَ   أ

ُ
  العِْباَدَةُ،   هَِ   الْأ

 

عَل تفصيل ما يذكره أهل العلم عند الكَلم عَل إعراب الشهادة ومعناها    )لا معبود بحقّ إلا الله(أو    1
ل وتقدير المحذوف منها، لكن  ك  ذلك فِ معنَ واحد.   المفص 
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نَّ 
َ
لََ   وَأ نَّ   المَْعْبُودُ،  هُوَ   الْإِ

َ
صْلا    لَُ   وَأ

َ
  فِِ   العَْرَبِ   بيَْنَ   تَمَانُعَ   لَا :  قِيلَ   وَيفَْعَلُ؟  فَعَلَ   فِِ   أ

ا  وَيطَْلبُُ   بِعِباَدَة    رجَُلا    يصَِفُ   القَْائلِِ   لِقَوْلِ   الْحكُْمِ  ِ   عِندَْ   مِمَّ َ :  ذِكْرُهُ   جَلَّ   اللَّّ لَّ
َ
  فُلَانٌ   تأَ

ةِ  حَّ اجِ  بنِْ  رُؤْبَةَ  قَوْلُ   ذَلكَِ   وَمِنْ . خِلَافَ  وَلَا  باِلصِّ  : العَْجَّ

 ِ هِ  الغَْانِياَتِ  دَرُّ  لِلَّّ ُّهِْ  مِنْ  وَاسْتَِجَْعْنَ  سَبَّحْنَ  ... المُْدَّ ل
َ
 تأَ

َ   وَطَلَبِي   تَعَبُّدِي  مِنْ :  يَعْنِ  نَّ   شَكَّ   وَلَا .  بِعَمَل    اللَّّ
َ
َ   أ لُّ

َ
لْ   التَّأ لََ :  مِنْ   التَّفَعُّ

َ
لَُ،   أ

ْ
نَّ   يأَ

َ
  مَعْنََ   وَأ

لََ 
َ
َ  عَبدََ :  بِهِ   نطُِقَ  إذَِا  أ  .  اللَّّ

نَّ   عََلَ  يدَُلُّ  مَصْدَرٌ  مِنهُْ  جَاءَ  وَقدَْ 
َ
 وذََلكَِ  زِياَدَة   بِغَيْرِ  يَفْعُلُ  بفَِعَلَ  مِنهُْ  نَطَقَتْ  قَدْ  العَْرَبَ  أ

ثَناَ   مَا ،  بْنُ   سُفْياَنُ   بِهِ،  حَدَّ ثَناَ   قاَلَ   وَكِيع  بِي،   حَدَّ
َ
،   بنِْ   عَمْرِو  عَنْ   عُمَرَ،   بنِْ   ناَفعِِ   عَنْ   أ   دِيناَر 

نَّهُ   عَبَّاس    ابنِْ   عَنِ 
َ
   أ

َ
  وَلَا   يُعْبدَُ   كَانَ   إِنَّهُ :  قَالُ وَيُ   عِبَادَتكََ،»:  قاَلَ (  وَإلَِاهَتَكَ   وَيَذَركََ : ) قَرَأ

 «يَعْبدُُ 

ثَناَ ثَناَ:  قاَلَ   سُفْيَانُ،  وحََدَّ ،  بنِْ   عَمْرِو  عَنْ   عُيَينَْةَ، ابْنُ   حَدَّ دِ   عَنْ  دِيناَر    بنِْ   عَمْرِو  بنِْ  مُُمََّ
مَا: »قَالَ (  وَإلَِاهَتَكَ   وَيذََرَكَ : ) عَبَّاس    ابنِْ   عَنِ   الْحسََنِ، .  يَعْبدُُ   وَلَا   يُعْبدَُ   فِرعَْوْنُ   كَانَ   إنَِّ
ِ  عَبدُْ   كَانَ  وَكَذَلكَِ   وَمُُاَهِدٌ« يَقْرَؤُهَا اللَّّ

ثَناَ ثَناَ :  قَالَ   القَْاسِمُ،   وحََدَّ نِ :  قاَلَ   دَاودَُ،  بْنُ   الْحسَُيْنُ   حَدَّ خْبَََ
َ
اجٌ،   أ ،   ابنِْ   عَنِ   حَجَّ   جُرَيجْ 

،  عَنْ  ) قَوْلَُ   مُُاَهِد  »قَالَ (  وَإلَِاهَتَكَ   وَيذََركََ :  نَّ   شَكَّ   وَلَا   وعَِبَادَتكََ« : 
َ
لَاهَةَ   أ   مَا   عََلَ   الْإِ

هُ  َ لََ   القَْائلِِ   قَوْلِ  مِنْ   مَصْدَرٌ   وَمُُاَهِدٌ   عَبَّاس   ابْنُ   فَسََّّ
َ
َ   أ ،  فلَُانٌ   اللَّّ   عَبدََ : يُقَالُ   كَمَا  إِلَاهَة 

 َ ؤْياَ  وعََبَََ   بَادَة ،عِ   فلَُانٌ   اللَّّ َ   فَقَدْ .  عِباَرَة    الرُّ نَّ   هَذَا  وَمُُاَهِد    عَبَّاس    ابنِْ   قَوْلُ   بيَنَّ
َ
لََ   أ

َ
:  أ

نَّ  عَبدََ، 
َ
لَاهَةَ  وَأ  . مَصْدَرهُُ  الْإِ

ذلك لكثرة انشغالِم بالفلسفة  إن ما  و ،وقد أساء كثير من الناس فهم معنَ الإل والشهادة 
وعن أقوال سلف هذه    عَل مراد الله  صلى الله عليه وسلمرسول الله    ةوسنَّ   المذمومة عن فهم كتاب الله 

 . ي عن الصحابة رضِ الله عنهم وسيأتِ مزيدوِ ما رُ  ، وقد رأيتَ الأمة



 رسالة فِ بيان معنَ الإسلام

21 

مَ  والتتب  وحتَّ  الفهم  قليل  يعلمُ ن كان  القرآن  ألفاظ  لمعان  المعبود    أن    ع  الإل هو  معنَ 
 . والأمثلة الْتية تبينِّ هذا، ه هؤلاء وليس الخالق أو القادر عَل الاختِاع فقط كما ظن  

 
َ
 طاب ذا الِخ لِِ   كينَ شِْْ المُ   مُ هْ فَ وَ   بادةِ العِ   يدِ وحِ تَ وامَهم بِ أقْ   الأنبياءِ   رُ مْ فصل: أ

 قال تعالى:  •

ا إنَِّ ﴿ ا وَاحِد  جَعَلَ الْْلهَِةَ إِلهَ 
َ
ءٌ عُجَابٌ ) أ  )ص( ﴾ (5هَذَا لشَََّْ

د  أن   قصدهموليس   ،هذا قول المشْكين  . واحدا   ين خالقا  جعل الخالقِ  ا  مُم 

 طبَي مبي نا : ل قال ا

دٌ   جْعَلَ مُُمََّ
َ
ابٌ: أ دٌ سَاحِرٌ كَذَّ ينَ قَالوُا: مُُمََّ ِ   المَْعْبُودَاتِ يَقُولُ: وَقَالَ هَؤُلَاءِ الكَْافِرُونَ الََّّ

 َ ل هَذَا  }إنَِّ  مِنَّا  عَبَدَهُ  عَابدِ   كُِّ  عِباَدَةَ  وَيَعْلمَُ  يعَناَ،  جََِ دُعَاءَناَ  يسَْمَعُ  ا،  وَاحِد  ءٌ كََُّهَا    شََّْ
َ 5عُجَابٌ{ ]ص:  يْ إِنَّ هَذَا ل

َ
ءٌ [ أ  ...  عَجِيبٌ  شََّْ

 ومثله فِ قول تعالى:  •

ائِيلَ   ببَِنِ   وجََاوَزْناَ ﴿ توَْا   الْبَحْرَ   إِسَْ
َ
صْنَام    عََلَ   يَعْكُفُونَ   قَوْم    عََلَ   فَأ

َ
  اجْعَلْ   مُوسَ   ياَ   قَالوُا   لهَُمْ   أ

ا   لَناَ  )الأعراف( ﴾ (138)   تََهَْلوُنَ   قَوْمٌ   إِنَّكُمْ   قاَلَ  آلهَِةٌ   لهَُمْ   كَمَا   إِلهَ 

 لأقوامهم ما حكاه الله فِ سورة الأعراف:  ا قالو لينرسَ المكل  و •

َ مَا لكَُمْ مِنْ إلَِ  غَيْرهُُ ﴿  61و 50 :وهود ،85و 73و 65و 59 : )الأعراف ﴾ ياَ قَوْمِ اعْبدُُوا اللَّّ
 (32و  23 :والمؤمنون ،84و

 غيره.  لا معبود بحق    أن هلِم   وا نوحده وبي  هم بعبادة الله وأمر

َ وحَْدَهُ وَنذََرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آباَؤُناَ﴿فأجابوا:  • جِئتْنَاَ لِنَعْبدَُ اللَّّ
َ
 (70 : )الأعراف ﴾ قَالوُا أ

 هذا. مثل المعبود. والقرآن مليء ب  أن هفهموا من لفظ الإل هم  أي:
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 قال الطبَي فِ معنَ الْية: 

ِ عََلَ مَا نَْنُ عَلَيْ  دَناَ بِالعِْقَابِ مِنَ اللَّّ جِئتْنَاَ تَتَوعََّ
َ
: أ هِ  يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: قاَلتَْ عَادٌ لهُِود 

ينِ   َ وحَْدَهُ وَندَِينَ لَُ  مِنَ الدِّ صْنَامِ بِ كَِْ نَعْبدَُ اللَّّ
َ
ا وَنَهْجُرَ عِبَادَةَ الْْلهَِةِ وَالْأ اعَةِ خَالصِ    الطَّ

 مِنهَْا  تِِ الَّ 
َ
أ ؟ فَلسَْناَ فَاعَِلِ ذَلكَِ وَلَا مُتَّبِعِيكَ عََلَ مَا تدَْعُوناَ  كَانَ آباَؤُناَ يَعْبُدُونَهَا وَنَتَبَََّ

تِنَا بمَِا تعَِدُناَ مِنَ العِْقَابِ وَالعَْذَابِ عََلَ ترَْكِنَا  
ْ
ِ إِلَيهِْ، فَأ ا  وعَِباَدَتِنَ ،  إخِْلَاصَ التَّوحِْيدِ لِلَّّ

دْقِ عََلَ مَا تَقُولُ وَتعَِدُ  مَا نَعْبدُُ مِنْ دُونِهِ  هْلِ الصِّ
َ
وْثاَنِ إِنْ كُنتَْ مِنْ أ

َ
 مِنَ الْأ

 إن شاء الله تعالى.   حول هذه الْية لاحقا    بيان   وسيأتِ مزيدُ 

ةِ فِ مصنَّفا   –وذكَر البخاريُّ فِ كتابه خَلقُ أفعالِ العِباد   تِهم،  ورَواه غيُر واحد  مِن الأئمَّ
ارُ فِ مُسندَِه   قال:  –منهم التِمذيُّ والطبَانُّ فِ الدعاء وغيِره والبزَّ

  ِ ُ عَنهُْ: قاَلَ رسَُولُ اللَّّ بِي: »كَمْ تَعْبدُُ الْيَوْمَ    صلى الله عليه وسلم وَقَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْن  رضََِِ اللَّّ
َ
لِأ

فِِ   وَوَاحِدٌ  رضِْ 
َ
الْأ فِِ  سِتَّةٌ  سَبعَْةٌ،  قَالَ:  ا؟«  لرَِغْبَتِكَ  إِلهَ  تَعُدُّ  هُمْ  يُّ

َ
»فأ قَالَ:  مَاءِ،  السَّ

كََمَِتَيْنِ   عَلَّمْتُكَ  سْلمَْتَ 
َ
أ إنِْ  إِنَّكَ  مَا 

َ
»أ قاَلَ:  مَاءِ،  السَّ فِِ  ي  ِ الََّّ قَالَ:  وَلرَِهْبَتِكَ؟« 

الكََِْمَ  عَلِّمْنِ   ، ِ ياَ رسَُولَ اللَّّ قَالَ:  الْحصَُيْنُ  سْلمََ 
َ
أ ا  فَلمََّ اللَّتَيْنِ وعََدْتنَِ،  يَنفَْعَانِكَ«،  تَيْنِ 

لهِْمْنِ رشُْدِي 
َ
عِذْنِ مِنْ شَرِّ نَفْسِِ«   ،قَالَ: »اللَّهُمَّ أ

َ
 وَأ

دبوا من  م تعج  ن هلأ  ،المشْكين من العرب فهموا معنَ الشهادة تمام الفهم   أن  فتبيَن     مُم 
المعبودة عندهم معبودا    أن ه  صلى الله عليه وسلم ما  أن هعَل    قطعا    وهذا يدل    ، واحدا    جعل الْلِة  م فهموا 

 . لا إله إلا  اللهموا معنَ فعلِ  ،صلى الله عليه وسلم  النبي   به  خاطبهم

إخوانِ   أهل الجهلوهناك بعض   بلهم ينكرون  ن قَ هم الَّين مضوا مِ فِ هذا العصْ أمثال 
يقصدون من وراء ذلك إبطال حقيقة   ،وائهمهين بأكون لفظ الإل بمعنَ المعبود، مستدلِّ 
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تلفَّ  من  جَيع  وإدخال  مَ التوحيد  الإسلام،  فِ  الله  إلا  إله  بلا  عظْ هْ ظ  وطمَّ م شركُ ما    هم 
 كفرهم. 

أهل العلم فِ    ن النظر فِ ما قالعهم مِ هم منَ بَْ كِ   وكَلمهم مليء بالجهل والضلال، ولولا أنَّ 
 فِ كَلمهم.  ا معنَ لفظ الإل كثيرا  نوبيَّ   هؤلاء  القرون الأولَ، علموا أنَّ 

روا  قرَّ   هم أن  لا يتِك شكا   ا  ممَّ   كَلمهممن    مواضعَ   ةِ عدَّ فِ    نقله أهل التفسيرن ذلك ما يمِ 
الله خالقهم ورازقهم    ن العرب كانوا يعرفون أن  المشْكين مِ   وهو أن    ه فوق،المعنَ كما ذكرتُ 
 مهم ذلك، إذ قد علموه من قبل.لم يأتهم بشهادة ألا إله إلا الله ليعلِّ  صلى الله عليه وسلم بيُّ ونو ذلك. فالنَّ 

مشْكِ العرب لم    . وليس معنَ ذلك أنَّ والطاعة  ما المراد أن يتِكوا شركهم فِ العبادةإنَّ 
من   مُتلفة    فِ جوانبَ   ته، بل حصل ذلك من كثير منهميقعوا فِ الإشراك بالله فِ ربوبيَّ 

  صلى الله عليه وسلم  ما جاء به النبيُّ  أن  هذا لا يبطل  فِ القرآن فِ مواضع، ولكنَّ  ه اللهن، كما بيَّ ةالربوبيَّ 
وحدَ   الأمرُ هو   الله  الزائغون،    عن   والنهُْ ه  بعبادة  يفهمه  ما لا  وهذا  العبادة،  الشْك فِ 

 هداهم الله. 

 . فيما يلي   ن كَلم السلفمِ  نبَّهتُ إليهما  وسيأتِ بعض

 فصل:  
َ
ِ   تََعَْلوُا   فَلَا ﴿ عالى   تَ ولِ  قَ فِِ   لفِ السَّ   قوالُ أ ا   لِلَّّ ندَْاد 

َ
نْتمُْ   أ

َ
  وَأ

   وَ وهُ   ﴾ تَعْلمَُونَ 
َ
 آن رْ  القُ فِِ   هْْ  نَ   لُ وَّ أ

 الله تعالى فِ سورة البقرة: قال 

مِنَ  ﴿ بهِِ  خْرَجَ 
َ
فَأ مَاء   مَاءِ  السَّ مِنَ  نزَْلَ 

َ
وَأ بنِاَء   مَاءَ  وَالسَّ ا  فرَِاش  رضَْ 

َ
الْأ لكَُمُ  جَعَلَ  ي  ِ الََّّ

نْتمُْ تَعْلمَُونَ ) 
َ
ا وَأ ندَْاد 

َ
ِ أ  ﴾ (22الثَّمَرَاتِ رِزْق ا لكَُمْ فَلَا تََعَْلوُا لِلَّّ
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 : قال  – وبمثله رواه الطبَي  –  التفسير روى ابن أبي حاتم فِ

ِ   تََعَْلُوا   فلَا}:  عَبَّاس    ابنِْ   عَنِ  ندَْاد ا  لِلَّّ
َ
نْتمُْ   أ

َ
]تَعْلمَُونَ   وَأ يْ [  22:  البقرة{ 

َ
كُوا   لَا   أ   تشُِْْ

 ِ ندَْادِ   مِنَ   غَيْرَهُ   باِللَّّ
َ
،  وَلا  تَنفَْعُ   لَا   الَّتِِ   الأ نْتمُْ   تضَُُّْ

َ
نَّهُ   تَعْلمَُونَ   وَأ

َ
  يرَْزُقُكُمْ   لكَُمْ   ربََّ   لَا   أ

ِي عَلِمْتمُُ   وَقدَْ  غَيْرُهُ،  . فِيهِ  يشَُكُّ   لَا  الْحقَُّ  هُوَ  توَحِْيدِهِ   مِنْ  الرَّسُولُ  إِلَيهِْ  يدَْعُوكُمْ   الََّّ

 ما يلي:  عن ابن أبي حاتم  فهذا الخبَ وحده يكفْ فِ إبطال هذا الضلال المذكور، ومثله

ِ   تََعَْلُوا   فلَا }:  قَتاَدَةَ   عَنْ  ا  لِلَّّ ندَْاد 
َ
نْتمُْ   أ

َ
نَّ   {تَعْلمَُونَ   وَأ

َ
َ   أ مَاوَاتِ   وخََلقََ   خَلقََكُمْ   اللَّّ   السَّ

رضَْ،
َ
نْتمُْ  ثُمَّ  وَالأ

َ
ندَْاد ا لَُ   تََعَْلُونَ  أ

َ
 .أ

نوا ذلك بمثل هذا الوضوح  إن بيَّ   شكَّ عند عاقلنه السلف وفيه الكفاية. ولا  فالأمر بيَّ 
  ن قول الطبَيِّ مِ   طرفا    سأذكرُ   هذا   يينِ بْ لا بد أن ينتقل المعنَ إلى من يأخذ عنهم، ولِتَ ه  أنَّ 

 : . قال الطبَي فِ هذا الأمر

نَّهُ 
َ
ينَ   وَالْخاَلِقَ   الْخاَلِقَكُمْ،  رَبَّكُمُ   اعْبُدُوا :  قاَلَ   فكََأ ِ   لكَُمُ   الْجاَعِلَ   قَبلِْكُمْ،   مِنْ   الََّّ

رضَْ 
َ
ا الْأ  . فرَِاش 

 

عْلمََهُمْ 
َ
نَّ   فَأ

َ
يَ   أ ِ يعَ   وخََلقََ   خَلقََهُمَا  الََّّ   المُْسْتحَِقُّ   هُوَ   النِّعَمِ   مِنَ   فِيهِ   هُمْ   وَمَا  فِيهِمَا   مَا  جََِ

اعَةَ   مُ عَلَيهِْ  كْرَ   مِنهُْمُ   وَالمُْسْتَوجِْبُ   الطَّ صْناَمِ   دُونَ   وَالعِْباَدَةَ   الشُّ
َ
وْثاَنِ   الْأ

َ
  تضَُُّْ   لَا   الَّتِِ   وَالْأ

 ...  تَنفَْعُ  وَلَا 
 

ُ   فَنَهَاهُمُ  نْ   تَعَالَى   اللَّّ
َ
كُوا   أ نَ   شَيئْ ا  بِهِ   يشُِْْ

َ
وْ   غَيْرَهُ،  يَعْبُدُوا   وَأ

َ
ا  لَُ   يَتَّخِذُوا   أ   فِِ   وعََدْلا    ندًِّ

اعَةِ، ِي  زْقكُِمُ رِ   فِ وَ   خَلقِْكُمْ   فِِ   لَِ   يكَ شَرِ   لَا   كَمَا:  فَقَالَ   الطَّ رْزُقكُُمْ،   الََّّ
َ
  كِِ وَمُلْ   أ

نْعَمْتُهَا  تِِ الَّ   تِِ وَنِعْمَ   إيَِّاكُمْ،
َ
فْ   فَكَذَلكَِ   عَلَيكُْمْ،  أ

َ
اعَةَ،  لََِ   دُوا رِ فَأ خْلِصُوا   الطَّ

َ
  لََِ   وَأ

اشَرِ   لَِ   تََعَْلُوا   وَلَا   العِْباَدَةَ، ا  يك  نَّ   تَعْلمَُونَ   فإَِنَّكُمْ   ،قِ خَلْ   مِنْ   وَندًِّ
َ
  عَلَيكُْمْ   نِعْمَة    كَُّ   أ

 مِنِّ 
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َ   وَلكَِنَّ  خْبَََ   قدَْ   ثَناَؤُهُ   جَلَّ   اللَّّ
َ
نَّهَا  2عَنهَْا   كِتاَبِهِ   فِِ   أ

َ
،بِوَ   تقُِرُّ   كَانتَْ   أ نَّهَا   غَيْرَ   حْدَانِيَّة 

َ
  أ

لْتَهُمْ   وَلَئِِْ : }ثَناَؤُهُ   جَلَّ   فَقَالَ   ،فِيهَا   كُ تشُِْْ   كَانتَْ   مَا  عِباَدَتِهِ   فِِ   كُ تشُِْْ   كَانتَْ 
َ
  خَلقََهُمْ   مَنْ   سَأ

ُ   لَيقَُولنَُّ  مَاءِ   مِنَ   يرَْزُقكُُمْ   مَنْ   قُلْ : }وَقاَلَ   ، [87:  الزخرف{ ]اللَّّ رضِْ   السَّ
َ
نْ   وَالْأ مَّ

َ
  يَمْلِكُ   أ

مْعَ  بصَْارَ   السَّ
َ
مْرَ   يدَُبِّرُ   وَمَنْ   الحَِّْ   مِنَ   لمَْيِّتَ ا  وَيُُْرِجُ   المَْيِّتِ   مِنَ   الحََّْ   يُُْرِجُ   وَمَنْ   وَالْأ

َ
  الْأ

ُ  فسََيقَُولوُنَ  فَلَا  فَقُلْ  اللَّّ
َ
 [ . 31: يونس{ ] تَتَّقُونَ  أ

ِي  وْلََ   هُوَ   فاَلََّّ
َ
وِيلِ   أ

ْ
نْتمُْ : }قَوْلِِ   بِتَأ

َ
  العَْرَبِ   عِندَْ   كَانَ   مَا  كَانَ   إِذْ [  22:  البقرة{ ]تَعْلمَُونَ   وَأ

،  بِوحَْدَانِيَّةِ   العِْلمِْ   مِنَ  ِ نَّهُ   اللَّّ
َ
ِي  نظَِيرَ   وَرَازِقُهُمْ،  وخََالِقُهُمْ   الْخلَقِْ   مُبدِْعُ   وَأ   مِنْ   كَانَ   الََّّ

هْلِ   عِندَْ   ذَلكَِ 
َ
نَّ   عََلَ   دَلَالةٌَ   الْْيةَِ   فِِ   يكَُنْ   وَلمَْ .  الكِْتاَبيَْنِ   أ

َ
َ   أ :  بقَِوْلِِ   عَنََ   ثَناَؤُهُ   جَلَّ   اللَّّ

نْتمُْ }
َ
حَدَ [  22:  البقرة{ ]تَعْلمَُونَ   وَأ

َ
،   أ   كَافَّة    للِنَّاسِ   عَام    بِذَلكَِ   الْخِطَابِ   مَُرَْجُ  بلَْ   الْحِزْبَيْنِ

نَّهُ   لهَُمْ،
َ
ى   لِأ هَا  ياَ : } بِقَوْلِِ   كََُّهُمْ   النَّاسَ   تَُدََّ يُّ

َ
نْ [  21:  البقرة{ ]رَبَّكُمُ   اعْبُدُوا   النَّاسُ   أ

َ
  أ

وِيلُهُ   يكَُونَ 
ْ
نَّهُ   مِنْ   وَقَتاَدَةُ،  عَبَّاس    ابْنُ   قاَلَُ   مَا  تأَ

َ
  عَالمِ    مُكَََّف    كَُّ   لكَِ بِذَ   نِ يَعْ   أ

،  بِوحَْدَانِيَّةِ  ِ نَّهُ   اللَّّ
َ
  كَانَ   مَنْ   كَائنِ ا  ، غَيْرَهُ   عِبَادَتِهِ   فِِ   مَعَهُ   كُ يشُِْْ   خَلقِْهِ   فِِ   لَُ   يكَ شَرِ   لَا   وَأ

 النَّاسِ  مِنَ 

انظر إلى  وآخر،    هذا كَلمه فِ آية واحدة فحسب! فاعجب من ضلال من يزعمون شيئا  
إلى شدَّ وإن علِ   ، هذه النصوص  كِّ عن    غَفْلتِهم هم عَل من  هم وتعالِي ة تكبَُّ موا فانظر 

نهم وعاش فِ زمانهم! فهل الصحابة أدرى  ه كان مِ لأنَّ   فِ ذلك الزمان بف أحوال العرَ عرَ 
لُ أم   لعصْ؟!  هذا ا ضُلاَّ

 

 أي: عن العرب ...  2
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 : من الِجرة 150المتوفّ  سنة  وجاء فِ تفسير مقاتل بن سليمان

لْتَهُمْ مَنْ خَلقََهُمْ }قول:  
َ
ُ }  ارهمة: كف  أهل مك   ن يع  { وَلئَِِْ سَأ ا  وذلك أنه لم    {لَيقَُولُنَّ اللَّّ

لْتَهُمْ مَنْ  }ل هذه السورة خلق السموات والأرض نزلت فِ آخرها  أو    نزلت فِ
َ
وَلئَِِْ سَأ

 ُ  { خَلقََهُمْ لَيقَُولُنَّ اللَّّ

النبيُّ  لِم  الله  صلى الله عليه وسلم  فقال  فقالوا:  السموات والأرض؟  : من خلقكم ورزقكم وخلق 
 . ها، وهو خلقناخالق الأشياء كَ  

نَّّ يؤُْفَكُونَ } قل لِم:    صلى الله عليه وسلم  هقال الله تعالى لنبيِّ 
َ
واحد لا    هن أين يكذبون بأنَّ يقول مِ   {فَأ

الله خالق الأشياء وخلقكم، ولم يشاركه أحد فِ ملكه   ون أن  وأنتم مقر  شريك ل،  
 فيما خلق؟ فكيف تعبدون غيره؟

ا آخَرَ لَا برُْهَانَ لَُ بهِِ ﴿عالى  تَ   اللهِ   ولُ فصل: قَ  ِ إِلهَ   ﴾ وَمَنْ يدَْعُ مَعَ اللَّّ
إِنَّهُ لَا  ﴿  قال تعالى:  • رَبِّهِ  مَا حِسَابهُُ عِندَْ  فإَِنَّ لَُ بهِِ  برُْهَانَ  ا آخَرَ لَا  إِلهَ   ِ وَمَنْ يدَْعُ مَعَ اللَّّ

 ( وننسورة المؤم)  ﴾ ( 117)   يُفْلِحُ الكَْافِرُونَ 

)المتوفّ    بن سلام  يُ 200جاء فِ تفسير يحيَ  الَّي  أن  ه(  عنه  عشْين من    ه لق نوَ ذكر 
 ى عنهم : ابعين وروَ الت  

مَرَهُ 
َ
َ أ نَّ اللَّّ

َ
ا مِنْ دُونِهِ وَكَانَ قَتاَدَةُ يَقُولُ: لا بيَِّنَةَ لَُ بِهِ بِأ نْ يَعْبدَُ إِلهَ 

َ
 .أ

 قال الطبَي هنا: و

ِي لَا تصَْلحُُ   مَعَ يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: وَمَنْ يدَْعُ   ، لَا  لاَّ لَُ مَعْبُود ا آخَرَ العِْباَدَةُ إِ   المَْعْبُودِ الََّّ
ةَ لَُ بمَِا يَقُولُ وَيَعْمَلُ مِنْ ذَلكَِ وَلَا بيَِّنَةَ   حُجَّ
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ِ زُلفَْ ﴿  تعالى  ولُ قَ فصل:   بُوناَ إِلَى اللَّّ  ﴾ مَا نَعْبدُُهُمْ إلِاَّ لِيُقَرِّ
 قال تعالى فِ سورة الزمر: 

 بسم الله الرحمن الرحيم ﴿

يلُ   ِ العَْزِيزِ الْحكَِيمِ ) تنَِْْ ا  1الكِْتَابِ مِنَ اللَّّ َ مُُلِْص  نزَْلْنَا إِلَيكَْ الكِْتَابَ باِلْحقَِّ فاَعْبُدِ اللَّّ
َ
( إِنَّا أ

ينَ )  وْلِياَءَ مَا نَعْبدُُهُمْ إلِاَّ لِيُ 2لَُ الدِّ
َ
َذُوا مِنْ دُونهِِ أ ينَ اتََّ ِ ينُ الْخاَلصُِ وَالََّّ ِ الدِّ لَا لِلَّّ

َ
بُوناَ  ( أ قَرِّ

َ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ   َ يَحكُْمُ بيَنَْهُمْ فِِ مَا هُمْ فِيهِ يَُْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّّ ِ زُلفَْ إنَِّ اللَّّ كَاذِبٌ  إلَِى اللَّّ
ارٌ )  ﴾ (3كَفَّ

لإخلاص   لِذه الأوثان، فكان منافيا   العرب أرادت الشفاعة من أوثانهم، وهذا كان عبادة  
 شْكين. تعالى، ولِذا كانوا مُ لله العبادة 

 ن أهل الجهل فِ هذا الزمان من يتلاعب بهذه الْية عَل فهمه هو، عَل عادة من ضلَّ ومِ 
 . منهم بلا شك   السلف أعلمُ  عن التفسير المأثور عن السلف، ولكنَّ 

 فجاء فِ تفسير الْية عند الطبَي ما يلي: 

، فِِ قَوْلِِ  ِ زُلفَْ{ ]الزمر:  عَنْ مُُاَهِد  بُوناَ إِلَى اللَّّ قرَُيشٌْ  [ قاَلَ: » 3: }مَا نَعْبدُُهُمْ إلِاَّ لِيقَُرِّ
وْثاَنِ 

َ
«تَقُولُُ للِْْ  ، وَمَنْ قَبلَْهُمْ يَقُولُُ للِمَْلَائكَِةِ وَلِعِيسََ ابنِْ مَرْيَمَ وَلِعُزَيْر 

 

َذُوا مِ  ينَ اتََّ ِ ِ زُلفَْ{  عَنْ قَتاَدَةَ، قَوْلُُ: }وَالََّّ بُوناَ إلَِى اللَّّ وْلِياَءَ مَا نَعْبدُُهُمْ إلِاَّ لِيُقَرِّ
َ
نْ دُونِهِ أ

بُوناَ،  3]الزمر:   ِ [ قاَلوُا: »مَا نَعْبُدُ هَؤُلَاءِ إلِاَّ لِيُقَرِّ  «إلِاَّ لِيشَْفَعُوا لَنَا عِندَْ اللَّّ
 

، فِِ قَوْلِِ: }مَا نَعْبدُُهُمْ إلِاَّ لِيُ  يِّ دِّ ِ زُلفَْ{ ]الزمر:  عَنِ السُّ بُوناَ إِلَى اللَّّ  لةٌَ هَِ مَنِْْ [ قَالَ:  3قَرِّ
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ِ زُلفَْ{ ]الزمر:   بُوناَ إِلَى اللَّّ قَالوُا »[ قاَلَ:  3قاَلَ ابْنُ زَيدْ  فِِ قَوْلِِ: }مَا نَعْبُدُهُمْ إلِاَّ لِيقَُرِّ
ِ زُلفَْ يوَْمَ القِْيَامَةِ  بُونَنَا إلَِى اللَّّ ينَ يُقَرِّ ِ ، وَهُمُ الََّّ ِ لْ   هُمْ شُفَعَاؤُناَ عِندَْ اللَّّ وْثاَنِ، وَالزُّ

َ
فَ:  للِْْ

 «القُْرْبُ 

  ه أعلمُ عاقل أن    ن السلف هذا القول لا يشكُّ ين مِ فلو قال رجل واحد من هؤلاء المفسَِّّ 
وي  لاعه عَل أخبارهم. فكيف إذا رُ ه منهم فِ الزمن واطِّ قربِ حالِم لِ   بشْك العرب وحقيقةِ 

وَ بعدَ اهيرِ هذا عن جََ 
َ
فِ هذه    يُرج  متزندقفيلسوف كبير    أيِّ إلى    نلتفتُ   كِّ هذا  هم؟ أ

 ق الناس فيها فِ الجهل والضلال؟ أين تذهب عقولِم؟ رة التِ يغرَ الأزمنة المتأخِّ 

 قال الطبَي فِ معنَ الْية: و

َ يَحكُْمُ بيَنَْهُمْ فِِ مَا هُمْ فِيهِ يَُْتَلِفُونَ{ ]الزمر:   [ يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: إِنَّ  3وَقَوْلُُ: }إِنَّ اللَّّ
َ يَ  وْلِياَءَ يوَْمَ القِْياَمَةِ، اللَّّ

َ
ِ أ نْياَ مِنْ دُونِ اللَّّ َذُوا فِِ الدُّ ينَ اتََّ ِ حْزَابِ الََّّ

َ
  فْصِلُ بيَْنَ هَؤُلَاءِ الْأ

نْيَا   ا  مْ مَا كَانوُا يَعْبُدُونَ فِيهَا هِ مِنْ عِباَدَتِ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَُْتَلِفُونَ فِِ الدُّ يع  نْ يصُْلِيهِمْ جََِ
َ
، بِأ

دَهُ، وَلمَْ يشُِْْ نَّمَ، جَهَ  ، فَوحََّ ِ ينَ لِلَّّ خْلَصَ الدِّ
َ
  شَيئْ ا بِهِ كْ إلِاَّ مَنْ أ

 إِ   يهُ بِ نْ فصل: التَّ 
َ
ْ فِِ     مِّ هِ المُ   صلِ لى الأ ُ   ءَ الشََّّ   أنَّ   ةِ غَ واللُّ   عِ  الشَّْ   مِّ أهَ  بِ مََّّ سَ ي

 يه ما فِ 
الإسلام هو الاستسلام لله تعالى وإخلاص العبادة ل، وستأتِ نصوص كثيرة   أن   قد رأيتَ 

 ة وغير ذلك من العبارات. خه. وعَل نوه ستأتِ تسمية الإسلام بالحنيفيَّ تثبت هذا وترسِّ 

  ويوصفُ   فِ الشْع وف لغة العرب يسمََّّ   الشَّءَ    أنَّ يبيِن    مهمٍّ   حسن هنا تقديم أصل  يف
واحد    ترجع إلى أصل    ة  دصل ذلك بألفاظ متعدِّ ما يَح   أجزاءه وأعظم ما فيه. وكثيرا    بأهمِّ 

 . ها بعضا  بعضُ  فِ المعنَ يشدُّ  متداخلةٌ  فِ المعنَ، وهذه العبارات والألفاظ عندئذ  
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ةعند التِمذيِّ  صلى الله عليه وسلم النبيِّ  ومثال ذلك قولُ   : وعند كثير  مِن الأئمَّ

  ِ توَْا رسَُولَ اللَّّ
َ
هْلِ نَجدْ  أ

َ
ا مِنْ أ نَّ ناَس 

َ
لوُهُ،    صلى الله عليه وسلم عَنْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ يَعْمَرَ، أ

َ
وهَُوَ بعَِرَفَةَ فَسَأ

مَرَ مُناَدِي ا، فَناَدَى: »الحجَُّ عَرَفَةُ 
َ
 ...   فَأ

 . لحج  ا هفات الوقوف ن فاتهومَ  هو الركن الأعظم فِ الحج   عرفةَ الوقوف بِ  ومعناه أنَّ 

 وعند مسلم: 

النَّبِيِّ   عَنِ  هُرَيرَْةَ،  بِي 
َ
أ فَهَِْ    صلى الله عليه وسلم عَنْ  القُْرْآنِ  مِّ 

ُ
بأِ فِيهَا   

ْ
يَقْرَأ لمَْ  صَلَاة   صَلَّ  »مَنْ  قَالَ: 

 بهَِا فِِ 
ْ
بِي هُرَيرَْةَ: إِنَّا نكَُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ؟ فَقَالَ: اقرَْأ

َ
. فقَِيلَ لِأ   خِدَاجٌ« ثلََاث ا غَيْرُ تَمَام 
لَاةَ بَينِْ وَبَيْنَ  » يَقُولُ:    صلى الله عليه وسلم نَفْسِكَ؛ فإنِّ سَمِعْتُ رسَُولَ الِله   قاَلَ الُله تَعَالَى: قسََمْتُ الصَّ

ِ ربَِّ العَْالمَِيَن{ ]الفاتُة:   لَ، فَإذَِا قاَلَ العَْبدُْ: }الْحمَْدُ لِلَّّ
َ
، وَلِعَبدِْي مَا سَأ عَبدِْي نصِْفَيْنِ

دَنِ عَبدِْي، وَإِذَا قَالَ: }الرَّحْمَنِ الرَّ 2 [، قاَلَ الُله  3حِيمِ{ ]الفاتُة:  [، قَالَ الُله تَعَالَى: حَمِ
ينِ{، قَالَ: مََُّدَنِ عَبدِْي   َّ عَبدِْي، وَإِذَا قَالَ: }مَالكِِ يوَْمِ الدِّ ثنََْ عََلَ

َ
ة     - تَعَالَى: أ وَقَالَ مَرَّ

: هَذَا بَينِْ  [ قَالَ 5فإَِذَا قَالَ: }إيَِّاكَ نَعْبدُُ وَإيَِّاكَ نسَْتَعِيُن{ ]الفاتُة:    - فَوَّضَ إِلَََّ عَبدِْي  
ينَ   الََّّ اطَ  صِرَ المُْسْتَقِيمَ  اطَ  َ الصِّْ }اهْدِناَ  قَالَ:  فإَِذَا  لَ، 

َ
سَأ مَا  وَلِعَبدِْي  عَبدِْي،  وَبَيْنَ 

]الفاتُة:   الِّيَن{  الضَّ وَلَا  عَليَهِْمْ  المَْغْضُوبِ  غَيْرِ  عَليَهِْمْ  نْعَمْتَ 
َ
لِعَبدِْي  7أ هَذَا  قَالَ:   ]

لَ 
َ
 « وَلِعَبدِْي مَا سَأ

لَاةَ )ا قال  لم    لاةهنا الفاتُة بالصَّ   الله تعالى  سمَّ   سمة سورة   كيف قِ بينَّ   ثمَّ   ( قسََمْتُ الصَّ
 فِ الصلاة.  ركنلأنها أعظم   الفاتُة فِ الصلاة، ذلك

الأعمال من الإيمان، إذ    ة بها عَل أنَّ ة السنَّ مَّ أئِ   واستدلَّ   ،لاة إيمانا   الصَّ سمََّّ   البقرة وف آية  
 وه عمل:  لاة إيمانا  ت الصَّ يَ مِّ سُ 

َ باِلنَّاسِ لرََءُوفٌ رحَِيمٌ ) ﴿ ُ لِيُضِيعَ إيِمَانكَُمْ إنَِّ اللَّّ  ﴾ (143وَمَا كَانَ اللَّّ
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الص  فسمََّّ  إيمانا    أعظمُ لأنَّ   لاة  بعدَ   عمل    ها  الإيمان  التوحيد  أساسِ   فِ  هو  الَّي  ه 
 والإخلاص. 

 القاسم بن سلام فِ كتابه الإيمان:  قال أبو عبيد

 [ . 143}وَمَا كَانَ الُله لِيُضِيعَ إيِمَانكُمْ إِنَّ الَله بِالنَّاسِ لرََؤُوفٌ رَّحِيم{ ]البقرة:

  ِ صْحَابِ رسَُولِ اللَّّ
َ
أ مِنْ  توُُفُّوا  ينَ  ِ نزََلتَْ فِِ الََّّ بَيتِْ    ،صلى الله عليه وسلم وَإنَِّمَا  إلَِى  لَاةِ  وَهُمْ عََلَ الصَّ

 ِ لتَْ هَذِهِ الْْيةَُ   ،صلى الله عليه وسلم المَْقْدِسِ، فسُئل رسولُ اللَّّ  . فَنََْ

يمَانِ بَعْدَ هَذِهِ الْْيَ  نَّ الصلاةَ مِنَ الْإِ
َ
يُّ شاهد  يلُتمس عََلَ أ

َ
 ةِ؟ فَأ

 ذكرها أهل العلم فِ هذا المقام، والله تعالى أعلم. ي هذه أمثلة 

 ة الإسلام أوضح. ، وهو فِ تسميَ ظهر من الأمثلة المذكورةه كما  ئأجزا   بأهمِّ فالشَّء يسمََّّ 

وإخلاص    ، ه الإخلاصمعنَ الإسلام فِ نصوص الشْع بأن    ما قيل هنا جاء بيانُ   قَ فْ ووَ 
الدِّ   ة لله،عالعبادة والطا والإيمان    ،ةيفيَّ والحنِ   الوجه لله تعالى،  ين لله، وإسلامُ وإخلاص 

 . ة إبراهيموعبادة الله وحده لا شريك ل، وملَّ  وتوحيد العبادة، بالله والكفر بالطاغوت، 

  عليه، والعبارات متداخلةٌ   نَِ  فِ الإسلام وعَل الأساس الَّي بُ معنَ    عَل أهمِّ   هذا يدلُّ   فكلُّ 
النبيِّ   تدلُّ   عبارة    كُّ  طريقة  وهذه  جانب.  من  المعنَ  هذا  ة وأئم    والصحابة    صلى الله عليه وسلم  عَل 

 فِ تقرير أمور الدين.  السلف من بعدهم 
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ُ حتََّّ   كا  شِر   ونُ كُ لا تَ   بادةَ العِ   إنَّ   قولُ ن يَ فصل: مَ   ةِ يَّ وبِ بُ فِ الرُّ   كَ شِْ  ي
ذكر فِ  عندما تُ  العبادة  ه يزعم أن  بمعنَ الشهادة من جهة أنَّ وهناك من يريد أن يتلاعب 

  ه شركا  ليس فعلُ   ظاهرة    ن عبد غير الله عبادة  بذاتها، فمَ   ليست مقصودة    ةنَّ الكتاب والسُّ 
 . ، حَسَبَ زعمِ ذلك القَومةبالإشراك فِ الربوبيِّ  مقرونا    يكونَ بالله حتََّّ 

عي عاقل  دَّ ن جهل هؤلاء، إذ كيف يَ قولِم هذا ومِ ن  ن البيان مِ مِ   ما رأيتَ   فاعجب بعدَ 
 ل فِ نفس الأمر؟!  فيه وبما لا تأثيرَ  ا  م  هِ اه بما ليس مُ سم   ثمَّ   الله أراد شيئا   أنَّ 

 : ، قال تعالىفِ كتاب الله هو الأمر بالعبادة أمر   لُ فأوَّ 

﴿ ِ ي خَلقََكُمْ وَالََّّ ِ هَا النَّاسُ اعْبدُُوا رَبَّكُمُ الََّّ يُّ
َ
  ﴾ ( 21ينَ مِنْ قَبلِْكُمْ لعََلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) ياَأ

 )البقرة(

 (. ولا ولدا   ما أراد بذلك: )لا تشْكوا بالله صاحبة  الله إنَّ  فيأتِ هؤلاء القوم موهمين أنَّ 

 وقال تعالى: 

نْتمُْ وَآباَؤُكُمْ مَا  ﴿
َ
يتُْمُوهَا أ سْمَاء  سَمَّ

َ
ُ بهَِا مِنْ سُلطَْان   مَا تَعْبدُُونَ مِنْ دُونهِِ إلِاَّ أ نزَْلَ اللَّّ

َ
أ

كْثَرَ النَّاسِ 
َ
ينُ القَْيِّمُ وَلكَِنَّ أ لاَّ تَعْبدُُوا إِلاَّ إيَِّاهُ ذَلكَِ الدِّ

َ
مَرَ أ

َ
ِ أ لَا يَعْلمَُونَ    إنِِ الْحكُْمُ إلِاَّ لِلَّّ

 )يوسف( ﴾ (40) 

الزائغ مثلا   الولدَ ت: )ما  فمعناه عَل قولِم  إلى الله  إلا تسميَ ونوَ   نسبون  لِا،    لا حقيقةَ   ة  ه 
 (ه ونوَ  الولدَ ل   أن لا تنسبوا  اللهُ  رَ وأمَ 

 ومثل ذلك فِ قول تعالى: 

ِ قُ ﴿ هُمْ وَلَا يَنفَْعُهُمْ وَيَقُولوُنَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُناَ عِندَْ اللَّّ ِ مَا لَا يضَُُّْ لْ  وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّّ
  َ تنُبَِّئُونَ اللَّّ

َ
كُونَ ) أ ا يشُِْْ رضِْ سُبحَْانهَُ وَتَعَالَى عَمَّ

َ
مَاوَاتِ وَلَا فِِ الْأ  ﴾ (18بمَِا لَا يَعْلمَُ فِِ السَّ

 (يونس ) 
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 وف سورة الزمر: 

ينَ ) ﴿ ا لَُ الدِّ َ مُُلِْص  عْبدَُ اللَّّ
َ
نْ أ

َ
مِرْتُ أ

ُ
لَ المُْسْلِمِيَن ) 11قُلْ إِنِّ أ وَّ

َ
كُونَ أ

َ
نْ أ

َ
مِرْتُ لِأ

ُ
(  12( وَأ

خَافُ إنِْ عَصَيتُْ رَبِِّّ عَذَابَ يوَْم  عَظِيم  ) قُ 
َ
ا لَُ دِينِ ) 13لْ إِنِّ أ عْبدُُ مُُلِْص 

َ
َ أ (  14( قُلِ اللَّّ

هْلِيهِمْ يوَْمَ القِْيَامَ 
َ
نْفُسَهُمْ وَأ

َ
وا أ ينَ خَسَُِّ ِ ينَ الََّّ ةِ  فَاعْبدُُوا مَا شِئتْمُْ مِنْ دُونهِِ قُلْ إنَِّ الْخاَسِِ

 ِ لَا ذَل
َ
انُ المُْبِيُن ) أ  ﴾ (15كَ هُوَ الْخسََُّْ

ل هذا الكتابالَّي سبق ذكره  خاري  ديث البفِ رواية لح صلى الله عليه وسلم  وقال النبيُّ   : فِ أوَّ

المَفْرُوضَةَ،   كَاةَ  الزَّ وَتؤُْتَِ  لَاةَ،  الصَّ وَتقُِيمَ  شَيئْ ا،  بهِِ  تشُِْْكَ  وَلَا   َ اللَّّ تَعْبدَُ  نْ 
َ
أ الإسِْلَامُ 

 رَمَضَانَ وَتصَُومَ  

الضلال هؤلاء:   أهل  معناه عند  أن يكون  الولد  ) فيلزم  الله  إلى  أن لا تنسب  الإسلام 
 فِ الخلق والرزق ونوهما(.  ونوه وتَعله واحدا  

  والمواضع التِ فيها ذكر الأمر بعبادة الله وحده والنهْ عن الشْك فيها لا تنحصْ عددا  
   الله تعالى فِ كِّ هؤلاء سمََّّ   ا الدين، وعَل قولِ ر فِ نصوص هذن نظَ مَ   كُّ   كما يعَلم ضَورة  

  د غير الله يكونُ فمن عبَ   ! ر فِ حقيقة الأمر شيئا  ها لا تؤثِّ مع كونِ   ،هذه المواضع العبادةَ 
الولد الَّي يتصْ ف    ن اعتقادِ مِ   إلى فعله شَءٌ   هم، ما لم تنضمَّ لله تعالى عندَ   مُلصا    مسلما  

فِ    المعبودِ   يشتِطون استقلالَ   عن الله تعالى ونوه. لَّلك تراهم كثيرا    فِ الكون مستقلا   
  ه الاستقلالَ معبودِ   فِ  حتَّ يعتقدَ   القدرة عن قدرة الله تعالى، فليس العابد عندهم مشْكا  

ه لا بَ منهم إنَّ ن الكِ مِ   هن بلغ مبلغَ ، فيقول مَ أصلا    ه عابدا  نكرون كونَ ، بل يُ عن الله تعالى
 المعبود. استقلالَ  حتَّ يعتقدَ   أصلا    عابدا  يسمََّّ 

ها. أليس  الإشراك في  عن  هِْْ والنَ   العبادةِ   لفظِ   ه حولَ ين ونصوصِ هذا الدِّ   رانِ هذا مع دوَ   كُّ 
 هذا من العجب العجاب؟ 
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 لام الإسْ   ينِ  دِ فِِ   ( إلا اللهُ   لا إلهَ )   ةُ كانَ )باب( مَ 

 شَ   مِ ظَ  عِ فصل: فِِ 
ْ
 (  اللهُ إلاَّ   لا إلهَ )   نِ أ

تعالى   • الله  رسَْلنْاَ   وَمَا﴿:  قال 
َ
نَّهُ   إِلَيهِْ   نوُحِ   إلِاَّ   رسَُول    مِنْ   قَبلِْكَ   مِنْ   أ

َ
ناَ   إلِاَّ   إلََِ   لَا   أ

َ
  أ

 )الأنبياء( ﴾ (25)  فَاعْبدُُونِ 

والليلة ورواه ابن ماجه، والنسائي فِ الكبَى وف عمل اليوم    –روى التِمذي فِ السنن  
 قال:  – وغيرهم

فضَْلُ :  يَقُولُ   صلى الله عليه وسلم   اللهِ   رسَُولَ   سَمِعْتُ :  يَقُولُ   الِله،   عَبدِْ   بْنَ   جَابرَِ   سَمِعْتُ ...  
َ
كْرِ   أ   إلََِ   لاَ   الَِّّ

،   إلِاَّ  ُ فضَْلُ   اللَّّ
َ
عَاءِ   وَأ ِ   الحمَْدُ   الدُّ  . لِلَّّ

  صلى الله عليه وسلمرسول الله    أنَّ   أحمد فِ مسندهالبخاري فِ الأدب المفرد والطبَان فِ الكبير و  روى و
 قال: 

ا   اللهِ   نبَِيَّ   إنَِّ  ا   صلى الله عليه وسلم   نوُح  تهُْ   لمََّ   آمُرُكَ :  الوْصَِيَّةَ   عَليَكَْ   قاَص    إِنِّ :  لِابنِْهِ   قاَلَ   الوَْفاَةُ   حَضََْ
 ، نْهَاكَ   باِثنْتََيْنِ

َ
،   عَنِ   وَأ مَوَاتِ   فإَِنَّ   الُله،   إلِاَّ   إلََِ   بلَِا   آمُرُكَ   اثنْتََيْنِ بعَْ،   السَّ رضِْينَ   السَّ

َ
  وَالْأ

بعَْ،  ،  فِِ   وضُِعَتْ   لوَْ   السَّ ة  ،  فِِ   اللهُ   إلِاَّ   إلََِ   لَا   وَوضُِعَتْ   كِفَّ ة    الُله،   إلِاَّ   إِلََ   لَا   بِهِنَّ   رجََحَتْ   كِفَّ
نَّ   وَلوَْ 

َ
مَوَاتِ   أ بعَْ،  السَّ رضِْينَ   السَّ

َ
بعَْ،   وَالْأ ،  حَلقَْة    كُنَّ   السَّ   إلِاَّ   إِلََ   لَا   قَصَمَتهُْنَّ   مُبهَْمَة 

هَا   وَبِحمَْدِهِ،  اللهِ   وسَُبحَْانَ   الُله،  ،   كُِّ   صَلَاةُ   فَإنَِّ ء  نْهَاكَ   الْخلَقُْ،  يرُْزَقُ   وَبهَِا  شََْ
َ
ْكِ   عَنِ   وَأ   الشِّْ

 وَالكِْبَِْ 

الطبَان فِ الدعاء وابن أبي  و  –  ةلوف عمل اليوم والل ي  فِ السنن الكبَى   النسائيوروى  
بِي  خَبََِ   ذِكْرُ  )لوبو ب   – ف شيبة فِ المصنَّ 

َ
 ( قال: اللهُ  إلِاَّ  إِلََ  لَا  فضَْلِ   فِِ  سَعِيد   أ
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بِي   عَنْ 
َ
ذْكُرُكَ   شَيئْ ا  عَلِّمْنِ   ربَِّ   ياَ :  مُوسَ   قَالَ » :  قَالَ   صلى الله عليه وسلم  اللهِ   رسَُولِ   عَنْ   سَعِيد    أ

َ
  بهِِ   أ

دْعُوكَ 
َ
،   ياَ :  مُوسَ   قاَلَ   الُله،   إلِاَّ   إلََِ   لَا   مُوسَ   ياَ :  قَالَ   بهِِ،   وَأ   هَذَا،  يَقُولُ   عِبَادِكَ   كُُّ   ربَِّ

نتَْ،   إلِاَّ  إلََِ  لَا : قاَلَ   الُله،  إلِاَّ  إلََِ  لَا :  قُلْ :  قَالَ 
َ
مَا  أ رِيدُ  إنَِّ

ُ
نِ  شَيئْ ا أ   مُوسَ  ياَ : قاَلَ   بهِِ،  تََُصُّ

نَّ  لوَْ 
َ
مَوَاتِ  أ بعَْ  السَّ رضَِينَ  غَيْرِي،  وعََامِرَهُنَّ  السَّ

َ
بعَْ  وَالْأ ة   فِِ  السَّ   فِِ   اللهُ  إلِاَّ  إلََِ  وَلَا  ، 3كَفَّ

ة    « اللهُ   إلِاَّ   إلََِ   لَا  بهِِنَّ   مَالتَْ   كَفَّ

القاسم هبة الله اللالكائي فِ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة عن عبد  روى أبو  و
 الله بن عمرو قال: 

ِ   رسَُولُ   قَالَ  تِِ   مِنْ   برِجَُل    يصَُاحُ » :  صلى الله عليه وسلم   اللَّّ مَّ
ُ
  فَيَنشُُْْ   القِْياَمَةِ   يوَْمَ   الْخلََائقِِ   رءُُوسِ   عََلَ   أ

 ُ ،   وَتسِْعِينَ   تسِْعَة    لَُ   اللَّّ ،   مَدُّ   سِجِلٍّ   كُُّ   سِجِلاًّ تُنكِْرُ :  لَُ   يُقَالُ   ثُمَّ   الْبَصَِْ
َ
  شَيئْ ا؟   هَذَا  مِنْ   أ

،  ياَ  لَا :  فَيقَُولُ  وْ   عُذْرٌ   لكََ :  فَيَقُولُ   ربَِّ
َ
،  لَا :  فَيَقُولُ   الرَّجُلُ،  فَيَهَابُ   حَسَنَةٌ؟   أ :  فَيقَُولُ   ياَربَِّ

،   عِندَْناَ  لكََ   إِنَّ   بلََ  شْهَدُ   بطَِاقَةُ   لَُ   فَتُخْرَجُ   عَليَكَْ   ظُلمَْ   لَا   وَإِنَّهُ   حَسَناَت 
َ
نْ   أ

َ
  إلِاَّ   إلََِ   لَا   أ

، ُ شْهَدُ   اللَّّ
َ
نَّ   وَأ

َ
ا  أ د  تِ؟  هَذِهِ   مَعَ   الْبِطَاقَةُ   هَذِهِ   مَا:  فَيقَُولُ   وَرسَُولُُ،   عَبدُْهُ   مُُمََّ جِلاَّ   السِّ

جِلاَّ   فَتُوضَعُ :  قَالَ   تُظْلمَُ   لَا   إِنَّكَ :  فَيقَُولُ  ،   فِِ   تُ السِّ ة  ة    فِِ   وَالْبِطَاقَةُ   كِفَّ   فَطَاشَتِ   كِفَّ
تُ  جِلاَّ  « الْبِطَاقَةُ   وَثَقُلتَِ   السِّ

 ي فِ الأربعين فقال: أبو بكر الْجر   أيضا  ورواه

ِ   عَبدِْ   عَنْ  ِ   رسَُولُ   قَالَ :  قَالَ   عَمْر و   بنِْ   اللَّّ   ، المِْيَزانِ   إلَِى   برِجَُل    القِْيَامَةِ   يوَْمَ   يؤُْتَ » :  صلى الله عليه وسلم  اللَّّ
  فَتُوضَعُ   ، وذَُنوُبُهُ   خَطَاياَهُ   فِيهَا   ، الْبَصَِْ   مَدُّ   مِنهَْا   سِجِلٍّ   كُُّ   ، سِجِلاًّ   وَتسِْعِينَ   بِتسِْعَة    وَيُؤْتَ 

ةِ   فِِ  نْمُلةَ    بقَِدْرِ   بطَِاقَةٌ   يُُْرَجُ   ثُمَّ   ،المِْيَزانِ   كِفَّ
ُ
نْ   شَهَادَةُ :  فِيهَا  أ

َ
ُ   إلِاَّ   إلََِ   لَا   أ نَّ   ، اللَّّ

َ
ا   وَأ د    مُُمََّ

ِ   رسَُولُ  ةِ   فِِ  فَتُوضَعُ   ،اللَّّ خْرَى  الكِْفَّ
ُ
 « وذَُنوُبهِِ   بِخَطَاياَهُ  فَتَِجَْحُ  ، الْأ

 

ة( بكسَّ الكاف، وهما لغتان.  3  وأكثرهم يضبطونها )كِفَّ
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أن     وحديث البطاقة هذا قد تلاعب به بعض من ضل  الطريق، وقد عرفتَ ورواه غيرهما.  
ظا    علم أن  ، وبه تَ وعملا    لا إله إلا الله معناها التوحيد علما   ها  وخلاَّ   دا  مُرَّ   من جعلها تلف 

الحديث هذا  الكَلم عَل  ومِ مِ   عند  والقصد  واليقين  العلم  بِ ن شرط  العمل  مقتضاها  ن 
قع بذلك  ، فقد ون أصلهاوما يناقضها مِ   سه بالشْك الأكبَفيد قائلها مع تلبُّ ها تُ م أن  ويتوهَّ 

ح ويُ   هة. وما تَده فِ هذا الكتاب يدور حول هذا الأمر كَُّ لأساس الملَّ   فِ أعظم تُريف   وض 
 ، فاذكر هذا الحديث عند قرائة ما يأتِ. فأكثرَ  أكثرَ  هاهنا المذكور

 ة:ليَ روى أبو نعيم فِ الحِ و

  ،   مَا : »يَقُولُ   عُيَينَْةَ،  بْنَ  سُفْياَنَ  سَمِعْنَا:  قَالَا   ، إِبرَْاهِيمَ   بْنُ   وَإسِْحَاقُ ثنا إبِرَْاهِيمُ بْنُ مَعْمَر 
نْعَمَ 

َ
فضَْلَ   نِعْمَة    العِْبَادِ   عََلَ   اللهُ   أ

َ
نْ   مِنْ   أ

َ
فَهُمْ   أ   لهَُمْ   اللهُ   إِلاَّ   إلََِ   لَا   فإَِنَّ   ، اللهُ   إلِاَّ   إلََِ   لَا   عَرَّ

نْياَ« فِِ  كَالمَْاءِ  الْْخِرَةِ  فِِ   الدُّ
 

لةَِ   الْْخِرَةِ   فِِ   اللهُ   إلِاَّ   إلََِ   لَا   يُقَالُ »:  عُيَينَْةَ   بْنُ   سُفْياَنُ   قاَلَ ...   نْيَا  فِِ   المَْاءِ   بِمَنِْْ   يَحْيََ   لَا   ،الدُّ
ءٌ  نْياَ   فِِ   شََْ }تَعَالَى   اللهُ   قَالَ   ، المَْاءِ   عََلَ   إِلاَّ   الدُّ ء    كَُّ   المَْاءِ   مِنَ   وجََعَلنْاَ:  فَلَا   حٍَّ   شََْ

َ
  أ

لةَِ   اللهُ   إِلاَّ   إِلََ   فَلَا   ،[30:  الأنبياء{ ]يؤُْمِنُونَ  نْياَ  فِِ   المَْاءِ   بمَِنِْْ   إِلََ   لَا   مَعَهُ   تكَُنْ   لمَْ   مَنْ   ،الدُّ
 «حَ    فَهُوَ  اللهُ  إلِاَّ   إِلََ  لَا  مَعَهُ  كَانتَْ  وَمَنْ  ،مَيِّتٌ  فَهُوَ  اللهُ  إلِاَّ 

   بادةِ العِ   يدُ وحِ تَ   وَ هُ   الإسلامَ    أنَّ فصل: فِِ 
َ
 ه رَ ن  وأ

ْ
   سُ أ

َ
 ه كَِّ   مرِ الأ

 روى أحمد فِ مسنده قال: 

، قَالَ: كُنتُْ مَعَ النَّبِيِّ   ا قَرِيب ا مِنهُْ وَنَنُْ    صلى الله عليه وسلمعَنْ مُعَاذِ بنِْ جَبَل  صْبحَْتُ يوَْم 
َ
، فَأ فِِ سَفَر 

نِ بعَِمَل  يدُْخِلنُِ الْجنََّةَ، وَيُباَعِدُنِ مِنَ النَّارِ. قاَلَ:   خْبَِْ
َ
لقََدْ  »نسَِيُر، فَقُلتُْ: ياَ نبَِيَّ الِله، أ

هُ اللهُ  َ ، وَإِنَّهُ ليَسَِيٌر عََلَ مَنْ يسَََّّ لتَْ عَنْ عَظِيم 
َ
،   شَيئْ ابهِِ كُ  تَعْبُدُ الَله وَلَا تشُِْْ عَليَهِْ،    سَأ

كَاةَ، وَتصَُومُ رَمَضَانَ، وَتَُُجُّ الْبَيتَْ  لَاةَ، وَتؤُْتِ الزَّ  « وَتقُِيمُ الصَّ
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دَقَةُ تُطْفِئُ الْخطَِيئَةَ، وَ » ثُمَّ قاَلَ:   وْمُ جُنَّةٌ، وَالصَّ ؟: الصَّ بوَْابِ الْخيَْرِ
َ
ُّكَ عََلَ أ دُل

َ
أ لَا 

َ
صَلَاةُ  أ

: }تَتَجَافََ جُنُوبُهُمْ عَنِ المَْضَاجِعِ{   « الرَّجُلِ فِِ جَوفِْ اللَّيلِْ 
َ
حَتََّّ   ، [ 17 ]السجدة:  ثُمَّ قَرَأ

 }يَعْمَلوُنَ{   بلَغََ، 

مْرِ وَعَمُودِهِ وذَُرْوَةِ » ثُمَّ قَالَ:  
َ
سِ الْأ

ْ
خْبَِكَُ برَِأ

ُ
لَا أ

َ
فَقُلتُْ: بلََ ياَ رسَُولَ الِله.    « سَناَمِهِ؟   4أ

مْ » قَالَ:  
َ
سُ الْأ

ْ
هَادُ   سْلَامُ الْإِ   رِ رَأ لَاةُ، وذَِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِ  « وَعَمُودُهُ الصَّ

خْبَِكَُ بمِِلَاكِ ذَلكَِ كَُِّهِ؟ »ثُمَّ قاَلَ: 
ُ
لَا أ

َ
خَذَ بلِِسَانهِِ، فَقَا  « أ

َ
لَ:  فَقُلتُْ لَُ: بلََ ياَ نبَِيَّ الِله. فَأ

هَذَا »  عَليَكَْ  فَقَالَ:    « كُفَّ  بهِِ؟  نَتَكَََّمُ  بمَِا  لمَُؤَاخَذُونَ  وَإِنَّا  الِله،  رسَُولَ  ياَ  فَقُلتُْ: 
عََلَ  »  قَالَ:  وْ 

َ
أ وجُُوهِهِمْ،  عََلَ  النَّارِ  فِِ  النَّاسَ  يكَُبُّ  وهََلْ  مُعَاذُ،  ياَ  كَ  مُّ

ُ
أ ثكَِلتَكَْ 

 ْ ل
َ
 « سِنتَِهِمْ؟ مَناَخِرهِِمْ، إلِاَّ حَصَائدُِ أ

 وعند التِمذي:

مْرِ كَُِّهِ 
َ
سِ الأ

ْ
خْبَِكَُ برَِأ

ُ
لَا أ

َ
 أ

   الإسلامَ    أنَّ فصل: فِِ 
َ
  رى إلا  الأخْ   بُ عَ الشُ   عُ فَ نْ لا تَ وَ   الإيمانِ   بِ عَ  شُ عَْلَ أ

 ة بَ عْ هذه الشُّ بِ 
 روى مسلم :

بِي هُرَيْرَةَ، قاَلَ: قَالَ رسَُولُ الِله  
َ
يمَانُ بضِْعٌ وسََبعُْونَ  صلى الله عليه وسلم عَنْ أ وْ بضِْعٌ وسَِتُّونَ    -: »الْإِ

َ
  - أ

رِيقِ، وَالْحيَاَءُ شُعْبَةٌ  ذَى عَنِ الطَّ
َ
دْناَهَا إِمَاطَةُ الْأ

َ
فضَْلهَُا قَوْلُ لَا إلََِ إلِاَّ الُله، وَأ

َ
، فَأ   شُعْبَة 

يمَانِ«   مِنَ الْإِ

 

 ( بكسَّ الَّال، وهما لغتان. رْوَةذِ وأكثرهم يضبطونه )  4
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ُ ) وعند أحمد والتِمذي وابن ماجه وغيرهم   إلِاَّ اللَّّ إلََِ  لَا  قَوْلُ:  رْفَعُهَا 
َ
ابن أبي    ( وَأ وعند 

ُ ) شيبة   اللَّّ إلِاَّ  إلََِ  لَا  عْظَمُهَا 
َ
أ باَب ا  وسََبعُْونَ  بضِْعٌ  وْ 

َ
أ باَب ا،  وسَِتُّونَ  بضِْعٌ  يمَانُ  وعند   ( الْإِ

ُ ) الطبَان فِ الدعاء وابن منده فِ الإيمان وغيرهما   عْلَاهَا لَا إِلََ إِلاَّ اللَّّ
َ
وقال أبو بكر    ( أ

نعيم فِ الحلية    وأبوة والجماعة  واللالكائي فِ شرح أصول اعتقاد أهل السنَّ ة  الخلال فِ السنَّ 
ُ )   قالوا  نْ لَا إِلََ إلِاَّ اللَّّ

َ
لهَُا شَهَادَةُ أ وَّ

َ
يمَانُ بضِْعٌ وسَِتُّونَ خَصْلةَ   )   عند أبي نعيم أيضا  و  ( أ الْإِ

رِيقِ  ذَى عَنِ الطَّ
َ
صْغَرُهَا إِمَاطَةُ الْأ

َ
نْ لَا إِلََ إلِاَّ الُله وَأ

َ
كْبََهَُا شَهَادَةُ أ

َ
   (.أ

رأس    ذلك  العبادة وأن    ن عَل لا إله إلا الله وتوحيدِ نبَ ه يَ دين الإسلام كََّ   فلا يبقَ ريب أنَّ 
  أهل الإسلام فِ القرون الأولَ عَل ذلك قاطبة    ه وأعلاه، وأن   وأرفعُ لُ الإسلام وأفضله وأوَّ 

 لا يُتلف فيه اثنان منهم. 

ق  فمَ  حق  ممن  يكون  أن  يمكن  لا  الطاعة  أو  العبادة  فِ  الأكبَ  الشْك  بالله  أشرك  ن 
مهْ البتَّة  الإسلام الأخرى ،  الشعب  من  به  أتى  صلاة  مِ   ما  وحج    ن  الطعام    وزكاة  وإطعام 

 والإحسان إلى اليتام وغير ذلك.

ثبت ل عقد  ه منها فهو منافق خالص، يَ قلبِ   وِّ لُ منه أعَل شعبة فِ الظاهر مع خُ   جدتْ ومن وُ 
 الصْيح.  منه الكفرُ  تْ ويثبُ  رْ ظهَ الإسلام فِ الظاهر ما لم يَ 

ِ    أنَّ فصل: فِِ   وطا  شُرُ   ةِ هادَ لشَّ ل
ةَ المسلمين  – البخاريقال   فِ الصحيح:  –رحمه الله ورحِم أئمَّ

 ُ  باَبُ مَا جَاءَ فِِ الجنََائزِِ، وَمَنْ كَانَ آخِرُ كََلَمِهِ: لَا إلََِ إلِاَّ اللَّّ

وَلكَِنْ  »بلََ،  قَالَ:  الجنََّةِ؟  مِفْتَاحُ   ُ اللَّّ إلِاَّ  إلََِ  لَا  ليَسَْ 
َ
أ  : مُنَبِّه  بنِْ  لوَِهْبِ  ليَسَْ  وَقِيلَ   

سْناَنٌ فُتِحَ لكََ، وَإلِاَّ لمَْ يُفْتحَْ لكََ«
َ
سْناَنٌ، فإَِنْ جِئتَْ بِمِفْتاَح  لَُ أ

َ
 مِفْتاَحٌ إلِاَّ لَُ أ
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 ه: غيرُ رواه ار فِ مسنده وة معنَ ما رواه البز  فِ صح   فلا شكَّ 

  ِ اللَّّ رسَُولُ  قاَلَ  قَالَ:  عَنهُْ   ُ اللَّّ رضََِِ  جَبَل   بنِْ  مُعَاذِ  عَنْ   ، حَوشَْب  بنِْ  شَهْرِ  :  صلى الله عليه وسلم عَنْ 
« وشََهْرُ بْنُ حَوشَْب  لمَْ يسَْمَعْ مِنْ مُعَاذِ بنِْ جَبَل   ُ نَّ لَا إِلَِ إلِاَّ اللَّّ

َ
 »مِفْتَاحُ الْجنََّةِ شَهَادَةُ أ

حوا أن  السلف صرَّ  ، وقد رأيتَ عند المسلمينهذا معلوم وها، إذا كانت عَل شروط هكذا، 
 بهذا المعنَ. 

 ة عن الحسن البصْي: ة فِ بيان المحجَّ وروى أبو القاسم الأصبهان فِ كتاب الحجَّ 

ل  ن قاَلَ لَا إِلَ إلِاَّ الله دخَ يَقُولوُنَ: مَ   ناَسا    عَن الْحسن بن عميَرة قاَلَ: قيل للِحْسنِ: إِن  
 ها، دخل الْجنَّة.هَا وفرضَ ى حَقَّ ن قاَلَ لَا إلَِ إِلاَّ الله فَأدَّ ة. قاَلَ: مَ الْجنَّ 
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 ودُه فِِ القُرآنوَوُرُ  غةِ  اللُّ فِِ  الإسلامِ   يانُ أصلِ لفظِ )باب( بَ 

 ة غَ فِ اللُّ   سلامِ الإْ   ظِ فْ لَ   لُ أصْ   وَ ي هُ الََّّ   ( سَلِمَ )   عنََ مَ فصل:  
 عْ الفِ  5الإسلام مصدر

َ
 . ( مَ لِ سَ ) ذر  من الجِ  6وهذا الفعل مأخوذ . مَ لَ سْ ل أ

 كما يلي:  فِ معنَ سَلِمَ  ذكر فِ المعاجمص ما يُ يتلخ  

َ   والعيوبِ  الْفاتِ  نمِ  سلِم •  . رِئَ بَ  :أي  ،ة  لامَ وسَ  لاما  سَ  لَمُ سْ ي

لامُ   ،ةُ اءَ البََ   :ةُ لامَ والسَ   لامُ والسَ   • صل  فِ  والسَّ
َ
لامةُ   :الأ ِ   قيل  ومنه  ،السَّ   دارُ   ةِ لجنَّ ل

لامِ  ن    ،السَّ
َ
لامةِ  دارُ  هالأ  . الْفات نَ مِ  السَّ

 . يمٌ لِ وسَ  مٌ الِ سَ  فهو  لَصَ خَ  أي  كذا  ل لِمَ سَ  •

 كِ شِْْ والمُ   لمِ سْ المُ   لُ ثَ ومَ   رآنِ  القُ فِِ   ( مَ لِ سَ )   مالُ عْ تِ سْ اِ :  فصل 
 قال تعالى:   .( مَ لِ سَ ) الَّي هو مصدرُ  (مٌ لَ سَ ) فِ القرآن   دَ رَ وَ 

ُ   ضَََبَ ﴿ كَاءُ   فِيهِ   رجَُلا    مَثلَا    اللَّّ ا  وَرجَُلا    مُتشََاكِسُونَ   شُرَ   مَثلَا    يسَْتَوِيَانِ   هَلْ   لرِجَُل    سَلمَ 
ِ  الْحمَْدُ  كْثَرهُُمْ  بلَْ   لِلَّّ

َ
 (29 :)الزمر  ﴾ يَعْلمَُونَ   لَا   أ

 

5 .  يقول النحوي ون المصدر هو اسم فيه معنَ الفعل مع عدم دلالته عَل زمن معين 
، بغضِّ النظَر عن مسألةِ أصلِ الاشتقاق فِ اللُّغة وهل المصدر هو    6 الأصل أم الفعل، المسألة  أي مُشتق 

 ال تِ حصل فيها نقاشٌ بيَن الكوفيِّين والبصْيِّين.
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 : وقال الطبَي  

وَرجَُلا    مُتشََاكِسُونَ  كَاءُ  شُرَ فِيهِ  رجَُلا   مَثلَا    ُ اللَّّ }ضَََبَ  تَعَالَى:  قَوْلِِ  وِيلِ 
ْ
تأَ فِِ  القَْوْلُ 

يَعْلمَُونَ{ ]الزمر:   كْثَرُهُمْ لَا 
َ
ِ بلَْ أ ا لرِجَُل  هَلْ يسَْتَوِيَانِ مَثلَا  الْحمَْدُ لِلَّّ [ يَقُولُ  29سَلمَ 

مَثَّ  ذِكْرُهُ:  مِنَ تَعَالَى  جَََاعَة   وَيُطِيعُ   ، شَتََّّ آلهَِة   يَعْبدُُ  ي  ِ الََّّ  ِ بِاللَّّ للِكَْافرِِ  مَثلَا    ُ اللَّّ لَ 
ياَطِيِن،  َ الوَْاحِدَ  نِ وَالمُْؤْمِ الشَّ ِي لَا يَعْبُدُ إِلاَّ اللَّّ  ،  الََّّ

ُ مَثَلا  لهَِذَا الكَْافِرِ   كَاءُ يَقُولُ: هُوَ بيَْنَ جَََاعَة   يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: ضَََبَ اللَّّ رجَُلا  فِيهِ شُرَ
رجَُلٌ  قَوْلهِِمْ:  مِنْ  خْلَاقُهُمْ، 

َ
أ سَيِّئَةٌ  مُتَناَزعِِيَن،  مُُتَْلِفِيَن  يَعْنِ  مُتشََاكِسِيَن،  مَالِكِيَن 

 نصَِيبِهِ وَمُلكِْهِ فِيهِ،  شَكِسٌ: إِذَا كَانَ سَيِّئَ الْخلُقُِ، وَكُلُّ وَاحِد  مِنهُْمْ يسَْتخَْدِمُهُ بقَِدْرِ 

لرِجَُل  ﴿ ا  سَلمَ  يَقُولُ:  ﴾ وَرجَُلا   لرِجَُ ،  ا  خلُوص  ِي  نِ يَعْ   ل  وَرجَُلا   الََّّ دَ  المُْوحَِّ  المُْؤْمِنَ 
ء  سِوَاهُ  ، لَا يَعْبدُُ غَيْرَهُ وَلَا يدَِينُ لشََِّْ ِ خْلَصَ عِباَدَتهَُ لِلَّّ

َ
بُوباِأ  ةِ بيَِّ لرُّ

ا{ ]الزمر:  وَاخْتَلفََتِ القُْ  اءُ فِِ قرَِاءَةِ قَوْلِِ: }وَرجَُلا  سَلمَ  هْلِ  29رَّ
َ
اءِ أ  ذَلكَِ بَعْضُ قرَُّ

َ
[ فَقَرَأ

بمَِعْنََ:   لوُهُ  وَّ
َ
وَتأَ ا(  سَالمِ  )وَرجَُلا   ةِ:  وَالْبَصَْْ ةَ  لرَِجُ مَكَّ ا  خَالصِ  ذَلكَِ  رجَُلا   رُوِيَ  وَقدَْ   ، ل 

ا عَنِ ابنِْ عَبَّاس   يضْ 
َ
 ...  أ

حَد   ...  
َ
لِأ فِيهِ  وَقاَلَ: »ليَسَْ  لِفِ، 

َ
باِلْأ يَعْنِ   » لرِجَُل  ا  هَا: »سَالمِ 

َ
قرََأ نَّهُ 

َ
أ  ، عَبَّاس  ابنِْ  عَنِ 

ءٌ«  شََْ

]الزمر:    } لرِجَُل  ا  سَلمَ  }وَرجَُلا   وَالكُْوفَةِ:  المَْدِينَةِ  اءِ  قُرَّ ةُ  عَامَّ ذَلكَِ   
َ
بمَِعْنََ:  29وَقرََأ  ]

وَابُ مِ  وَالصَّ ا   بكُِلِّ  صُلحْ 
َ
قَرَأ قَدْ  مَعْرُوفَتاَنِ،  قرَِاءَتاَنِ  نَّهُمَا 

َ
أ ذَلكَِ عِندَْناَ  القَْوْلِ فِِ  نَ 

 القَْارِئُ فَمُصِيبٌ 
َ
يَّتِهِمَا قَرَأ

َ
اءِ، مُتقََارِبَتاَ المَْعْنََ، فَبِأ  ؛ وَاحِدَة  مِنهُْمَا عُلمََاءُ مِنَ القُْرَّ



 رسالة فِ بيان معنَ الإسلام

41 

ا بمَِعْنََ:   ِ سَلمَ  لمََ مَصْدَرٌ مِنْ قَوْلِ القَْائلِِ: سَلِمَ فلَُانٌ لِلَّّ نَّ السَّ
َ
ا وذََلكَِ أ  خَلَصَ لَُ خُلُوص 

المثَ الرجل الأوَّ   أن    يذكر هنا صراحة    الطبَي   ن   مِ أعمالِ   ر جَيعَ طهَّ   دٌ موحِّ   ل مسلمٌ ل فِ 
 ولا شريك. ليس ل إله آخرُ  ،الشْك 

ري أهل اللغة مثل ابن منظور، قال فِ هذه الْية فِ لسان   عند متأخِّ حتَّ    ظاهرٌ   وهذا معنَ  
ة )سلم(  العرب  : فِ مادَّ

ن    والمعنَ ..  .   لرجل﴾   سالِما    ورجلا  ﴿   وقُرئ ﴾:  لرجل  سَلمَا    ورجلا  ﴿
َ
دَ   مَن   أ   ثَلُهمَ   اللَّّ   وحَّ

كُه  لا  لرجل    السالم  مَثَلُ  شرَ   الَّي   ومَثَلُ   غيُره   فيه  يشََْْ
َ
َ   ك أ كاءِ   صاحبِ   مَثَلُ   اللَّّ َ   الشُّْ

 . المتشاكسِينَ 

د هذا الفرق بقول  يؤكِّ   ثم    ،هما لفرق بينَ نا  لِ مبيِّ للمسلم والمشْك    فالله تعالى يضْب مثلا  
 .﴾ يسَْتَوِيَانِ   هَلْ ﴿

بيانُ  الوَ معنَ الْية    وجاء  بيان  السلف  قبالسا  طبَي  فق  الطبَيُّ عن بعض    ، كما روى 
 :التفسير عند هذه الْية ه فِ نفسُ 

ُ مَثلَا   ، فِِ قَوْلِِ: }ضَََبَ اللَّّ ، قَالَ: قاَلَ ابْنُ زَيْد  ناَ ابْنُ وَهْب  خْبَََ
َ
ثنَِ يوُنسُُ، قاَلَ: أ حَدَّ

{ ]الزمر:  ا لرِجَُل  كَاءُ مُتشََاكِسُونَ وَرجَُلا  سَلمَ   [ 29رجَُلا  فِيهِ شُرَ

يتَْ  »قاَلَ:  
َ
رَأ

َ
كَاءُ مُتشََاكِسُونَ كَُُّهُمْ سَيِّئُ الْخلُقُِ، ليَسَْ مِنهُْمْ وَاحِدٌ  أ ي فِيهِ شُرَ ِ الرَّجُلَ الََّّ

ِي لَا يَمْلِكُهُ إلِاَّ وَاحِدٌ،  سْوَاؤُهُمْ، وَالََّّ
َ
ا بطَِرَف  مِنْ مَال  لِاسْتِخْدَامِهِ أ  إلِاَّ تلَقَْاهُ آخِذ 

 ُ بَهُ اللَّّ ينَ  فإَنَِّمَا هَذَا مَثَلٌ ضَََ ِ عْناَقِ ،  يَعْبدُُونَ الْْلهَِةَ  لهَِؤُلَاءِ الََّّ
َ
،  مْ حُقُوق اهِ وجََعَلُوا لهََا فِِ أ

ُ مَثلَا  لهَُمْ،   بَهُ اللَّّ ي يَعْبُدُهُ وحَْدَهُ فضَََْ ِ كْثَرُهُمْ لَا    وَللََِّّ
َ
ِ بلَْ أ }هَلْ يسَْتَوِياَنِ مَثلَا  الْحمَْدُ لِلَّّ

« يَقُولُ: وَ  «[29يَعْلمَُونَ{ ]الزمر:  ا لرِجَُل   «ليَسَْ مَعَهُ شِرْكٌ »فِ قَوْلِِ: »وَرجَُلا  سَالمِ 
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وابن زيد هذا هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله تعالى، الَّي اشتهر بحسن قول  
 ه فِ تأويل كتاب الله تعالى. ة فهمِ ودق  

 ثم قال الطبَي: 

كْثَرُهُمْ  بلَْ ﴿
َ
ي هُوَ   ﴾يَعْلمَُونَ  لا  أ ِ يَقُولُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: وَمَا يسَْتَوِي هَذَا المُْشْتََِكُ فِيهِ، وَالََّّ

  ِ كِيَن باِللَّّ كْثَرُ هَؤُلَاءِ المُْشِْْ
َ
، بلَْ أ هُمَا لَا يسَْتَوِياَنِ،    لَا يَعْلمَُونَ مُنفَْردٌِ مُلكُْهُ لوَِاحِد  نَّ

َ
فَهُمْ  أ

ِ   شَتََّّ لكَِ يَعْبُدُونَ آلهَِة  بذَِ مْ هِ بَِِهْلِ   . مِنْ دُونِ اللَّّ

ُ إن ما  أهل الشْك    ةَ عام    وف كَلمه هذا أوضح بيان أن   هم  لِ عْ بحقيقة فِ   شْكون بالله لجهلهمي
قُ ظَ وعِ  يَ بحهم  ولم  لِد بِِ هم  علْ ،  انتسابهم  مع    ينِ هلهم هذا مسلمين معذورين فِ شَء، 

 . وأصلِه فِ حقيقته  الإسلام العام  إبراهيم الَّي هو 

 ةِ الْيَ   هِ ذِ  هَ فِِ   فَ خالِ المُ   مُ لزَ يَ ما  :  فصل 
. المسلم  7وذكر الفارق بينهما وهو فعل الشْك   ،انالمسلم والمشْك ضد     الله تعالى أن  قد بين  

أن  إلى ذلك ذُ   صف بالإخلاص بخلاف المشْك. إضافة  يت   أكثر المشْكين لا    كر فِ الْية 
 .كما سبق  ، محالِِ   حقيقةَ يعلمون  

 

  ا لَّ  الإنسان  باطن  فِ  ما  معرفة  ليس فِ مقدور البشْ  إذ،  بالباطن  ق تعلَّ   أن  يمكن  لا  الأحكام  أن    معلوم  7
الشافعيِّ رحمه الله  ، ومن ذلك قول  ، وعلماء السلف قد نب هوا إلى ذلك مرارا  بطونهم   بشق    مأمورين  لسنا

 : م 
ُ
 تعالى فِ كتابه الأ

حْكَامُ 
َ
ِ   وَأ نْ   عََلَ   تدَُلُّ   وَرسَُولِِ   اللَّّ

َ
حَد   ليَسَْ   أ

َ
نْ   لِأ

َ
حَد   عََلَ   يَحكُْمَ   أ

َ
،   إلاَّ   أ اهِرُ  بظَِاهِر  قرََّ  مَا  وَالظَّ

َ
وْ  بِهِ   أ

َ
  مَا   أ

ةُ   عَليَهِْ،   تثُبِْتُ   بيَِّنَةٌ   بِهِ   قَامَتْ  ِي  الرَّجُلِ   وَفِ   المُْنَافقِِينَ   مِنْ   صَفْنَاوَ   فِيمَا  فَالْحجَُّ   المِْقْدَادُ   فِيهِ   اسْتفَْتََّ   الََّّ
-- ... 
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بد    ،لإسلام ابمعذور بِهله    أن ه  ةِ جَّ بِح   ( مشْك    مسلم  ) زون وجود  فالَّين يوِّ  لِم من    لا 
 كما يلي:   مُالفة الْية صراحة  

•   َ ي المثَ عَل قولِم لا يمكن أن  تعالى منه    ، الجاهل  المشْكَ   لُ شمل هذا  بينما يعله الله 
المشْك  أم جهِ علِ   -  بوضوح.  وحده   -  لم  الله  يعبد  أن يكون    ،لا    مسلما  فلا يمكن 

 لله.  مُلصا  

الجهل  • هذا  بسبب  الشْك  ويقعون فِ  الحقيقة  المشْكين يهلون هذه  بي    ،أكثر  نه  كما 
يروا بِهلهم  ال يب عَل هذا القول الباطل أن يصِ هؤلاء المشْكين الجه    لكن    ،الطبَي 

 مسلمين.

مع    ،ما يستويان أن هلم والمشْك الجاهل والمس  بينَ   لا يكون هناك فرقٌ   يقتضي أن  قولِم  •
  ضد    أن ه بل    ، حتما    مسلما  ليس    تماما  ثل هذا المشْك  مِ   ح فِ الْية أن  الله تعالى يصْ    أن  

 المسلم.

  ، آخر لا يحتمل معنَ  م  قولِ لأن     ، أهل العلممن سلف من    عليهم تَطئة جَيع   يَبثم    •
من قرأ  بل    ،واحد    ومسلمون فِ آن    هم مشْكون  روا وجود أناسم تصو  أن هفلا يمكن  

 . بالِم أصلا  عَل ر هذا لم يُطُ  مثلَ  م أن  كَلمهم علِ 

 

ِ   رسَُولَ  ْكِ،  عََلَ   يدََهُ   قَطَعَ   وَقَدْ   صلى الله عليه وسلم  اللَّّ نَّهُ   يَعْنِ   قلَبِْهِ؟(  عَنْ   كَشَفْت  )فَهَلاَّ   صلى الله عليه وسلم  النَّبِيِّ   وَقَوْلِ   الشِّْ
َ
  يكَُنْ   لمَْ   أ

 ظَاهِرُهُ.   إلاَّ  لكَ

  يفعل و   الأمر   نفس  فِ  التوحيد   يفهم  لم  أن ه   مع  الظاهر  فِ  مسلما    يعُتبَ  ما   شخصا    أن    ر تصوَّ يُ   عليه  وبناء  
وهو بهذا    .الظاهر  فِ  مسلما    بقَ فيَ ،  به  عليه  مكَ يُح   أن  مكنيُ   مل  منه  هذا  يرَُ   لم  ما  لكن،  جهلا    الشْك

  الظاهر   فِ  مسلما    عتبَيُ   الخالص  لمنافق، وال  إظهاره  مع  هباطنِ   فِ  الإسلام  قبليَ   لم  الاعتبارِ كَالمُنافقِ الَّي
 .  ذلكخلافَ  ليلالدَّ  تيثُبِ  حتَّ
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قُهُ مع  يستحيل    الإسلام  كونَ دين الإسلام و  أساسَ التوحيد    كونَ    أنَّ وهذا يبيِن    وجودِ تَُقُّ
مينَ   كان عند   ،الشْك  بالِم أن يعلوا   أهل البدعة ما خطر بِ . حتََّّ ن أوضح الأمورمِ   المتقدِّ
 . مسلما   ما مشْكا  

 فِ هذا الأمر.  قاطعة   ة  ون الْية حجَّ وبهذا تكُ 

  أنَّه الإخْلَاصُ وَتسَْمِيَتهُُ بذِلك   غة الإسلامِ فِ اللُّ   لفَْظِ   نََ عْ )باب( بيانُ مَ 
نَّة فِِ ال   سُّ

 )   لِ عْ  الفِ عنََ مَ :  فصل 
َ
 لاص الإخْ   وَ الإسلامَ هُ   وأنَّ   ( مَ لَ سْ أ

 الفعل )أسلم( فِ المعاجم كما يلي: ورد معنَ 

 واستسَلمََ  انقْاد أي أسلمََ  •

   )بالفتح وبالكسَّ(  ملْ السِ  فِ ودخَل •

   دفَعَه أيْ   إليه الشَّءَ  أسلمََ  •

  فوَّضَه  أيْ  وإليه ل  أمرَه  مَ أسلَ  •

  فإذا ،وخالصِا   ل  سالِما   جعَلَه أيْ  ل  خلَّصَه  :بمعنَ  ( ل  سلَّمَه)  ثلْمِ  الشَّءَ  أسلمََ  •
َ
  ل همَ لَ سْ أ

ِ  ل  ا  سالمِ  هلَ عَ جَ  وإليه  صا  وخال

مبينَّ  الصْفوكما هو  تُ   ، فِ كتب علم  أن  أو  يوز  وهذا    .همزةٌ   الثلاثِّ   الفعلِ   لِ زاد فِ 
بِ الت فإن قيل    ، ( سَ لَ جَ )   مثلَ   ، إلى الفعل  لِ عْ الجَ ي إلى إضافة معنَ  نية الكَمة يؤدِّ غيير فِ 
 ( 

َ
 . سُ لِ ه يَ لَ عَ جَ  :فالمراد  ( هسَ لَ جْ أ



 رسالة فِ بيان معنَ الإسلام

45 

استعْ  العربُ مَ وهكذا  َ لَ جعَ )   بمعنَ  ( مَ لَ أسْ )   لت  ي جعَ   ( مُ لَ سْ ه  سَ لَ أي  هناك    ،ا  المِ ه  فيكون 
   مَ لِ فِ البنية والمعنَ بين سَ   تطابقٌ 

َ
  ر فلانٌ تقول إذا طهَّ   ص. العربُ لَ وأخْ   صَ لَ وبين خَ   مَ لَ سْ وأ

 ه. صُ لِ يُُ  ص الماءَ لَ أخْ  ه أو نوَ  بَ أو الَّهَ  الماءَ 

. وبذلك يظهر التناقض عند من  لا وجود للإسلام دون إخلاص  ، فالإسلام هو الإخلاص
إلِا  يفعل الشْك الأكبَ ويعبُ   مسلم    يزعم وجودَ  مِ   د    أن هإذ معنَ ذلك    ، ن دون الله آخر 

 بلا إسلام.  مسلما  أي من يقول هذا يفتِض  ،فِ آن واحد (لص  مُُ  غيرُ  لصٌ مُُ ) 

ا  و ا سبق فِ هذا الكتاب   مم  الإخلاص فالمراد به تطهير الأفعال من الشْك كما تبينَّ أم 
 عثوا إلى أقوام أشركوا بالله تعالى وما أخلصوا ل.وبُ   ،عثوا إلا لِذاالرسل ما بُ إن   ا يأتِ. فومم  

 ( الإخلاص   ةِ مَ كََِ ) ـ  بِ   الإسلامِ   هادةَ بيِّ صلى الله عليه وسلم شَ مِيةَُ النَّ تسَْ فصل:  
التوحيد    أن    كثيرا  أهل العلم    ذكَر ه الإخلاص  بيان معنَ كَمة الإسلام وأن  م من  ا تقد  ولمِ 

 فيما نقل فِ هذا الكتاب وتأتِ أمثلة أخرى.  ه مرارا  وقد رأيتَ  ،هو إخلاص العبادة لله

وا شَ  من  ة  فِ السنَّ د  ورَ   ا قَداتِّباعا  لمِ   ،(كَمةَ الإخلاص) و  ( كَمةَ التوحيد)   الإسلامِ   هادةَ وسمَّ
 . ذلك

 : كما روى أحمد فِ مسنده

عَنْ   بنِْ   الرَّحْمَنِ   عَبدِْ   ابنِْ   عَنِ  بزَْى 
َ
بِيهِ   أ

َ
نَّهُ   صلى الله عليه وسلم   النَّبِيِّ   عَنْ   أ

َ
صْبحَْنَا   قَالَ   أ

َ
  فطِْرَةِ   عََلَ   أ

د  نبَِيِّناَ   دِينِ   وعَََلَ   الْإخِْلَاصِ   كََمَِةِ   وعَََلَ   الْإسِْلَامِ  بيِناَ   مِلَّةِ   وعَََلَ   صلى الله عليه وسلم   مُم 
َ
ا   إبِرَْاهِيمَ   أ   حَنِيف 

ا  كِينَ   مِنْ   كَانَ   وَمَا   مُسْلِم   . المُْشِْْ



 رسالة فِ بيان معنَ الإسلام

46 

 والإخْلَاص   لام ه الإسْ وأنَّ   رآنِ  القُ فِِ  للهِ  ( إسلامِ الوجهِ ) ذِكرُ    ( باب ) 

َ وقد سُ   ،ن عَل تطهير الأعمال من الشْك الأكبَب ه ينين كَ  الدِّ   ضح أن  قد ات   ه  كَُّ   الدينُ   مِ 
ا  ن ه ات لأالمشتق  . وما قيل فِ المصدر يقال فِ جَيع صريحة    عَل هذا المعنَ دلالة   باسم يدل  

ِ  قٌ مُقِّ   ن هبع لِذا الدين اسمه مسلم لأ. فالمت  تُمل المعنَ نفسه  لإخلاص. لِ  لإسلام أيل

لَّلك   ،تههميَّ فِ كتاب الله لِأ   را  متكرِّ   أن يكون ظاهرا    لا بد  بيان هذا المعنَ    أن   لا شك  و
ُ  تفصيل المرادِ وفيها   ، معنَ الإسلام تبيِن   مواضعَ  ةَ نجد فِ القرآن عدَّ  ه  مُ سلِ بالشَّء الَّي ي

المُ صُ لِ المسلم ويُُ  بالقرآن  ،ص ما هوخلِ ه  القرآن  السلف  وهذا من تفسير  ح  ، وقد صر 
 كما يأتِ.  بهذا مرارا  

 قال الله تعالى: 

ا   كَانَ   مَنْ   إلِاَّ   الْجنََّةَ   يدَْخُلَ   لَنْ   وَقَالوُا﴿ وْ   هُود 
َ
مَانِيُّهُمْ   تلِكَْ   نصََارىَ  أ

َ
  إنِْ   برُْهَانكَُمْ   هَاتوُا  قُلْ   أ

 )البقرة( ﴾ ( 111)   صَادِقِينَ   كُنتُْمْ 

 لِم. ة مُصوصة وا أن الجن  عَ هؤلاء من اليهود والنصارى اد  ف •

  منهم. دخله الله جن ته لا يكون إلاَّ فاد عت ك  طائفة منهما أن  الَّي يُ  •

 كما روى ابن أبي حاتم فِ تفسيره: 

. وَقاَلتَِ النَّصَارَى: لَنْ   عن ابن العَْالِيَةِ قاَلَ: قَالتَِ الْيَهُودُ: لنَْ يدَْخُلَ الْجنََّةَ إلِا يَهُودِي 
انِ   يِّ نَْوُ ذَلكَِ. يدَْخُلَ الْجنََّةَ إِلا نصََْْ دِّ بيِعِ، وَالسُّ ، وَالرَّ  . وَرُوِيَ عَنْ مُُاَهِد 

من    التِ ذكر الله بعضها فِ مواضعَ   هم ما ذلك من أماني  إن  ف  ،بهمالله تعالى يكذ    لكن    •
 كتابه. 
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 روى ابن أبي حاتم: 

مَانِيُّهُمْ 
َ
: تِلكَْ أ ُ بِي العَْالِيَةِ يَقُولُ اللَّّ

َ
. عَنْ أ ِ بِغَيْرِ حَقٍّ مَانِ  تَمَنَّوهَْا عََلَ اللَّّ

َ
 يَقُولُ: أ

نسَ  نَوُْ ذَلكَِ. 
َ
بيِعِ بنِْ أ  وَرُوِيَ عَنْ قَتاَدَةَ، وَالرَّ

 وهو إثبات الدعوى بالدليل.  ر الله تعالى المنهج الصحيح الوحيد لمعرفة الحق  ثم يقر   •

 الله، لأن هم تكل موا فيمن يدخله  هذا الدليل لا يمكن أن يكون فِ هذا الأمر من غير  •
ب   يكذ  تعالى  الله  لكن   تعالى.  الله  عند  مِن  إلا  يعُلم  لا  وهذا  دون غيره،  جن ته  الله 

 دعواهم هذه ويبين  أن هم افتَِوا ذلك عَل الله بغير علم. 

 كما روى ابن أبي حاتم: 

يْ حُجَّ ... 
َ
بِي العَْالِيَةِ: قُلْ هَاتوُا برُْهَانكَُمْ أ

َ
 تكَُمْ. عَنْ أ

بيِعِ نَوُْ ذَلكَِ.  ، وَالرَّ يِّ دِّ ، وَالسُّ  وَرُوِيَ عَنْ مُُاَهِد 
 

 عَنْ قَتاَدَةَ: قُلْ هَاتوُا برُْهَانكَُمْ قاَلَ: بيَِّنَتكَُمْ عََلَ ذَلكَِ إِنْ كُنتْمُْ صَادِقِيَن. ... 

 فقال:  ،لاف دعواهم بِخ   ة حقيقة  دخل الجن  ن الَّي يَ  الله تعالى مَ ثم يبين  

سْلمََ   مَنْ   بلََ ﴿
َ
ِ   وجَْهَهُ   أ جْرُهُ   فَلهَُ   مُُسِْنٌ  وهَُوَ   لِلَّّ

َ
  يَحزَْنوُنَ  هُمْ   وَلَا   عَليَهِْمْ   خَوفٌْ  وَلَا   رَبِّهِ   عِندَْ  أ

 )البقرة( ﴾ ( 112) 

 ه. ة ول أجره عند رب  ن يدخل الجن  أي بل هناك مَ  •

وف ذلك بيان    ،صف بهذا نال رضاهن اتَّ مَ ك     الله تعالى يُبَ أن  فه لله.  وهو المسلم وجهَ   •
 : الطبَي كما جاء عند  معنَ كَمة الإسلام.

، قاَلَ: ...  يِّ دِّ ِ »عَنِ السُّ سْلمََ وجَْهَهُ لِلَّّ
َ
نَّ مَنْ يدَْخُلُ الْجنََّةَ هُوَ مَنْ أ

َ
خْبَََهُمْ أ

َ
 . « أ
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أهل    ذكِر فِ الْية التِ قبلها من أن  ا  لمِ   ،ة ورضوان الله ر المذكور فِ الْية فهو الجن  ا الأجْ أم    •
 . كما سبق عوا ذلك لأنفسهمالكتاب اد  

 يحزنون عَل ما مض.   هم ا يأتِ ولاهؤلاء المسلمون لا خوف عليهم مم   •

 كما روى ابن أبي حاتم فِ التفسير:

: لا خَوفٌْ عَلَيهِْمْ يَعْنِ فِِ  ...   ِ الْخِرَةِ وَلا هُمْ يَحزَْنوُنَ  عَنْ سَعِيدِ بنِْ جُبَيْر  فِِ قَوْلِ اللَّّ
 يَعْنِ لَا يَحزَْنوُنَ للِمَْوتِْ.

سْلمََ وجَْهَهُ ﴿ عالى  تَ ولِ قَ لِ   فِ لَ السَّ   يرُ سِ فْ تَ :  فصل 
َ
 الإخلاص ب  ﴾ أ

 ابن أبي حاتم فِ تفسير هذه الْية:  روى 

ِ يَقُولُ:  ...   سْلَمَ وجَْهَهُ لِلَّّ
َ
بِي العَْالِيَةِ: بلََ مَنْ أ

َ
ِ عَنْ أ خْلَصَ لِلَّّ

َ
بيِعِ  مَنْ أ . وَرُوِيَ عَنِ الرَّ

 نَوُْ ذَلكَِ. 
 

سْلمََ ... 
َ
ِ قَالَ: مَنْ أ سْلَمَ وجَْهَهُ لِلَّّ

َ
: مَنْ أ خْلَصَ وجَْهَهُ عَنْ سَعِيدِ بنِْ جُبَيْر 

َ
 . دِينَهُ ، قاَلَ: أ

سْلمََ وجَْهَهُ ﴿عند قول تعالى    كَِل القولين أيضا    كَرذو
َ
نْ أ حْسَنُ دِين ا مِمَّ

َ
ِ وهَُوَ مُُسِْنٌ    وَمَنْ أ لِلَّّ

ُ إبِرَْاهِيمَ خَلِيلا  )  َذَ اللَّّ ا وَاتََّ بعََ مِلَّةَ إبِرَْاهِيمَ حَنِيف   )النساء( ﴾ (125وَاتَّ

لملَّ   والحنيفُ  المت بع  المخلصُ هو  إبراهيم  الْية    ة  عند  أبي حاتم  ابن  روى  كما  تعالى،  لله 
 المذكورة آنفا : 

ا.  ا يَقُولُ: مُُلِْص  يِّ قَوْلَُ: حَنِيف  دِّ  عَنِ السُّ

وإن جاء غير ذلك عن السلف فليس عَل سبيل المخالفة بل من قبيل اختلاف التنو ع  
 واحد، وهذا كثير فِ تفسير السلف للآيات. ال مر للْالَّي هو ضَب الأمثال 
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عن الربيع كما يأتِ فِ   بسنده ما سبق عند ابن أبي حاتممثل  البقرة فِ آية الطبَي  وروى 
 .الَالنقل الت

 قال الطبَي فِ معنَ إسلام الوجه لله: 

{ ]البقرة:   ِ سْلمََ وجَْهَهُ لِلَّّ
َ
ا قَوْلُُ: }مَنْ أ مَّ

َ
عَتِهِ  [ فَإِنَّهُ يَعْنِ بإِسِْلَامِ الوْجَْهِ التَّذَللَُ لِطَا112وَأ

نَّهُ مِنِ 
َ
صْلُ الْإسِْلَامِ: الِاسْتسِْلَامُ؛ لِأ

َ
مْرِهِ. وَأ

َ
مْرِهِ، وَهُوَ الْخضُُوعُ    وَالْإذِْعَان لِأ

َ
اسْتسَْلمَْتُ لِأ

ا بِخُضُوعِ جَوَارحِِهِ لِطَاعَةِ رَبِّهِ  َ المُْسْلِمُ مُسْلِم  مْرِهِ. وَإِنَّمَا سُمِّ
َ
 لِأ

، قَ  ثنَِ المُْثَنََّ بيِعِ:  كَمَا حَدَّ بِيهِ، عَنِ الرَّ
َ
، عَنْ أ بِي جَعْفَر 

َ
الَ: ثَناَ إسِْحَاقُ، قاَلَ: ثَناَ ابْنُ أ

{ ]البقرة:  ِ سْلمََ وجَْهَهُ لِلَّّ
َ
ِ »يَقُولُ: [ 112}بلََ مَنْ أ خْلَصَ لِلَّّ

َ
 «أ

:نُفَيْ  نِ و بْ رِ زَيدُْ بْنُ عَمْ وَكَمَا قاَلَ   ل 

سْلمَْتُ وجَْهِْ لمَِنْ 
َ
سْلمََتْ وَأ

َ
 ... لَُ المُْزْنُ تَُمِْلُ عَذْب ا زُلَالَا  أ

 يَعْنِ بِذَلكَِ: اسْتسَْلمََتْ لِطَاعَةِ مَنِ اسْتسَْلمََ لِطَاعَتِهِ المُْزْنُ وَانْقَادَتْ لَُ. 

سْلمََ 
َ
: }بلََ مَنْ أ خْبَََ عَنهُْ بقَِوْلِِ

َ
نْ أ ُ جَلَّ ثَناَؤُهُ بِالْخبَََِ عَمَّ { ]البقرة:   وخََصَّ اللَّّ ِ وجَْهَهُ لِلَّّ

عْضَاءِ ابنِْ آدَمَ وجََوَارحِِهِ وجَْهُهُ، 112
َ
كْرَمَ أ

َ
نَّ أ

َ
[ بإِسِْلَامِ وجَْهِهِ لَُ دُونَ سَائرِِ جَوَارحِِهِ؛ لِأ

جْزَ 
َ
كْرَمُ أ

َ
ي هُوَ أ ِ ء  وجَْهُهُ الََّّ ا، فإَذَِا خَضَعَ لشََِّْ عْظَمُهَا عَلَيهِْ حُرْمَة  وحََقًّ

َ
اءِ جَسَدِهِ  وَهُوَ أ

خْضَعَ لَُ. 
َ
نْ يكَُونَ أ

َ
حْرَى أ

َ
جْزَاءِ جَسَدِهِ أ

َ
 عَلَيهِْ فَغَيْرُهُ مِنْ أ

ءِ فَتضُِيفُهُ إِلَى وجَْهِهِ وَهَِ تَعْنِ بذَِلكَِ   ْ لكَِ تذَْكُرُ العَْرَبُ فِِ مَنطِْقِهَا الْخبََََ عَنِ الشََّّ وَلََِّ
ءِ وَعَينَْهُ  ْ  ...  نَفْسَ الشََّّ

وِ 
ْ
مِ: وَتأَ ِ وعَِباَدَتهَُ لَُ يلُ الكََْلَ خْلَصَ طَاعَتَهُ لِلَّّ

َ
 . مُُسِْن ا فِِ فِعْلِهِ ذَلكَِ  بلََ مَنْ أ

بأنه  فيقولون  المذكورة،  بالمعان  السلف  تفاسير  جَيع  فِ  لله  الوجه  إسلام  تأويل  فجاء 
 إخلاص الطاعة لله. وإخلاص العبادة وإخلاص الدين 
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من أقوال   ، وقد عرفتَ ة إبراهيمبعوا ملَّ كان من الحنفاء الَّين اتَّ   المذكورُ   وعمر    بنُ   وزيدُ 
 الحنيف هو المخلص لله.  ف أن  السلَ 

لامَ قبلَْ  وذِكْرُه الإسْ   ه نْ عَ   اللهُ   ضَِِ رَ   يل  فَ نُ   بنِ   و رِ مْ عَ   نِ بْ   دِ يْ زَ   رُ عْ شِ :  فصل 
ةِ مُُ نُبُ   د  صلى الله عليه وسلم مَّ وَّ

،  أخرى فِ كتب التفسير والسيرة   ذكر معه أبياتٌ تُ   ون شعر زيد بن عمرمِ   المذكورُ   تُ البيْ 
 : كما جاء عند ابن إسحاق وابن هشام

ا ثقَِالا   رضُْ تَُمِْلُ صَخْر 
َ
سْلمََتْ ... لَُ الْأ

َ
سْلمَْتُ وجَْهِْ لمَِنْ أ

َ
 وَأ

باَلَا  رسَْ عَلَيهَْا الْجِ
َ
ا رَآهَا اسْتَوتَْ ... عََلَ المَْاءِ أ  دَحَاهَا فَلمََّ

سْلمََتْ ... لَُ المُْزْنُ تَُمِْلُ عَذْب ا زُلَالا  
َ
سْلمَْتُ وجَْهِْ لمَِنْ أ

َ
 وَأ

طَاعَتْ فَصَبَّتْ عَلَيهَْا سِجَالا  
َ
ة  ... أ  إذَا هَِ سِيقَتْ إلَى بلََْْ

دة  مات قبل نبو    وزيد بن عمر   لأن    وهذا مهم    ،هذه الأبيات قال أسلمتك   ففْ     صلى الله عليه وسلم   مُم 
أن   إليهتعر    صلى الله عليه وسلم  النبي    مع  . فهذه  ، وتأتِ الْثار فِ ذلكبعد  ةوشهد ل بالإيمان والجنَّ   ،ف 

الَّي هو   الإسلام العام  ا  . أم  قبل الإسلام الخاص    ،ةالأبيات من شعر الحنفاء فِ الجاهلي  
 .وإن قل   عثةقبل البِ  ا  ه كان موجودهم فإن  التوحيد ورسالة الأنبياء كَِّ 

أن    ،إبراهيم  دين  بن نفيل كان من الحنفاء الَّين انتسبوا إلى    وفزيد بن عمر   كما 
ن عبادة الأصنام  ؤوا مِ لوا به فتبََّ وا التوحيد وعمِ رفالحنفاء ع   المشْكين انتسبوا إليه. لكنَّ 

كما سيتبين     هم لم تكن عندهم آية واحدة من آيات كتاب الله!ذلك مع أن    ،ن المشْكينومِ 
 .هذا الرجل الصالح، رحمه الله ورضِ الله عنه خبَِ  كُّ ذلك فِ فصل خاصٍّ فيه ذكرُ 
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هذا الشعر قيل    لأن    ة  خاص    ، معنَ كَمة الإسلام فِ لغة العرب  المذكور  ن كَلمه مِ يتبين    ثمَّ 
 قبل زمن الإسلام. 

  وَ هُ وَ   وتِ اغُ الطَّ بِ   رُ فْ والكُ   باللهِ   الإيمانُ   وَ هُ   الإسلامَ    أنَّ )باب( فِِ 
 الله  يْرِ غَ   ةِ بادَ عِ بِ   رُ فْ الكُ 

ِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ  ﴿ عالى   تَ ولُ فصل: قَ  اغُوتِ وَيُؤْمِنْ باِللَّّ فَمَنْ يكَْفُرْ باِلطَّ
 ﴾ باِلعُْرْوَةِ الوُْثْقََ 

فَمَنْ  ﴿ الغَِّْ  مِنَ  الرُّشْدُ   َ تَبَينَّ قدَْ  ينِ  الدِّ فِِ  إكِْرَاهَ  فَقَدِ  لَا   ِ باِللَّّ وَيُؤْمِنْ  اغُوتِ  باِلطَّ يكَْفُرْ 
ُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )   )البقرة( ﴾ (256اسْتمَْسَكَ باِلعُْرْوَةِ الوُْثْقََ لَا انفِْصَامَ لهََا وَاللَّّ

 ه:  150المتوفّ  سنة  سليمانجاء فِ تفسير مقاتل بن 

الوُْثقَْ ﴿ باِلعُْرْوَةِ  اسْتمَْسَكَ  خَذَ الثقة يعن الْإسِْلام التِ    ﴾ فَقَدِ 
َ
أ انفِْصامَ  ﴿يَقُولُ  لَا 

ُ سَمِيعٌ ﴿ة يقول لا انقطاع ل دون الجن   ﴾ لَِا   به  ﴾ عَلِيمٌ ﴿لقولِم   ﴾ وَاللَّّ

 وروى ابن أبي حاتم فِ التفسير قال: 

 ُ . وَرُوِيَ عَنْ مُُاَهِد   عَنِ ابنِْ عَبَّاس  فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالعُْرْوَةِ الوْثْقََ قاَلَ: لَا إِلََ إِلا اللَّّ
، مِثلُْهُ.  وسََعِيدِ بنِْ جُبَيْر 

 

: الإسِْلامُ  يِّ دِّ  وَرُوِيَ عَنِ السُّ

 وروى الطبَي فِ آية البقرة: 

» ُ ، قَوْلُُ: فَقَدِ اسْتمَْسَكَ باِلعُْرْوَةِ الوُْثْقََ قاَلَ: »لَا إلََِ إلِاَّ اللَّّ  عَنْ سَعِيدِ بنِْ جُبَيْر 
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اكِ: فَقَدِ اسْتمَْسَكَ باِلعُْرْوَةِ الوُْثْقََ مِثلَْهُ ...  حَّ  عَنِ الضَّ

يذكرها   التِ  الأخرى  الوجوه  فهَِْ أمثال  وأما  السلف،  عن  حاتم  أبي  أمثلة كَُّ   ابن  ها 
فِ   ا  ع وهو كثير جد   باختلاف التنو  متداخلة المعنَ ترجع إلى أمر واحد، وهذا ما يسمََّّ 

 . فيه. فليس هذا من قبيل اختلاف التضاد  عادتهم  هو  تفسير السلف و

الْحبَُّ فِِ  ) و  ( القُْرْآنُ ) السلف بمعنَ  لِ بَ ن قِ ت مِ روة الوثقَ فسَِّّ العُ  ذكر أن  ه يُ ن ذلك أن  ومِ 
 ِ ِ وَالْبُغْضُ فِِ اللَّّ  إلا بها. المَرءِْ  لا سبيل لإسلام  أصيلةٌ  ها معان  ، وه كَُّ ( الِإيمَانُ ) و (اللَّّ

 الطبَي فِ تفسير هذه الْية:وعند 

وقِ  ...   ا مِنْ جِيَرتِهِ فَوجََدَهُ فِِ السُّ نَّهُ عَادَ مَرِيض 
َ
ردَْاءِ: أ بِي الدَّ

َ
عَنْ حُمَيدِْ بنِْ عُقْبَةَ، عَنْ أ

نْ يَنطِْقَ 
َ
لهَُمْ: »يرُِيدُ أ

َ
نْ يَقُولَ:  يرُِيدُ   ،« قَالوُا: نَعَمْ ؟ وَهُوَ يُغَرغِْرُ لَا يَفْقَهُونَ مَا يرُِيدُ، فسََأ

َ
 أ

ِ وَكَفَرْتُ بِاآمَنتُْ  اغُوتِ بِاللَّّ  ، لطَّ

بذَِلكَِ  عِلمُْكُمْ  »وَمَا  ردَْاءِ:  الدَّ بوُ 
َ
أ لسَِانهُُ،    « ؟ قاَلَ  انكَْسَََّ  حَتََّّ  يرَُدِّدُهَا  يزََلْ  لمَْ  قاَلوُا: 

نْ يَنطِْقَ بِهَا، 
َ
نَّهُ إِنَّمَا يرُِيدُ أ

َ
 فَنحَْنُ نَعْلمَُ أ

ردَْاءِ:   بوُ الدَّ
َ
اغُوتِ وَيُؤْمِنْ  »فَقَالَ أ َ يَقُولُ: }فَمَنْ يكَْفُرْ باِلطَّ فلْحََ صَاحِبُكُمْ، إِنَّ اللَّّ

َ
أ

ُ سُمَيعٌْ عَلِيمٌ{ ِ فَقَدِ اسْتمَْسَكَ بِالعُْرْوَةِ الوُْثْقََ لَا انفِْصَامَ لهََا وَاللَّّ  «[ 256]البقرة:  باِللَّّ



 رسالة فِ بيان معنَ الإسلام

53 

ِ وهَُوَ مُُسِْنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ  وَ ﴿ عالى   تَ لُ وْ فصل: قَ  مَنْ يسُْلِمْ وجَْهَهُ إِلَى اللَّّ
 ﴾ باِلعُْرْوَةِ الوُْثْقََ 

 قال تعالى فِ سورة لقمان: 

﴿  ِ ِ وهَُوَ مُُسِْنٌ فَقَدِ اسْتمَْسَكَ باِلعُْرْوَةِ الوُْثْقََ وَإلَِى اللَّّ مُورِ  وَمَنْ يسُْلِمْ وجَْهَهُ إلَِى اللَّّ
ُ
عَاقِبَةُ الْأ

 (22) ﴾ 

 جاء فِ تفسير يحيَ بن سلام: 

ينِ.  يْ: وجِْهَتَهُ فِِ الدِّ
َ
{ أ ِ : }وَمَنْ يسُْلِمْ وجَْهَهُ إلَِى اللَّّ  قَوْلُُ عَزَّ وجََلَّ

: يُُْلِصُ دِينَهُ.  يُّ دِّ  وَقاَلَ السُّ

. }وَهُوَ مُُسِْنٌ فَقَدِ اسْتمَْسَكَ بِالعُْرْوَةِ الوُْثْقََ{ لا إِ  ُ  لََ إِلا اللَّّ

 وروى الطبَي فِ هذه الْية قال: 

ِ وَهُوَ مُُسِْنٌ فَقَدِ اسْتمَْسَكَ باِلعُْرْوَةِ الوُْثْقََ{   ، }وَمَنْ يسُْلِمْ وجَْهَهُ إلَِى اللَّّ عَنِ ابنِْ عَبَّاس 
ُ » [ قَالَ: 22]لقمان:   «لَا إِلََ إلِاَّ اللَّّ

وا  فُ رَ عَ   فاءَ نَ الحُ   وأنَّ   بادِ  العِ عََل   اللهِ   قُّ حَ  ةِ بادَ العِ   يدَ وحِ تَ    أنَّ فِِ  )باب( 
ِ ذَ   صلى الله عليه وسلم د  مَّ مُُ   ةِ ثَ عْ بِ   لَ بْ قَ   كَ ل

كُوا بهِِ    حَقَّ   إِنَّ ) صلى الله عليه وسلم    بيِّ النَّ   ولُ فصل: قَ  نْ يَعْبدُُوهُ وَلَا يشُِْْ
َ
ِ عََلَ العِْباَدِ أ اللَّّ

 ( شَيئْ ا 
ُ  رضََِِ  مُعَاذ   ووافقه عليه مسلم عَنْ  أخرج البخاري   •  : قَالَ  عَنهُْ   اللَّّ
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ِ   حَقَّ   تدَْريِ  هَلْ   مُعَاذُ   ياَ  فَقَالَ   عُفَيْرٌ   لَُ   يُقَالُ   حِمَار    عََلَ   صلى الله عليه وسلم  النَّبِيِّ   ردِْفَ   كُنتُْ    عََلَ   اللَّّ
ِ   عََلَ  العِْباَدِ   حَقُّ  وَمَا   عِبَادِهِ  ُ   قُلتُْ   اللَّّ عْلمَُ   وَرسَُولُُ   اللَّّ

َ
ِ   حَقَّ   فَإنَِّ   قاَلَ   أ نْ   العِْبَادِ   عََلَ   اللَّّ

َ
  أ

كُوا  وَلَا   يَعْبُدُوهُ  ِ   عََلَ   العِْباَدِ   وحََقَّ   شَيئْ ا   بهِِ   يشُِْْ نْ   اللَّّ
َ
بَ   لَا   أ   شَيئْ ا   بهِِ   يشُِْْكُ   لَا   مَنْ   يُعَذِّ

ِ   رسَُولَ   ياَ فَقُلتُْ  فلََا   اللَّّ
َ
ُ   أ بشَِّْ

ُ
ْهُمْ  لَا   قاَلَ  النَّاسَ   بهِِ  أ  فَيَتَّكَِوُا   تبُشَِّْ

 : وف رواية لمسلم

نْ  قَالَ 
َ
ُ   يُعْبدََ  أ ءٌ   بهِِ   يشَُْْكَ   وَلَا   اللَّّ  . شََْ

ِ   كارُ وإنْ   عَبسََةَ   و بنِْ عَمْرِ يثُ  دِ فصل: حَ  نَـفاءِ ل ُـ ةِ    كِ لشِْ  الح قَبلَْ نبُوَّ
 صلى الله عليه وسلم  د  مُمَّ 

 : عند مسلم

لمَُِّ   عَبسََةَ   بْنُ   عَمْرُو   قَالَ  ناَ   كُنتُْ   السُّ
َ
ظُنُّ   الْجاَهِلِيَّةِ   فِِ   وَأ

َ
نَّ   أ

َ
هُمْ   ضَلَالةَ    عََلَ   النَّاسَ   أ نَّ

َ
  وَأ

ء   عََلَ   لَيسُْوا  وْثاَنَ   يَعْبدُُونَ  وهَُمْ   شََْ
َ
ةَ   برِجَُل    فَسَمِعْتُ   الْأ خْباَر ا   يُُْبَُِ   بمَِكَّ

َ
  عََلَ   فَقَعَدْتُ   أ

ِ   رسَُولُ   فَإذَِا   عَليَهِْ   فَقَدِمْتُ   رَاحِلتَِِ  فْتُ   قَوْمُهُ   عَليَهِْ   جُرَءَاءُ   مُسْتخَْفِي ا   صلى الله عليه وسلم  اللَّّ   حَتََّّ   فَتَلطََّ
ةَ   عَليَهِْ   دَخَلتُْ  نتَْ   مَا  لَُ   فَقُلتُْ   بمَِكَّ

َ
ناَ   قاَلَ   أ

َ
رسَْلنَِ   قَالَ   نبَِي    وَمَا   فَقُلتُْ   نبَِي    أ

َ
ُ   أ   فَقُلتُْ   اللَّّ

يِّ 
َ
ء    وَبأِ رسَْلَكَ   شََْ

َ
رسَْلنَِ   قَالَ   أ

َ
رحَْامِ   بصِِلةَِ   أ

َ
وْثاَنِ   وَكَسَِّْ   الْأ

َ
نْ   الْأ

َ
دَ   وَأ ُ   يوُحََّ   يشَُْْكُ   لَا   اللَّّ

ءٌ  بهِِ  بوُ  يوَْمَئذِ    وَمَعَهُ   قاَلَ  وَعَبدٌْ   حُر    قَالَ   هَذَا   عََلَ  مَعَكَ   فَمَنْ  لَُ  قُلتُْ  شََْ
َ
  وَبلَِالٌ   بكَْر    أ

نْ     مُتَّبِعُكَ   إِنِّ   فَقُلتُْ  بهِِ   آمَنَ   مِمَّ

عَل   كانوا  العامِّ فالحنفاء  تدبَّ   ةِ ملَّ   الإسلام  آيةٌ   ،ر إبراهيم.  عندهم  تكن  لم  مِن    هؤلاء 
إن   ة إبراهيم.  لَّ قايا مِ وحده من بَ ه إخلاص العبادة لله  هم عرفوا دين الإسلام وأن  القرآن. 

 ؟!هاريل والنَّ يتُل عليهم فِ اللَّ  لا يعرفون دين الله والقرآنُ  أناس  اليومَ فما بِ 
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وفَهْمُهم لِما    هادةِ عنََ الشَ مَ  والعَجَمِ  بِ رَ كِِ العَ )باب( معرِفةُ مُشِْْ 
  ياءُ بِ الأنْ خاطَبهَم بهِِ  

 ما دَ ندَ عِ   إلا اللهُ لا إله    عنََ مَ وا  مُ كون فهِ شِْ فصل: المُ 
َ
لى  إِ   ياءُ نبِ عاهم الأ

 الإسلام 
 ن قول لا إله إلا الله وجوبَ موا مِ هم فهِ المشْكين أنفسَ   كثيرة فِ القرآن أنَّ   ن آيات  ضح مِ يتَّ 

  والخطابَ   فهموا الإسلام العامَّ   موا معنَ رسالة الأنبياء أيْ ن المشْكين، لأن هم فهِ مِ   البَاءةِ 
 إليهم. هَ الموجَّ 

رسَْلنْاَ   لقََدْ ﴿  لقومه:    كما قال نوحٌ 
َ
ا   أ َ   اعْبُدُوا   قَوْمِ   ياَ   فَقَالَ   قَوْمِهِ   إلَِى   نوُح    لكَُمْ   مَا  اللَّّ

خَافُ   إِنِّ   غَيْرهُُ   إِلَ    مِنْ 
َ
 )الأعراف( ﴾ (59)   عَظِيم   يوَْم   عَذَابَ   عَليَكُْمْ  أ

ا   تذََرُنَّ   وَلَا   آلهَِتكَُمْ   تذََرُنَّ   لَا   وَقاَلوُا ﴿فأجابوا:   ا   وَيَعُوقَ   يَغُوثَ   وَلَا   سُوَاعا    وَلَا   ودًَّ   وَنسََّْ 
 )نوح( ﴾ (23) 

  الْلِةِ   منهم تركُ   المطلوبَ   عَل أن هم فهموا معنَ لا إله إلا الله وأنَّ   واضحة    ا يدل دلالة  مم  
  العبادة. فلا بد  لكل  عاقل أن يقرَّ   ه يستحقُّ الله تعالى بالعبادة لأن  الله وحدَ   وإفرادُ   مطلقا  

أن ه ليس منهم بل   وعملا   ها علما  قَ فيحقِّ   قبل هذه الشهادةَ ن يَ مَ   كَّ  المشْكين فهموا أنَّ   أنَّ 
 . جديد   آخرَ   ا إلى دين  تامًّ   أن ه خرج من دينهم خروجا  

لم    هذا مع أنَّهما  بين الشْك والإسلام وبين المشْك والمسلم،  قوا تمامومعنَ ذلك أن هم فرَّ 
  ينَ رِ ن المتصدِّ ل مِ بَ   ن المنتسبين إلى الإسلام اليومَ مِ   فالعجيب أنَّ   !يقبلوا الإسلام لأنفسهم 

يفقَ دريسِ لِتَ  مَن لا  المجمَ مَ   أنَّ   فيظن    هذا الأمرَ   هُ ه  عَل    عَ ن يفعل الشْك الأكبَ الصْيح 
 ! الإسلام لحقيقةِ  قا  ن المسلمين مُقِّ قد يكون مِ  أكبََ  كونه شركا  
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خَاهُمْ   عَاد    وَإلَِى ﴿   لقومه:    وقال هودٌ 
َ
ا   أ َ   اعْبدُُوا   قَوْمِ   ياَ   قاَلَ   هُود    غَيْرهُُ   إلَِ    مِنْ   لكَُمْ   مَا   اللَّّ

نْتمُْ   إنِْ 
َ
 )هود( ﴾ ( 50)   مُفْتَُِونَ   إلِاَّ   أ

  لكََ  نَنُْ  وَمَا قَوْلكَِ  عَنْ  آلهَِتِناَ  بتِاَرِكِِ  نَْنُ  وَمَا  ببِيَِّنَة   جِئتْنَاَ مَا هُودُ  ياَ   قَالوُا ﴿  فكان جوابهم:
 )هود(  ﴾ (53)   بمُِؤْمِنِينَ 

ا .   ومثل هذا فِ القرآن كثير جد 

 وا إلى التوحيد.عُ ا دُ لم   وقد سبقت الإشارة إلى ما أجاب به المشْكون

 قالوا لأقوامهم ما حكاه الله فِ سورة الأعراف: لين  المرسَ  فكلُّ 

َ مَا لكَُمْ مِنْ إلَِ  غَيْرهُُ ﴿  61و 50، وهود: 85و 73و 65و 59)الأعراف:  ﴾ ياَ قَوْمِ اعْبدُُوا اللَّّ
 (32و  23، والمؤمنون: 84و

 ه. بحق  غيرُ  وا لِم أن ه لا معبودَ نُ ه وبيَّ وهم بعبادة الله وحدَ أمرُ 

َ وحَْدَهُ وَنذََرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آباَؤُناَقَالوُا  ﴿فأجابوا:  جِئتْنَاَ لِنَعْبدَُ اللَّّ
َ
 (70﴾ )الأعراف: أ

 هم فهموا من لفظ الإل أن ه المعبود. والقرآن مليء بمثل هذا.  أي:

 قال الطبَي فِ معنَ الْية: 

ِ عََلَ مَا نَْنُ عَلَيْ  دَناَ بِالعِْقَابِ مِنَ اللَّّ جِئتْنَاَ تَتَوعََّ
َ
: أ هِ  يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: قاَلتَْ عَادٌ لهُِود 

ينِ   َ وحَْدَهُ مِنَ الدِّ اعَةِ    كَِْ نَعْبدَُ اللَّّ اوَندَِينَ لَُ باِلطَّ صْنَامِ   وَنَهْجُرَ عِبَادَةَ الْْلهَِةِ   خَالصِ 
َ
  وَالْأ

 مِنهَْاالَّتِِ كَانَ آباَؤُناَ يَعْبُدُونَهَا  
َ
أ ؟ فَلسَْناَ فَاعَِلِ ذَلكَِ وَلَا مُتَّبِعِيكَ عََلَ مَا تدَْعُوناَ  وَنَتَبَََّ

تِنَا بمَِا تعَِدُناَ مِنَ العِْقَابِ وَالعَْذَابِ عََلَ ترَْكِنَا  
ْ
ِ إِلَيهِْ، فَأ ا  وعَِباَدَتِنَ ،  إخِْلَاصَ التَّوحِْيدِ لِلَّّ

دْقِ عََلَ مَا تَقُولُ وَتعَِدُ  مَا نَعْبدُُ مِنْ دُونِهِ  هْلِ الصِّ
َ
وْثاَنِ إِنْ كُنتَْ مِنْ أ

َ
 مِنَ الْأ
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 عوا إلى التوحيد:ا دُ وقال المشْكون لم  

ءٌ عُجَابٌ ) ﴿ ا إنَِّ هَذَا لشَََّْ ا وَاحِد  جَعَلَ الْْلهَِةَ إِلهَ 
َ
 )ص( ﴾ (5أ

 طبَي مبي نا : ل قال ا

دٌ المَْعْبُودَاتِ  يَقُولُ: وَقَالَ  جْعَلَ مُُمََّ
َ
ابٌ: أ دٌ سَاحِرٌ كَذَّ ينَ قَالوُا: مُُمََّ ِ  هَؤُلَاءِ الكَْافِرُونَ الََّّ

 َ ل هَذَا  }إنَِّ  مِنَّا  عَبَدَهُ  عَابدِ   كُِّ  عِباَدَةَ  وَيَعْلمَُ  يعَناَ،  جََِ دُعَاءَناَ  يسَْمَعُ  ا،  وَاحِد  ءٌ كََُّهَا    شََّْ
َ 5عُجَابٌ{ ]ص:  يْ إِنَّ هَذَا ل

َ
ءٌ [ أ  ...  عَجِيبٌ  شََّْ

ءٌ عُجَابٌ{ ]ص:   إنَِّ هَذَا لشَََّْ ا  ا وَاحِد  إِلهَ  جَعَلَ الْْلهَِةَ 
َ
قَتاَدَةَ، }أ عَجِبَ  » [ قَالَ:  5عَنْ 

إلٌَِ  ا  يع  ِ وحَْده، وَقَالوُا: يسَْمَعُ لِحاَجَاتِناَ جََِ نْ دُعُوا إِلَى اللَّّ
َ
كُونَ أ  وَاحِدٌ مَا سَمِعْناَ  المُْشِْْ

 «بِهَذَا فِِ المِْلَّةِ الْْخِرَةِ 

ه  )   :المشْكون  دَ صَ ه السابق. قَ لبيانِ   ويراها موافقة    كيف ساق الروايةَ   قد رأيتَ  كيف نتوج 
نا  نا إلى الْلِة وه تشفع لنا عند الله وترفع طلباتِ إلى الله، بل يب أن نرفع طلباتِ   جَيعا  

 فِ هذا الكتاب الَّي تقرأه.   وجوه   ةِ عدَّ ، وبيان ذلك من ( إليه

 : وه بمثله عند ابن أبي حاتم  – أخرى ثم ساق الطبَي رواية  

بوُ جَهْلِ  
َ
بوُ طَالِب  دَخَلَ عَليَهِْ رهَْطٌ مِنْ قرَُيشْ  فِيهِمْ أ

َ
ا مَرضَِ أ ، قَالَ: لمََّ عَنِ ابنِْ عَبَّاس 

خِيكَ يشَْتِمُ آلهَِتَناَ، وَيَفْعَلُ وَيَفْعَلُ، وَيَقُولُ وَيَقُولُ، فَلوَْ بَعَثتَْ  بنْ هِشَام  فَقَالوُا: إنَِّ ابْنَ  
َ
أ

 فَبَعَثَ إِلَيهِْ،   إِلَيهِْ فَنَهَيتَْهُ؛ 

، قَالَ: فخََشََِّ    صلى الله عليه وسلم فَجَاءَ النَّبِيُّ   بِي طَالِب  قَدْرُ مَُلِْسِ رجَُل 
َ
فدََخَلَ الْبَيتَْ، وَبَينَْهُمْ وَبَيْنَ أ

رَقَّ لَُ عَليَهِْ، فَوَثبََ فَجَلسََ فِِ  
َ
نْ يكَُونَ أ

َ
بِي طَالِب  أ

َ
بوُ جَهْل  إنِْ جَلسََ إلَِى جَنبِْ أ

َ
أ

 ِ دْ رسَُولُ اللَّّ هِ، فَجَلسََ عِندَْ الْبَابِ، فَقَالَ    صلى الله عليه وسلم   ذَلكَِ المَْجْلِسِ، وَلمَْ يَِ ا قُرْبَ عَمِّ مَُلِْس 
خِِ، مَا باَلُ قَوْمِكَ يشَْكُونكََ؟  

َ
يِ ابْنَ أ

َ
: أ بوُ طَالِب 

َ
 لَُ أ
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كْثَرُوا عَليَهِْ القَْوْلَ، وَتكََلَّمَ رسَُولُ 
َ
نَّكَ تشَْتمُُ آلهَِتَهُمْ، وَتَقُولُ وَتَقُولُ؛ قاَلَ: فَأ

َ
  يزَْعُمُونَ أ

  ِ رِيدُهُمْ عََلَ كََمَِة  وَاحِدَة  يَقُولوُنَهَا، تدَِينُ لهَُمْ بهَِا العَْرَبُ،    صلى الله عليه وسلم اللَّّ
ُ
فَقَالَ: »ياَ عَمِّ إِنِّ أ

زْيَةَ«     ، وَتؤُدَِّي إِلَيهِْمْ بهَِا العَْجَمُ الْجِ

، فَقَالَ القَْوْمُ: كََمَِةٌ وَاحِدَةٌ؟ نَعَ  ؟  فَفَزعُِوا لِكََِمَتِهِ وَلِقَوْلِِ ا؛ فَقَالوُا: وَمَا هَِ بِيكَ عَشْْ 
َ
مْ وَأ

خِِ؟  
َ
يُّ كََمَِة  هَِ ياَ ابْنَ أ

َ
: وَأ بوُ طَالِب 

َ
« فَقَالَ أ ُ ؛ قاَلَ: فَقَامُوا فَزعِِيَن    قَالَ: »لَا إلََِ إلِاَّ اللَّّ

ثِياَبَهُمْ،   إنَِّ يَنفُْضُونَ  ا  وَاحِد  ا  إِلهَ  الْْلهَِةَ  جَعَلَ 
َ
}أ يَقُولوُنَ:  َ وهَُمْ  ل هَذَا  عُجَابٌ{   ءٌ    شََّْ

ا يذَُوقُوا عَذَابِ 5 ]ص: : }لمََّ  [ 8{ ]ص:  [ قَالَ: وَنزََلتَْ مِنْ هَذَا المَْوضِْعِ إلَِى قَوْلِِ

تمامَ  الشهادة  معنَ  فهموا  العرب  من  المشْكين  أن   خُ   الفهم   فتبين   ا  بهالم  لأن هم  وطبوا   ،
د  بوا مِ تعجَّ  عندهم معبودا  واحدا ، وهذا يدل  قطعا  عَل    صلى الله عليه وسلم أن ه جعل الْلِة المعبودةَ  ن مُم 

 فعلموا معنَ لا إله إلا  الله.  ،صلى الله عليه وسلم  النبيُّ  به أن هم فهموا ما خاطبهم

 صلى الله عليه وسلم  بِيُّ النَّ   هِ م بِ هُ بَ وا ما خاطَ مُ فهِ  بِ و العرَ كُ شِْ فصل: مُ 
ة  ولَّلك أبوَا أن يقولوها. والأدل    ،تماما  المشْكون مِن العرب كانوا يعلمون معنَ الشهادة  ف

ا  كثيرة   صلى الله عليه وسلم عَل ذلك من القرآن والسنة وسيرة النبي    فِ ما يأتِ.  هاذكر شَء منيُ  ، جد 

 روى أحمد فِ مسنده قال: 

  ِ يتُْ رسَُولَ اللَّّ
َ
ثنَِ شَيخٌْ مِنْ بنَِ مَالكِِ بنِْ كِنَانةََ، قَالَ: رَأ شْعَثَ قاَلَ: حَدَّ

َ
بسُِوقِ    صلى الله عليه وسلم عَنْ أ

هَا النَّاسُ،   يُّ
َ
ُ تُفْلِحُوا ذِي المَْجَازِ يَتَخَلَّلهَُا يَقُولُ: »ياَ أ  ، « قُولوُا لَا إلََِ إلِاَّ اللَّّ

عَنْ   هَذَا  نَّكُمْ  يَغُرَّ لَا  النَّاسُ،  هَا  يُّ
َ
أ ياَ  وَيَقُولُ:  َابَ  التُِّ عَليَهِْ  يَحثِِْ  جَهْل   بوُ 

َ
وَأ قَالَ: 

مَا يُ دِينِكُمْ،  تَ وَالعُْزَّىرِ فَإنَِّ كُوا اللاَّ كُوا آلهَِتكَُمْ، وَتتَُِْ ، قاَلَ: وَمَا يلَتْفَِتُ إِلَيهِْ  يدُ لِتَتُِْ
  ِ  صلى الله عليه وسلم رسَُولُ اللَّّ

 



 رسالة فِ بيان معنَ الإسلام

59 

المُْنكَْدِرِ،  بْنُ  دُ  ثَنَا مُُمََّ ِ    حَدَّ يتُْ رسَُولَ اللَّّ
َ
رَأ يَقُولُ:   ، يلِيَّ بْنَ عِبَاد  الدِّ رَبيِعَةَ  نَّهُ سَمِعَ 

َ
أ

هَا    صلى الله عليه وسلم يُّ
َ
أ »ياَ  يَقُولُ:  المَْدِينَةِ  إِلَى  يُهَاجِرَ  نْ 

َ
أ قَبلَْ  مَناَزِلهِِمْ،  يَطُوفُ عََلَ النَّاسِ بمِنَ  فِِ 

مُرُكُمْ النَّاسُ، إنَِّ 
ْ
َ عَزَّ وجََلَّ يأَ نْ تَعْبُدُوهُ، وَلَا تشُِْْ  اللَّّ

َ
 «   شَيئْ ا بهِِ كُوا أ

مُرُكُمْ  
ْ
يأَ هَذَا  يَقُولُ:  رجَُلٌ،  وَوَرَاءَهُ  آباَئكُِمْ قَالَ:  دِينَ  تدََعُوا  نْ 

َ
هَذَا  أ مَنْ  لتُْ 

َ
فَسَأ  ،

بوُ لهََب  
َ
 الرَّجُلُ؟ فقَِيلَ: هَذَا أ

 نهم.مِ   صلى الله عليه وسلم  بيُّ فوا ما أراد النَّ العرب عرَ  أبا جهل وسائرَ   أنَّ   ينِ يثَ  الحدِ فِْ فَ 

   فاةِ وَ   ةُ صَّ فصل: قِ 
َ
 ب   طالِ بِي أ

بِيهِ  عَنْ   المُْسَي بِ  بنْ سَعِيد عن  ا رواه البخاريُّ م  ر أيضا  مِ كِ  ما ذُ يتبينَّ 
َ
 : أ

نَّهُ  
َ
خْبََهَُ  أ

َ
نَّهُ  أ

َ
ا أ باَ  حَضََْتْ  لمََّ

َ
ِ  رسَُولُ  جَاءَهُ  الوَْفاَةُ  طَالِب    أ باَ عِندَْهُ  فَوجََدَ   صلى الله عليه وسلم   اللَّّ

َ
  جَهْلِ  أ

ِ   وَعَبدَْ   هِشَام    بْنَ  بِي   بْنَ   اللَّّ
َ
مَيَّةَ   أ

ُ
ِ   رسَُولُ   قاَلَ   المُْغِيَرةِ   بنِْ   أ بِي   صلى الله عليه وسلم   اللَّّ

َ
  قُلْ   عَمِّ   ياَ   طَالِب    لِأ

ُ   إلِاَّ   إلََِ   لَا  شْهَدُ   كََمَِة    اللَّّ
َ
ِ   عِندَْ  بهَِا  لكََ   أ    اللَّّ

بوُ  فَقَالَ 
َ
ِ   وَعَبدُْ   جَهْل    أ بِي   بْنُ   اللَّّ

َ
مَيَّةَ   أ

ُ
باَ  ياَ   أ

َ
ترَغَْبُ   طَالِب    أ

َ
لِبِ   عَبدِْ   مِلَّةِ   عَنْ   أ   فَلمَْ   المُْطَّ

ِ  رسَُولُ  يزََلْ  بوُ قَالَ  حَتََّّ  المَْقَالةَِ  بتِِلكَْ  وَيَعُودَانِ  عَليَهِْ  يَعْرضُِهَا صلى الله عليه وسلم اللَّّ
َ
  مَا  آخِرَ   طَالِب   أ

لِبِ   عَبدِْ   مِلَّةِ   عََلَ   هُوَ   كَََّمَهُمْ  بَ   المُْطَّ
َ
نْ  وَأ

َ
ُ   إلِاَّ   إلََِ   لَا   يَقُولَ   أ ِ   رسَُولُ   فَقَالَ  اللَّّ مَا   صلى الله عليه وسلم   اللَّّ

َ
  أ

 ِ سْتَغْفِرَنَّ   وَاللَّّ
َ
نهَْ  لمَْ   مَا   لكََ   لَأ

ُ
نزَْلَ   عَنكَْ   أ

َ
ُ   فَأ  . الْْيةََ {  للِنَّبِيِّ   كَانَ   مَا }   فِيهِ  تَعَالَى   اللَّّ

هم تِ ج بذلك عن ملَّ ظ بهذه الكَمة خرَ لو تلفَّ   أبا طالب    ما تماما  أنَّ لِ فالمشْكان فِ الحديث عَ 
 جديد.  المقابل يدخل فِ دين  فِ ب عنها وأن ه ئ منها ورغِ وبرِ  ا  تام    خروجا  
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 وروى أحمد فِ هذا فِ المسند قال:

لَُ عَنْ نَجاَةِ هَذَا    صلى الله عليه وسلم فَقَالَ عُثمَْانُ رضََِِ الُله عَنهُْ: توََفَّّ الله عَزَّ وجََلَّ نبَِيَّهُ  
َ
نْ نسَْأ

َ
قَبلَْ أ

لْتُهُ عَنْ ذَلكَِ، قاَلَ: فَقُمْتُ إِلَيهِْ 
َ
: قدَْ سَأ بوُ بكَْر 

َ
مْرِ، قَالَ أ

َ
،   الْأ مِِّّ

ُ
نتَْ وَأ

َ
بِي أ

َ
فَقُلتُْ لَُ: بأِ

حَ 
َ
نتَْ أ

َ
مْرِ؟ فَقَالَ رسَُولُ الِله  أ

َ
: قُلتُْ: ياَ رسَُولَ الِله، مَا نَجاَةُ هَذَا الْأ بوُ بكَْر 

َ
قُّ بهَِا، قاَلَ أ

، فَهَِْ لَُ نَجاَةٌ » :  صلى الله عليه وسلم  َّ هَا عََلَ ، فَرَدَّ  « مَنْ قَبِلَ مِنِّ الكََِْمَةَ الَّتِِ عَرَضْتُ عََلَ عَمِّ

  الإسلام عنََ وا مَ فُ عرَ   فاءَ نَ الحُ   وأنَّ   ل  يْ فَ نُ   بنِ   و مرِ عَ   بنِ   يدِ زَ   ةُ صَّ قِ فصل:  
ا خرج زيد بن عمر     و باحثا  عن الدين لقِ عالما  يهوديًّا وعالما  نصْانيًّا، فسأل كَّ واحد  لم 

 ة.يفيَّ نهما عَل الحنِ مِ   كُّ واحد  منهما، فدلَّ 

 : أخرج البخاري 

نَّ   عُمَرَ   ابنِْ   عَنْ 
َ
مِ   إلَِى   خَرَجَ   نُفَيلْ    بنِْ   عَمْرِو  بْنَ   زَيدَْ   أ

ْ
أ لُ   الشَّ

َ
ينِ   عَنْ   يسَْأ   وَيَتبَْعُهُ   الدِّ

ا   فَلقََِ  لَُ   الْيَهُودِ   مِنْ   عَالمِ 
َ
نْ   لعََليِّ   إِنِّ   فَقَالَ   دِينِهِمْ   عَنْ   فسََأ

َ
دِينَ   أ

َ
نِ   دِينكَُمْ   أ خْبَِْ

َ
  فَقَالَ   فَأ

خُذَ   حَتََّّ   دِينِنَا   عََلَ   تكَُونُ   لَا 
ْ
ِ   غَضَبِ   مِنْ   بنِصَِيبِكَ   تأَ فِرُّ   مَا  زَيدٌْ   قاَلَ   اللَّّ

َ
  غَضَبِ   مِنْ   إلِاَّ   أ

 ِ لُ  وَلَا   اللَّّ حْمِ
َ
ِ   غَضَبِ  مِنْ   أ ا   شَيئْ ا   اللَّّ بدَ 

َ
نَّّ   أ

َ
سْتطَِيعُهُ  وَأ

َ
 أ

عْلمَُهُ   مَا  قاَلَ   غَيْرهِِ   عََلَ   تدَُلُّنِ   فَهَلْ 
َ
نْ   إلِاَّ   أ

َ
ا   يكَُونَ   أ   قَالَ   الْحنَِيفُ   وَمَا   زَيْدٌ   قاَلَ   حَنِيف 

انِيًّا   وَلَا   يَهُودِيًّا يكَُنْ   لمَْ   إبِرَْاهِيمَ   دِينُ  َ   إلِاَّ   يَعْبدُُ   وَلَا   نصََْْ  اللَّّ

ا   فَلقََِ   زَيْدٌ   فَخَرَجَ  خُذَ   حَتََّّ   دِينِنَا   عََلَ   تكَُونَ   لَنْ   فَقَالَ   مِثلْهَُ   فَذَكَرَ   النَّصَارىَ   مِنْ   عَالمِ 
ْ
  تأَ

ِ   لعَْنَةِ   مِنْ   بنَِصِيبِكَ  فِرُّ   مَا   قاَلَ   اللَّّ
َ
ِ   لعَْنَةِ   مِنْ   إلِاَّ   أ لُ   وَلَا   اللَّّ حْمِ

َ
ِ   لعَْنَةِ   مِنْ   أ   مِنْ   وَلَا   اللَّّ

ا شَيئْ ا   غَضَبِهِ  بدَ 
َ
نَّّ   أ

َ
سْتَطِيعُ   وَأ

َ
 أ

عْلمَُهُ   مَا   قاَلَ   غَيْرهِِ   عََلَ   تدَُلُّنِ   فَهَلْ 
َ
نْ   إلِاَّ   أ

َ
ا   يكَُونَ   أ   دِينُ   قَالَ   الْحنَِيفُ   وَمَا  قَالَ   حَنِيف 

انِيًّا   وَلَا   يَهُودِيًّا يكَُنْ   لمَْ   إبِرَْاهِيمَ  َ   إلِاَّ   يَعْبُدُ   وَلَا   نصََْْ  اللَّّ
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ا ى  فَلمََّ
َ
ا   خَرَجَ     إبِرَْاهِيمَ   فِِ   قَوْلهَُمْ   زَيْدٌ   رأَ شْهَدُ   إِنِّ   اللَّهُمَّ   فَقَالَ   يدََيهِْ   رَفَعَ   برََزَ   فَلمََّ

َ
  أ

نِّ 
َ
   إبِرَْاهِيمَ   نِ دِي  عََلَ  أ

  املِ من النصارى عَ   ن اليهود والعالمُ مِ   بل العالمُ   ، م معنَ لا إله إلا اللهفهِ   و فزيد بن عمر  
 ة إبراهيم. لَّ ه مِ معنَ التوحيد وأنَّ 

 : هوهو ابنُ  ،عن سعيد بن زيد  روى أحمد فِ مسنده 

كَانَ   بِي 
َ
أ إِنَّ  الِله  رسَُولَ  ياَ  قُلتُْ  بكَِ  قَالَ:  لْمَنَ  دْرَكَكَ 

َ
أ وَلوَْ  وَبَلغََكَ،  يتَْ 

َ
رَأ قَدْ  كَمَا 

بَعَكَ، فاَسْتَغْفِرْ لَُ  ة  وحَْدَهُ »قَالَ:    ، وَاتَّ مَّ
ُ
إِنَّهُ يُبعَْثُ يوَْمَ القِْياَمَةِ أ

سْتَغْفِرُ لَُ، فَ
َ
 « نَعَمْ، فَأ

نهم أبو بكر  الحديث والعقيدة، مِ هم فِ  فاتِ ة فِ مصنَّ مَّ ن الأئِ مِ   وهذه اللفظة رواها كثيرٌ 
 ي فِ الشْيعة، وابن أبي عاصم فِ الْحاد والمثان وبو ب ل بقول: الْجرِّ 

ُ عَنهُْ   وَمِنْ ذِكْرِ زَيدِْ بنِْ نُفَيلْ  رضََِِ اللَّّ
 

  ِ ُ عَنهُْ قاَلَ: سُئِلَ رسَُولُ اللَّّ ِ رضََِِ اللَّّ عَنْ زَيْدِ بنِْ عَمْرِو بنِْ    صلى الله عليه وسلم عَنْ جَابرِِ بنِْ عَبدِْ اللَّّ
، كَانَ يسَْتَقْبِلُ الكَْعْبَةَ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ إِلهَِْ إلَُِ إبِرَْاهِيمَ، ودَِ  ِ ، فقَِيلَ: ياَ رسَُولَ اللَّّ ينِ  نُفَيلْ 

ةٌ وحَْدَهُ، يُحشَُْْ بَينِْ  دِينُ إِ  مَّ
ُ
لَامُ، فَيصَُليِّ وَيسَْجُدُ، قَالَ: وَقَالَ: »ذَاكَ أ برَْاهِيمَ عَليَهِْ السَّ

لَامُ«   وَبَيْنَ عِيسََ ابنِْ مَرْيَمَ عَليَهِْ السَّ

 بقول:  ب ل ابن منده فِ كتاب الإيمان وبوَّ 

عْوَ  تِهِ رسَُولٌ ذِكْرُ اسْتِدْلَالِ مَنْ لمَْ تَبلُْغُهُ الدَّ
ْ
 ةُ وَلمَْ يأَ

ا  لمَّ   زيدا    عَل أنَّ   مباشرة    عند البخاريِّ   ة المذكورةِ الَّي بعد القصَّ   أسماءَ   حديثُ   دلَّ   مَّ ثُ 
المسلمَ دخل فِ دين الحنفاء وخرج من دين عبدة الأوثان عرَ  ق  فرَّ   ، أيْ ن المشْكِ مِ   ف 
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  ، إبراهيمَ   دينِ   غيرِ   آخرَ   عَل دين    هؤلاء جَيعا    ف أنَّ هم وعرَ ن المشْكين ودينِ ئ مِ بينهما وبرِ 
 : ، فَتَنبََّهْ مع انتسابهم إليه

بِيهِ   عَنْ   هِشَامٌ   إِلَََّ   كَتبََ   اللَّيثُْ   وَقَالَ 
َ
سْمَاءَ   عَنْ   أ

َ
بِي   بنِتِْ   أ

َ
ُ   رضََِِ   بكَْر    أ   عَنهُْمَا   اللَّّ

يتُْ   قَالتَْ 
َ
ا   نُفَيلْ    بنِْ   عَمْرِو   بْنَ   زَيْدَ   رَأ ا   قاَئمِ    مَعَاشِرَ   ياَ   يَقُولُ   الكَْعْبَةِ   إلَِى   ظَهْرَهُ   مُسْنِد 

ِ   قُرَيشْ     إذَِا   للِرَّجُلِ   يَقُولُ   المَْوءُْودَةَ   يُحيِْ   وَكَانَ   غَيْرِي  إِبرَْاهِيمَ   دِينِ   عََلَ   مِنكُْمْ   مَا  وَاللَّّ
رَادَ 

َ
نْ   أ

َ
ناَ  تَقْتُلهَْا   لَا   ابنْتََهُ   يَقْتُلَ   أ

َ
كْفِيكَهَا  أ

َ
خُذُهَا  مَئُونَتَهَا  أ

ْ
بِيهَا   قاَلَ   ترَعَْرعََتْ   فَإذَِا  فَيَأ

َ
  لِأ

 مَئُونَتَهَا.   كَفَيتُْكَ   شِئتَْ   وَإِنْ   إِلَيكَْ   دَفَعْتُهَا   شِئتَْ   إنِْ 

 : وسيرة ابن هشام   وف رواية ل فِ سيرة ابن إسحاقَ 

ا كَبِير   ا ظَهْرَهُ إلَى الكَْعْبَةِ لقََدْ رأيتُ زيدَ بْنَ عَمْرِو بنِْ نُفَيلْ شَيخْ  ثُمَّ يَقُولُ:  ...  ا مُسْنِد 
عْلمَُهُ 

َ
بهِِ، وَلكَِنِّ لَا أ حَبُّ إلَيكَْ عبدتكُ 

َ
أ عْلمَُ أيَّ الوْجُُوهِ 

َ
أ نِّ 

َ
لوَْ أ ثُمَّ يسَْجُدُ  8اللَّهُمَّ   ،

 عََلَ رَاحَتِهِ. 

كانوا لا يعرفون الله البت ة   صلى الله عليه وسلم   بيِّ النَّ   فِ زمنِ   كِ العربِ مشِْ   أنَّ   نَّ ظَ ومن عظيم الجهل أن يُ 
ٌ   أو لا يعبدونه، بل لفظ الشْكِ   معه   هم أشركوا دوه، لكنَّ هم آمنوا بوجود الله وعبَ فِ أنَّ   بيِن 

  ةُ صوص الدالَّ ، والنُّ يتِ البَ روا بِ وافتخَ   يمَ هإبرا   أنهم انتسبوا إلى دينِ   ه. ومعلومٌ فِ العبادة غيرَ 
 .سبق كثيٌر منها، وقد  عَل هذا لا تُص

 

وهذا الحديث يدلُّ عَل ما ذكِر فِ مواضعَ من هذا الكتابِ أنَّ مَن لم يعلم العباداتِ وتفاصيلهَا وكيفيَّتهَا   8
مْعِ أ ة ببِلُوغِ النصِّ الشْعيِّ  فهو معذورٌ بِهله لأنَّ مثل ذلك لا سبيلَ إلى علمه إلاَّ بالسَّ يْ بَعْدَ قِيام الحجَّ

 .  إليه. هذا، مع كونِ الأمر المذكور أبيَنَ مِن أن يحتاج إلى أن يسُتَدَلَّ عليه بِدليل  خاص 
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 حيح قال: فِ الصَّ  ى البخاريُّ روَ و

يكَ لكََ،   كُونَ يَقُولوُنَ: لَبَّيكَْ لَا شَرِ عَنِ ابنِْ عَبَّاس  رضََِِ الُله عَنهُْمَا، قاَلَ: كَانَ المُْشِْْ
َ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فَيقَُولُ رسَُولُ الِله   ا هُوَ ل يك  كَ، تَمْلِكُهُ  : »وَيْلكَُمْ، قَدْ قَدْ« فَيقَُولوُنَ: إلِاَّ شَرِ

 وَمَا مَلكََ، يَقُولوُنَ هَذَا وهَُمْ يَطُوفُونَ باِلْبَيتِْ 

  مِن هذا الَّي بلغه من الرسالة، وليس بيْنَ   فمَن فهِم معنَ الشهادة عرف ما فهِمه الحنيفُ 
سلام   الإإلاَّ   هُ غْ ن أهل الفتِة الَّي لم يبلُ جل مِ الرَّ فقَد رأيتَ أنَّ  ن القرآن!  مِ   واحدةٌ   آيةٌ   هِ يديِ 

 9! فهِم هذا المعنَ معنَ لا إله إلا  الله  أيْ   العامُّ 

الإسلام    الَّي سبق ذكره، فإنه لم يكن يعلم أن    وتدب ر حديثَ عمرو بن عبسةَ الحنيفِ 
ن هو  ه من الحنفاء مَ كغيرِ   دا  ، بل كان يعلم جيِّ ا فحسبُ نظريًّ   هو إخلاص العبادة علما  

ظُنُّ »ه. لَّا قال  ن ليس عَل دينِ ه ومَ عَل دينِ 
َ
نَّ   أ

َ
هُمْ   ضَلَالةَ    عََلَ   النَّاسَ   أ نَّ

َ
ء    عََلَ   ليَسُْوا   وَأ   شََْ

وْثاَنَ   يَعْبُدُونَ   وهَُمْ 
َ
 .« الْأ

 

معلا شك  أن  ما يزيد عَل ذلك من شرائع الإسلام    9 ا لا بد  منه    من الأمور التِ لا تثبتُ إلا بالسَّ ليس مم 
ليلَ عليه إن لم يسمعوه مِن الخبَ الثابت عن الله ورسلِه لتحقيق الإسلام  .  ، وأنّ  لِؤلاء الحنفاءِ الدَّ

أي حتَّ  لو أمكن أن يعلم المَرءُْ شيئا  من هذه الأمور بالنظر والاستدلال، ليس معناه أن يكون واجبا  
 عليه وجوبا  شرعي ا  حتََّّ يأتِ النصُّ الَّي ذُكر فيه هذا الأمر صريحا . 

هذا أصل عظيم عند أهل السنة والجماعة، يفارقون به أهل البدعة المفتونيِن بالفلسفة، ولكن ه ينبغ و 
لِيَن، وهذا بحثٌ آخرُ ينَبَغ أن يهُتمَّ به فِ غيِر هذا المكان.  ن ةِ الأوَّ  أن يفُهم عَل حقيقةِ قولِ أهل السُّ
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   ياءِ الأنبِ   يعُ فصل: جََِ 
َ
ن  وا مِ ئُ رِ وبَ   كِ شِْْ ن المُ مِ   سلمَ وا المُ فُ رَ هم عَ باعِ تْ وأ

 ين كِ شِْ المُ 
 : سبحانه هم، فقالن أقوامِ وا مِ ؤُ جَيع الأنبياء تبََّ   الله تعالى أنَّ قد بينَّ 

سْوَةٌ   لكَُمْ   كَانتَْ   قَدْ ﴿
ُ
ينَ   إبِرَْاهِيمَ   فِِ   حَسَنَةٌ   أ ِ ا   مِنكُْمْ   برَُآءُ   إِنَّا   لِقَوْمِهِمْ   قاَلوُا   إذِْ   مَعَهُ   وَالََّّ   وَمِمَّ

ِ   دُونِ   مِنْ   تَعْبُدُونَ  ا   وَالْبَغْضَاءُ   العَْدَاوَةُ   وَبَينْكَُمُ   بيَنَْنَا   وَبَدَا   بكُِمْ   كَفَرْناَ   اللَّّ بدَ 
َ
  حَتََّّ   أ

ِ   تؤُْمِنُوا  بِيهِ   إبِرَْاهِيمَ   قَوْلَ   إلِاَّ   وحَْدَهُ   باِللَّّ
َ
سْتَغْفِرَنَّ   لِأ

َ
مْلِكُ   وَمَا   لكََ   لَأ

َ
ِ   مِنَ   لكََ   أ ء    مِنْ   اللَّّ   شََْ

نَْا   عَليَكَْ   رَبَّنَا  نبَنَْا   وَإِلَيكَْ   توََكََّّ
َ
ينَ   فِتنَْة    تََعَْلنْاَ   لَا   رَبَّنَا (  4)   المَْصِيرُ   وَإِلَيكَْ   أ ِ   وَاغْفِرْ   كَفَرُوا   للََِّّ

نتَْ   إِنَّكَ   رَبَّناَ   لَناَ 
َ
سْوَةٌ   فِيهِمْ   لكَُمْ   كَانَ   لقََدْ   ( 5)   الْحكَِيمُ   العَْزِيزُ   أ

ُ
َ   يرَجُْو   كَانَ   لمَِنْ   حَسَنَةٌ   أ   اللَّّ

َ   فَإنَِّ   يَتَوَلَّ  نْ وَمَ   خِرَ الْْ   وَالْيَوْمَ   )الممتحنة(  ﴾ (6)   الْحمَِيدُ   الغَْنُِّ   هُوَ   اللَّّ

ومَن معه فِ الكفر بعُبَّاد    فمَن كان يرجو الَله واليومَ الْخِرَ فَعَليهِ أنْ يقتدِيَ بإبراهيمَ  
 الطاغوت والبَاءةِ منهم.

 ى الطبَي: روَ 

ِ عَزَّ   ينَ  قاَلَ ابْنُ زَيْد  فِِ قَوْلِ اللَّّ ِ سْوَةٌ حَسَنَةٌ فِِ إبِرَْاهِيمَ وَالََّّ
ُ
: }قدَْ كَانتَْ لكَُمْ أ وجََلَّ

نبِْياَءُ 4مَعَهُ{ ]الممتحنة:  
َ
ينَ مَعَهُ الْأ ِ  [ قاَلَ: الََّّ

 : نا  وقال الطبَي مبيِّ 

ِ وحَْدَهُ{ ]الممتحنة:   ِ وحَْدَ 4}حَتََّّ تؤُْمِنُوا باِللَّّ قُوا باِللَّّ دُوهُ،  هُ،  [ يَقُولُ: حَتََّّ تصَُدِّ فَتُوحَِّ
 ...  .لعِْبَادَةِ بِادُوهُ رِ وَتُفْ 

سْوَةٌ حَسَنَةٌ{ ]الممتحنة:  
ُ
[ يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: لقََدْ كَانَ  6وَقَوْلُُ: }لقََدْ كَانَ لكَُمْ فِيهِمْ أ

هَا المُْؤْمِنُونَ قُدْوَةٌ حَسَنَةٌ  يُّ
َ
أ إبِرَْاهِيمُ    لكَُمْ  ينَ ذَكَرَهُمْ  ِ نبِْياَءِ  فِِ الََّّ

َ
ينَ مَعَهُ مِنَ الْأ ِ وَالََّّ
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َ وَالْيَوْمَ الْْخِرَ{ ]الأحزاب:   ِ عَلَيهِْمْ وَالرُّسُلِ. }لمَِنْ كَانَ يرَجُْو اللَّّ [ يَقُولُ:  21صَلَوَاتُ اللَّّ
، وَالنَّجَاةَ فِِ الْيَوْمِ الْْخِرِ  ِ ، وَثوََابَ اللَّّ ِ  . لمَِنْ كَانَ مِنكُْمْ يرَجُْو لِقَاءَ اللَّّ

َ هُوَ الغَْنُِّ الْحمَِيدُ{ ]الحديد:   [ يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: وَمَنْ  24وَقَوْلُُ: }وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإنَِّ اللَّّ
دْبرََ مُسْتكَْبَِ  

َ
عْرَضَ عَنهُْ وَأ

َ
كُمْ، فَأ ُ بِهِ وَندََبهَُ إِلَيْهِ مِنكُْمْ وَمِنْ غَيْرِ مَرَهُ اللَّّ

َ
ا أ ا،  يَتَوَلَّ عَمَّ

َ هُوَ الغَْنُِّ عَنْ إيِمَانِهِ بِهِ، وَطَاعَ وَ  ةِ، فَإنَِّ اللَّّ لقََْ إِلَيهِْمْ باِلمَْودََّ
َ
، وَأ ِ عْدَاءَ اللَّّ

َ
تِهِ إيَِّاهُ،  وَالَى أ

ياَدِيهِ، وَآلَائهِِ عِندَْهُمْ.
َ
ةِ بِأ

هْلِ المَْعْرِفَ
َ
يعِ خَلقِْهِ، الْحمَِيدُ عِندَْ أ  وَعَنْ جََِ

عليه ظاهر    ل ما فعلوا أن أظهروا لِم البَاءة كما دل  وا أقوامهم وكان أوَّ ؤُ اإن  الأنبياء ج ف
أ مِن آلِتهم. وتقديم البَاءة من العابدين  أ منهم قبل أن تبََّ تبََّ   آية الممتحنة أن  إبراهيم  

ها بلا إله  قِ تعلُّ   ةِ ها وشدَّ تِ شديد لوجوب البَاءة من المشْكين ولأهميَّ   عَل المعبودات تأكيدٌ 
 جَيع الأنبياء والرسل.   هذا دينُ  أنَّ   وقد رأيتَ  إلا الله.

إن كان يرجو الله واليوم الْخر فلا بد  أن يتأس  بهذه الأسوة    المَرءَْ ثم بين  الله تعالى أن   
ا مَن كان لا يرجو الله والي   لكَُمْ   كَانَ   لقََدْ ﴿  :عنه  غن    فالله  وم الْخر وتولََّ الحسنة، أم 

سْوَةٌ   فِيهِمْ 
ُ
َ   يرَجُْو   كَانَ   لمَِنْ   حَسَنَةٌ   أ َ   فإَِنَّ   يَتَوَلَّ   وَمَنْ   الْْخِرَ   وَالْيَوْمَ   اللَّّ   الْحمَِيدُ   الغَْنُِّ   هُوَ   اللَّّ

هم  قوا بينَ المشْكين وفرَّ وف ك  هذا دلالة واضحة عَل أن الأنبياء وأتباعهم عرفوا    ﴾ (6) 
 ن أهل الشْك. ؤوا مِ لم تبََّ ناء  عَل هذا العِ المسلمين وبِ  وبينَ 

  لِ أوَّ   ندَ عِ   ءِ رْ عَل المَ   والكافرِ   المشْكِ   نَ مِ   البَاءةَ   صلى الله عليه وسلم  بيِّ النَّ   اطُ تِِ فصل: اشْ 
  فِ الإسلام خولِ دُ 

 ى أحمد فِ المسند: روَ 

، قَالَ:   َّ ا قَالَ: ياَ رسَُولَ الِله، اشْتَِِطْ عََلَ نَّ جَرِير 
َ
تَعْبدُُ الَله لَا تشُِْْكُ بهِِ شَيئْ ا، وَتصَُليِّ  »أ

 مِنَ الكَْافِرِ 
ُ
كَاةَ المَْفْرُوضَةَ، وَتَنصَْحُ المُْسْلِمَ، وَتبَََْأ لَاةَ المَْكْتُوبَةَ، وَتؤُدَِّي الزَّ  « الصَّ
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 الكبير قال: ورواه الطبَان فِ 

عْلمَُ، قاَلَ: »اعْبدُِ الَله لَا تشُِْْكْ  
َ
َّ فإَِنَّكَ أ

، قَالَ: قُلتُْ: ياَ رسَُولَ الِله اشْتَِِطْ عََلَ عَنْ جَرِير 
 مِنَ الكَْافِرِ« 

ُ
كَاةَ، وَتَنصَْحُ المُْسْلِمَ، وَتبَََْأ لَاةَ، وَتؤُْتِ الزَّ  بهِِ شَيئْ ا، وَتقُِيمُ الصَّ

  ( وَيُفَارِقَ المُْشِْْكَ ) و ( وعَََلَ فرَِاقِ المُْشِْْكِ ) ه:  وغيرِ  عند أحمدَ   روايات  وف 

 ثم ساق الحديث:   ( الْبَيعَْةُ عََلَ فِرَاقِ المُْشِْْكِ ) بقول:   سائيُّ ب ل النَ وبوَّ 

، قَالَ: »باَيَعْتُ رسَُولَ الِله   كَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ    صلى الله عليه وسلم عَنْ جَرِير  لَاةِ، وَإيِتَاءِ الزَّ عََلَ إقِاَمِ الصَّ
، وعَََلَ فِرَاقِ المُْشِْْكِ«   مُسْلِم 

 .ةل فِ السنَّ ه أبو بكر الخلا  وأوردَ 

ها،   فِ الإسلام، بل أوجبَ دخولِ ل  البَاءة من المشْك عند أوَّ   صلى الله عليه وسلم    ل النبيُّ فكما ترى قد بين  
 . كأن يدفع ذل  يريدُ  نْ ممَّ  ه، فاعجبْ ها عليْ طَ بل اشتَِ 

 مين سلِ إلى المُ   كينَ شِْ المُ   قَ فارِ  يُ حتََّّ   لا  مَ عَ   اللهُ   لُ قبَ فصل: لا يَ 
المسلمين  إلى  المشْكين  مفارقة  اشتِاط  فيه  حكيم،  بن  بهز  حديث  إلى  لقبول   وانظر 

 : الأعمال

 السنن: روى ابن ماجه فِ 

بِيهِ 
َ
، عَنْ أ ِ    عَنْ بَهْزِ بنِْ حَكِيم  هِ، قاَلَ: قاَلَ رسَُولُ اللَّّ ُ مِنْ  »:  صلى الله عليه وسلم عَنْ جَدِّ لَا يَقْبَلُ اللَّّ

كِيَن إلَِى المُْسْلِمِينَ  ، حَتََّّ يُفَارِقَ المُْشِْْ سْلمََ عَمَلا 
َ
شْرَكَ بَعْدَمَا أ

َ
 « مُشِْْك  أ
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 : لا  وَّ طَ مُ  –وبمثله عند النسائي  –  وجاء الحديث عند أحمدَ 

تَيتُْ رسَُولَ الِله  
َ
ي قَالَ: أ بِي، عَنْ جَدِّ

َ
نِ أ خْبَََ

َ
فَقُلتُْ: ياَ رسَُولَ الِله    صلى الله عليه وسلم عَنْ بَهْز  قَالَ: أ

خْرَى 
ُ
ولَاءِ، وَضَََبَ إحِْدَى يدََيهِْ عََلَ الْأ

ُ
كْثَرَ مِنْ عَدَدِ أ

َ
تيَتُْكَ حَتََّّ حَلفَْتُ أ

َ
نْ    وَالِله مَا أ

َ
أ

عْقِلُ شَيئْ ا إلِاَّ مَا عَلَّمَنِ الُله وَرسَُولُُ،    ،وَلَا آتَِِ دِينَكَ لَا آتِيَكَ،  
َ
 لَا أ

 
وَإِنِّ قدَْ جِئتُْ امْرَأ

لكَُ بوِجَْهِ 
َ
سْأ

َ
 الِله بمَِ بَعَثَكَ رَبُّنَا إِلَينْاَ؟   وَإِنِّ أ

 . قاَلَ: قُلتُْ: ياَ رسَُولَ الِله وَمَا آيةَُ الْإسِْلَامِ؟  « باِلْإسِْلَام »قَالَ:  

ِ وَتَََلَّيتُْ »قَالَ:   سْلمَْتُ وجَْهَِْ لِلَّّ
َ
نْ تَقُولَ أ

َ
كَاةَ، وَكُلُّ مُسْلِم   أ لَاةَ، وَتؤُْتَِ الزَّ ، وَتقُِيمَ الصَّ

خَوَانِ نصَِيَرانِ  
َ
مٌ أ وْ  ك  يشُِْْ  مُشِْْ لَا يَقْبَلُ الُله مِنْ عََلَ مُسْلِم  مُُرََّ

َ
، أ سْلمََ عَمَلا 

َ
كُ بَعْدَمَا أ

لَا إنَِّ رَبِِّّ دَاعِيَّ وَإِنَّهُ    كِيَن إلَِى المُْسْلِمِينَ  المُْشِْْ رِقُ يُفَا 
َ
مْسِكُ بِحجَُزِكُمْ عَنِ النَّارِ، أ

ُ
مَا لَِ أ

ناَ قاَئلٌِ لَُ:    « هَلْ بلََّغْتَ عِبَادِي؟ » سَائلِِي:  
َ
اهِدُ مِنكُْمُ    « غْتُهُمْ ربَِّ قدَْ بلََّ » وَأ لَا فَليُْبَلِّغِ الشَّ

َ
أ

قُلتُْ:    « ...   الغَْائبَِ،  دِيننُاَ قَالَ:  هَذَا  الِله  رسَُولَ  قَالَ:  ياَ  دِينكُُمْ » .  تُُسِْنْ    هَذَا  يْنمََا 
َ
وَأ

 « يكَْفِكَ 

المشْكين إلى   يفارق  حتََّّ   ن دخل فِ دين الإسلام عملا  مَّ الله لا يقبل مِ   ففْ الحديث أنَّ 
 ( ؟وَمَا آيةَُ الْإسِْلَامِ ) عن سؤال    وكان جوابا    ( هَذَا دِينكُُمْ ) الحديث   المسلمين، وقال فِ آخرِ 

هذا فِ مفارقة    . فإن قيل لعلَّ ( قُلتُْ: ياَ رسَُولَ الِله هَذَا دِيننُاَ، وقول بعد ذلك ) أي علامته
وهذه لا يكفُرُ تارِكُها وإن    رة إليهم،جْ ويكون ذلك بالهِ   نِ دَ المشْكين إلى المسلمين بالبَ 

، وهل  وآكدُ   قيل: فهو فِ مفارقة المشْكين إلى المسلمين بالعقيدة والقلب آكدُ   كان آثما ،
 ! يظنُّ عاقلٌ أن  مَن لم يفارق دِينَهم فِ القَلب دخلَ فِ دين الإسلامِ عِلما  وقصدا  وعملا ؟

  السابقِ   جرير    ن الكافر فِ حديثِ بالبَاءة مِ   فِ روايات    ا  فراق المشْك جاء مفسََّّ   ر أنَّ ثم تذكَّ 
  أن   واحد    هم عَل دين  معَ   لْ ه لم يزَ أنَّ   هم بالعقيدة وظنَّ ن لم يفارقْ مَ   أنَّ   يظنُّ ظان    لْ ه، فهَ ذكرُ 
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ما    يدفعَ   أنْ   يريدُ ن  مَ   وأين عقلُ   ؟ فِ دين الإسلام أصلا    مِنهب  لِ ق ما طُ قَّ حَ مثل هذا قد  
 ة؟ الكَلميَّ  باتِ بالتلاعُ  ذُكِرَ هنا

  نْ عَ   كونُ وهذا يَ   شْكِ المُ   نِ عَ   الإسلامِ   فُْْ نَ   وَ هُ   البَاءةِ   أصلَ    أنَّ فصل: فِِ 
   ضُ ناقِ لا يُ   إلى المشْكِ   الإحسانَ   وأنَّ   علم  

َ
 ة البَاءَ   لَ صْ أ

  عنه وصفَ   نفَِْ المسلمُ المشْكَ عن دينِه فيَ   أنْ يُُرِجَ الأصلُ    ن حيثُ مِ   بالبَاءة هاهنا المرادُ  
ا أنْ يَ الإسلام واسمَ  مَ أو يُحسِنَ إلى الجار وغيُر ذلك بعدَ أنْ جزَم بأن ه ليس  حِ لَ الرَ صِ ه، أم 

 . مسلما  فليس هذا مرادا  هنا

بالكتاب والسنة أن  مِثلَ هذا الإحسانِ إلى الكافرِ لا ينُافِ أصلَ    ولا يُُالف من ل علمٌ 
 : لإيمان، كما يتبينَّ من الْيات التِ بعد المذكورة سابقا  ا

ُ   عَسََ ﴿ نْ  اللَّّ
َ
ينَ   وَبَيْنَ   بيَنْكَُمْ   يَعَْلَ  أ ِ ة    مِنهُْمْ   عَادَيْتمُْ  الََّّ ُ   مَودََّ ُ   قدَِيرٌ  وَاللَّّ   رحَِيمٌ   غَفُورٌ   وَاللَّّ

ُ   يَنهَْاكُمُ  لَا (  7)  ينَ   عَنِ   اللَّّ ِ ينِ   فِِ   يُقَاتلِوُكُمْ   لمَْ   الََّّ نْ   دِياَرِكُمْ   مِنْ   يُُرْجُِوكُمْ  وَلمَْ   الدِّ
َ
  تبَََُّوهُمْ  أ

َ   إنَِّ   إِلَيهِْمْ   وَتُقْسِطُوا  مَا (  8)   المُْقْسِطِينَ   يُحِبُّ   اللَّّ ُ   يَنهَْاكُمُ   إنَِّ ينَ   عَنِ   اللَّّ ِ ينِ   فِِ   قاَتلَوُكُمْ   الََّّ   الدِّ
خْرجَُوكُمْ 

َ
نْ   إخِْرَاجِكُمْ   عََلَ   اهَرُواوَظَ   دِياَرِكُمْ   مِنْ   وَأ

َ
َّوهُْمْ   أ َّهُمْ   وَمَنْ   توََل ولََِكَ   يَتَوَل

ُ
  هُمُ   فَأ

المُِونَ   )الممتحنة( ﴾ (9)   الظَّ

 قال الطبَي فِ هذه الْيات: 

ينِ{   ينَ لمَْ يُقَاتِلُوكُمْ فِِ الدِّ ِ ُ عَنِ الََّّ [  8]الممتحنة:  يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: }لَا يَنهَْاكُمُ اللَّّ
وهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيهِْمْ{ ]الممتحنة:   نْ تبَََُّ

َ
ةَ }وَلمَْ يُُرْجُِوكُمْ مِنْ دِياَرِكُمْ أ هْلِ مَكَّ

َ
[  8مِنْ أ

كُمْ بِهِمْ.  ...  يَقُولُ: وَتَعْدِلوُا فِيهِمْ بإِِحْسَانكُِمْ إِلَيهِْمْ، وَبرِِّ

وَا  قوَْالِ فِِ ذَلكَِ بِالصَّ
َ
وْلََ الْأ

َ
ينَ  وَأ ِ ُ عَنِ الََّّ بِ قَوْلُ مَنْ قاَلَ: عُنَِ بِذَلكَِ: }لَا يَنهَْاكُمُ اللَّّ

]الممتحنة:   ينِ{  الدِّ فِِ  يُقَاتِلُوكُمْ  يعِ [  8لمَْ  جََِ المِْلَ   مِنْ  صْناَفِ 
َ
وهُمْ    لِ أ تبَََُّ نْ 

َ
أ دْياَنِ 

َ
وَالْأ
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إِلَيْ  َ  مْ هِ وَتصَِلُوهُمْ، وَتُقْسِطُوا  ينِ  ، إنَِّ اللَّّ ينَ لمَْ يُقَاتِلُوكُمْ فِِ الدِّ ِ عَزَّ وجََلَّ عَمَّ بقَِوْلِِ: الََّّ
 ، ا دُونَ بَعْض  صْ بِهِ بَعْض  يعَ مَنْ كَانَ ذَلكَِ صِفَتَهُ، فَلمَْ يَُُصِّ  وَلمَْ يُُرْجُِوكُمْ مِنْ دِياَرِكُمْ جََِ

نَّ بِ 
َ
نْ بيَنَْهُ وَبَينَْهُ  وَلَا مَعْنََ لِقَوْلِ مَنْ قاَلَ: ذَلكَِ مَنسُْوخٌ، لِأ هْلِ الْحرَْبِ مِمَّ

َ
رَّ المُْؤْمِنِ مِنْ أ

 َ ل إِذَا  م  وَلَا مَنهِْْ  عَنهُْ  وَبَينَْهُ وَلَا نسََبٌ غَيْرُ مُُرََّ نْ لَا قرََابةََ بيَنَْهُ  وْ مِمَّ
َ
، أ مْ  قرََابةَُ نسََب 

عََلَ  الْحرَْبِ  هْلِ 
َ
لِأ وْ 

َ
أ لَُ،  دَلَالةٌَ  ذَلكَِ  فِِ  لهَُمْ  يكَُنْ  تَقْوِيَةٌ  وْ 

َ
أ الْإسِْلَامِ،  هْلِ 

َ
لِأ عَوْرَة    

بَيْرِ فِِ   ي ذَكَرْناَهُ عَنِ ابنِْ الزُّ ِ ةَ مَا قُلنْاَ فِِ ذَلكَِ الْخبَََُ الََّّ َ صِحَّ . قَدْ بيَنَّ وْ سِلَاح 
َ
بكُِرَاع  أ

هَا  مِّ
ُ
سْمَاءَ وَأ

َ
ةِ أ  قصَِّ

 ومن فسََّّ 
ُ
إلى المشْك    إحسان    كَُّ   د أنَّ لتفسير لا يقصِ ن أهل امِ   رَ خَ  هذه الْيات بمعان  أ

.  لأصل البَاءة، إذ هذا لا يقول إلا جاهل ضال    ه مناقضٌ وأنَّ   مٌ مُرَّ   مكان    وكلِّ   زمان    فِ كِّ 
 هذا البحث.   وما قيل هنا فهو من باب الإشارة إذ ليس الأمر المشار إليه مُلَّ 

 بََْ يَ   يطانُ فصل: الشَّ 
ُ
كيَن إيَّاه مَعَ اللهِ شراكِ المُ إِ ن  مِ   أ   يامةِ القِ   يومَ   شِْْ

 ة حنَ تَ الممْ   آيةِ بِ   ذلكَ   ةُ علاقَ و
تعالى:   يطَْانُ   وَقَالَ ﴿قال  ا  الشَّ مْرُ   قُضِيَ   لمََّ

َ
َ   إنَِّ   الْأ   وَوعََدْتكُُمْ   الْحقَِّ   وعَْدَ   وعََدَكُمْ   اللَّّ

خْلفَْتُكُمْ 
َ
نْ   إلِاَّ   سُلطَْان    مِنْ   عَليَكُْمْ   لََِ   كَانَ   وَمَا   فَأ

َ
  تلَوُمُونِ  فلََا  لَِ   فاَسْتجََبتْمُْ  دَعَوْتكُُمْ   أ

نْفُسَكُمْ  وَلوُمُوا 
َ
ناَ   مَا   أ

َ
نْتمُْ  وَمَا   بمُِصْْخِِكُمْ   أ

َ
خَِِّ  أ  )إبراهيم( ﴾ بمُِصِْْ

ن دعوة الناس إلى  الإصرار عَل ما هو عليه مِ    ل فِ ذلك الموقف أنَّ أي إن  الشيطان يتبينَّ 
أ من لا مُالة، فيحاول أن يتبََّ   ترك عبادة الله والإشراك به يوجب ل العذابَ ه وإلى  عبادتِ 

ة، وف القرآن أن ه لا يد لِذه البَاءة فِ هذا الموقف  تامَّ  من أطاعه وأشركه بالله براءة   كِّ 
كْتمُُونِ  بمَِا  كَفَرْتُ  إِنِّ ﴿  الشديد إلا أن يقول: شْرَ

َ
المِِينَ  إنَِّ  قَبلُْ  مِنْ  أ لِيمٌ  عَذَابٌ  لهَُمْ  الظَّ

َ
  أ

 )إبراهيم( ﴾ (22) 
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 قال الطبَي فِ التفسير: 

]إبراهيم:   قَبلُْ{  مِنْ  كْتمُُونِ  شْرَ
َ
أ بمَِا  كَفَرْتُ  كُونَ  22}إِنِّ 

َ
أ نْ 

َ
أ جَحَدْتُ  إِنِّ  يَقُولُ:   ]

كْتمُُونِ فِيهِ مِنْ عِباَدَتِكُمْ مِنْ قَبلُْ  شْرَ
َ
ِ فِيمَا أ ا للَّّ يك  نْياَ شَرِ  فِِ الدُّ

 

، إِنِّ   خَِِّ نْتمُْ بمُِصِْْ
َ
، فِِ هَذِهِ الْْيةَِ: }مَا أنا بمُِصْْخِِكُمْ، وَمَا أ قاَلَ: ثنا دَاودُُ، عَنْ عَامِر 

كْتمُُونِ مِنْ قَبلُْ{ ]إبراهيم:   شْرَ
َ
خَطِيباَنِ يَقُومَانِ يوَْمَ القِْياَمَةِ:  »[ قَالَ:  22كَفَرْتُ بمَِا أ

 عِيسََ ابْنُ مَرْيمََ، إبِلِْيسُ، وَ 

لَامُ فَيقَُولُ: }مَا   ا عِيسََ عَلَيْهِ السَّ مَّ
َ
ا إبِلِْيسُ فَيقَُومُ فِِ حِزْبهِِ فَيقَُولُ هَذَا القَْوْلَ، وَأ مَّ

َ
فَأ

َ رَبِِّّ وَرَبَّكُمْ، وَكُنتُْ   نِ اعْبدُُوا اللَّّ
َ
مَرْتنَِ بِهِ، أ

َ
ا مَا دُمْتُ قُلتُْ لهَُمْ إلِاَّ مَا أ عَلَيهِْمْ شَهِيد 

ء  شَهِيدٌ{ ]المائدة:   نتَْ عََلَ كُِّ شََْ
َ
وَأ قِيبَ عَلَيهِْمْ،  نتَْ الرَّ

َ
يتَْنِ كُنتَْ أ ا توََفَّ فِيهِمْ، فَلمََّ

117] » 

 قالا:  ، وبمثله ابن أبي حاتم فِ التفسير ،وروى بعده

: }وَمَا كَانَ لَِ عَلَيْ  { ]إبراهيم:  عَنِ الْحسََنِ، فِِ قَوْلِِ إذَِا كَانَ  » [ قَالَ:  22كُمْ مِنْ سُلطَْان 
، فَقَالَ:   كْتمُُونِ    ...يوَْمُ القِْياَمَةِ، قاَمَ إبِلِْيسُ خَطِيب ا عََلَ مِنبََْ  مِنْ ناَر  شْرَ

َ
}إِنِّ كَفَرْتُ بمَِا أ

نْياَ«22مِنْ قَبلُْ{ ]إبراهيم:   [ قَالَ: بِطَاعَتِكُمْ إِيَّايَ فِِ الدُّ

 عن البَاءة من إشراك الناس  لو وجد كَمة تعبَِّ   –  عليه لعنة الله  –الشيطان    شك  أن    ولا
ح لك  عَل المقصود. وهذا يوضِّ   اه بالله أشدَّ من الكفر بعبادتهم، لاختارها ليكون أدلَّ إيَّ 

 ما يكون من البَاءة.  نا الله تعالى به هو أشدُّ رَ الكفر بالمشْكين الَّي أمَ  أنَّ 

  كَفَرْناَ ﴿ة عَل معنَ البَاءة فِ قول الأنبياء للمشْكين من أقوامهم  ة قويَّ لوف ذلك دلا 
 . ﴾ بكُِمْ 
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ا لا  لمِ  الَّي فيها ليس وصفا   يزعمون أنَّ   ،بآية الممتحنة ن يريدون التلاعبَ ن الناس مَ ومِ 
وهذه الأقاويل العجيبة  المسلم والمشْك.    بينَ ق  ن العلم الفارِ جَيع الأنبياء مِ   منه فِ دينِ   بدَّ 

  دينِ   بينِّ أساسَ الْية تُ   ها، لكن لا يستِيب من عرف كَلم السلف أنَّ ردِّ   ليس هنا مُلَّ 
 . الأنبياء جَيعا  

القولِ   ولازمُ  أنَّ   الباطلِ   ذلك  يكفِ   ضَورة   عبادةَ المسلم  يفارق  أن  بِ   يه  ه  نفسِ الأوثان 
  زعمِ بِ   –  ل  ذرُ عتَ ، ويُ  واحد  عَل دين    د الأوثانَ ن عبَ مَ و  وه هاعتقد أنَّ ، وإن  مسلما    ليكونَ 
ن المشْكين، فلا  بالبَاءة مِ   الْمرةَ   عرف الْياتِ  فِ الإسلام لم يَ ه عند دخولِ بأنَّ   –  هؤلاء 
قَ   ، بأسَ  وإن لم يعلم أن عب اد الأوثان    ، الإسلام بمجرِّد أن يتِك هو نفسُه الشْكَ   لأن ه حق 

دين   ل  آخرَ   عَل  يعتذر  يقولون  اشتبَ نَّ لأ!  بعضُ   تْ هَ ه    نِ الوثَ   لعابدِ   مَ كَ حَ فَ   الأمورِ   عليه 
 بالإسلام. 

نسَ هاهنا  ولا يُ   للإسلام؟  الأوثان منافيةٌ   عبادةَ   عليه ماذا؟ أنَّ   عتذر ل بأن اشتبهَ فيقال: يُ 
ن  ه مِ وغيرَ   الأكبََ   الشْكَ   لُ تمِ ض الكَلم عَل الشْك الأكبَ الصْيح، لا عَل ما يَح نا فِ معرِ أنَّ 

ه  بعدَ   ه، فهل بقَِ  بِ شَء إلاَّ   هذا، وهو الأصل الَّي لا يثبتُ   فإن اشتبهَ   الأعمال والأقوال!
 شَء؟ 

  ببعضِ   ا  فلسفي    ا  كَلمي    هذا المعنَ تلاعبا    اللهل كَلم  أن يحمِّ   ودينٌ   ن ل عقلٌ وهل يحاول مَ 
ة الْيات  لف لعامَّ السَّ   بيانِ  فقَ الله ووَ   رادِ الله عَل مُ   كَلمِ   عن فهمِ   بارات فِ الْية بعيدا  العِ 

 ة لمعنَ توحيد العبادة؟ نَ المبيِّ 

عن    وا ثوأن يبحَ   مهنفسَ أ   وا مثل هذا وأن يراجع  وا أن يتِكُ   ينالمعتِضِ   أمثال هؤلاء فعل  
إذا فعل ذلك، وبالله تعالى    المَرءَْ ق  ، عسَ الله أن يوفِّ صادقا    ها بحثا  معان القرآن فِ مظانِّ 

 التوفيق.
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كِينَ ﴿     براهيمَ إِ   نْ عَ   لَّ وجَ   زَّ عَ   اللهِ   ولُ قَ فصل:     ﴾ وَمَا كَانَ مِنَ المُْشِْْ
د  نا مُُ بيِّ نَ   نْ وعَ   ه مثلَ   صلى الله عليه وسلم   م 

 قال تعالى فِ سورة البقرة: 

وْ نصََارىَ تَهْتَدُوا قُلْ بلَْ مِلَّةَ  ﴿
َ
ا أ كِيَن  وَقَالوُا كُونوُا هُود  ا وَمَا كَانَ مِنَ المُْشِْْ إبِرَْاهِيمَ حَنِيف 

 (135) ﴾ 

 وف آل عمران: 

كِيَن  ﴿ ا وَمَا كَانَ مِنَ المُْشِْْ ا مُسْلِم  انِيًّا وَلكَِنْ كَانَ حَنِيف  يَهُودِيًّا وَلَا نصََْْ إبِرَْاهِيمُ  مَا كَانَ 
 (67) ﴾ 

ُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إبِرَْاهِيمَ ﴿ كِيَن ) قُلْ صَدَقَ اللَّّ ا وَمَا كَانَ مِنَ المُْشِْْ  ﴾ (95 حَنِيف 

 وف سورة الأنعام: 

مِنَ  ﴿ كَانَ  وَمَا  ا  حَنِيف  إبِرَْاهِيمَ  مِلَّةَ  ا  قِيَم  دِين ا  مُسْتَقِيم   اط   صِرَ إلَِى  رَبِِّّ  هَدَانِ  إِنَّنِ  قُلْ 
كِيَن )  ِ ربَِّ العَْالمَِيَن ) ( قُلْ إنَِّ صَلَاتِِ وَنسُُكِِ وَمَُيْاَيَ وَمَمَا 161المُْشِْْ يكَ  162تِِ لِلَّّ ( لَا شَرِ

لُ المُْسْلِمِيَن )  وَّ
َ
ناَ أ

َ
مِرْتُ وَأ

ُ
 ﴾ (163لَُ وَبذَِلكَِ أ

 وف سورة النحل: 

كِيَن ) ﴿ ا وَلمَْ يكَُ مِنَ المُْشِْْ ِ حَنِيف  ة  قاَنتِ ا لِلَّّ مَّ
ُ
نْعُمِهِ اجْتَبَ 120إنَِّ إبِرَْاهِيمَ كَانَ أ

َ
ا لِأ اهُ  ( شَاكِر 

 ( مُسْتقَِيم   اط   صِرَ إلَِى  الِحِيَن  121وهََدَاهُ  الصَّ لمَِنَ  الْْخِرَةِ  فِِ  وَإِنَّهُ  حَسَنَة   نْيَا  الدُّ فِِ  وَآتيَنَْاهُ   )
كِيَن ) 122)  ا وَمَا كَانَ مِنَ المُْشِْْ نِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إبِرَْاهِيمَ حَنِيف 

َ
وحَْينْاَ إِلَيكَْ أ

َ
 ﴾ (123( ثُمَّ أ

 : الأنعامفِ سورة  أخرى  صيغة  قال بِ و

﴿ ( كِيَن  المُْشِْْ مِنَ  ناَ 
َ
أ وَمَا  ا  حَنِيف  رضَْ 

َ
وَالْأ مَاوَاتِ  السَّ فَطَرَ  ي  ِ للََِّّ وجَْهَِْ  هْتُ  وجََّ (  79إِنِّ 

 َ نْ ي
َ
كُونَ بهِِ إلِاَّ أ خَافُ مَا تشُِْْ

َ
ِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أ ونِّ فِِ اللَّّ تَُُاجُّ

َ
هُ قَوْمُهُ قاَلَ أ شَاءَ رَبِِّّ  وحََاجَّ
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رُونَ )  فلََا تَتذََكَّ
َ
ا أ ء  عِلمْ  كْتُمْ وَلَا تَََافُونَ  80شَيئْ ا وسَِعَ رَبِِّّ كَُّ شََْ شْرَ

َ
خَافُ مَا أ

َ
( وَكَيفَْ أ

مْنِ 
َ
حَقُّ باِلْأ

َ
يُّ الفَْرِيقَيْنِ أ

َ
لْ بهِِ عَليَكُْمْ سُلطَْان ا فَأ ِ مَا لمَْ ينَُِّْ كْتمُْ باِللَّّ شْرَ

َ
نَّكُمْ أ

َ
 إنِْ كُنتْمُْ  أ

 ﴾ (81تَعْلمَُونَ ) 

 قال الطبَي: 

كِيَن{ وَهَذَا   ناَ مِنَ المُْشِْْ
َ
ا وَمَا أ رضَْ حَنِيف 

َ
مَوَاتِ وَالْأ ي فَطَرَ السَّ ِ هْتُ وجَْهَِْ للََِّّ }إِنِّ وجََّ

ِ تَعَالَى ذِكْرُهُ عَنْ خَلِيلِهِ إبِرَْاهِيمَ عَلَيهِْ   َ لَُ خَبٌََ مِنَ اللَّّ ا تَبَينَّ نَّهُ لمََّ
َ
لَامُ، أ الْحقَُّ وعََرَفَهُ،    السَّ

خُذْهُ فِِ  
ْ
، وَلمَْ يأَ ِ كِ بِاللَّّ ْ هْلِ الشِّْ

َ
هْلِ الْبَاطِلِ وَأ

َ
ظْهَرَ خِلَافَ قَوْمِهِ أ

َ
، وَأ شَهِدَ شَهَادَةَ الْحقَِّ

الْحقَِّ وَ  قِيلِ  مِنْ  يسَْتَوحِْشْ  وَلمَْ   ، لوَْمَةُ لَائمِ   ِ قَوْمِهِ اللَّّ يعِ  مَعَ خِلَافِ جََِ عَلَيهِْ،  الثَّباَتِ 
 لِقَوْلِِ وَإِنكَْارهِِمْ إِيَّاهُ عَلَيهِْ، 

ِي خَلقََنِ وخََلقََكُمْ فِِ عِبَادَتِهِ   ِ الََّّ كُونَ مَعَ اللَّّ ا تشُِْْ وَقاَلَ لهَُمْ: ياَ قَوْمِ، إِنِّ برَِيءٌ مِمَّ
صْناَمِكُمْ،  

َ
وَأ آلهَِتِكُمْ  وجَْهِْ مِنْ  هْتُ  وجََّ عِباَدَتِِ   إِنِّ  مَوَاتِ    فِِ  السَّ خَلقََ  ِي  الََّّ إِلَى 

 ِ الََّّ ائمِِ  الدَّ رضَْ، 
َ
يَبقََْ،  وَالْأ وَلَا  يَفْنََ  ي  ِ الََّّ إلَِى  لَا  وَيمُِيتُ،  وَيُحْيِ  يَفْنََ،  وَلَا  يَبقََْ  ي 

 وَيزَُولُ وَلَا يدَُومُ، وَلَا يضَُُّْ وَلَا يَنفَْعُ. 

نَّ توَجِْيهَهُ وجَْهَهُ لِعِباَدَتِهِ بِإِ 
َ
خْبَََهُمْ تَعَالَى ذِكْرُهُ أ

َ
الِاسْتِقَامَةِ فِِ  خْلَاصِ العِْبَادَةِ لَُ وَ ثُمَّ أ

التَّوحِْيدِ  مِنَ  بُ  يَِ مَا  عََلَ  لرَِبِّهِ  وجَْهَهُ  ذَلكَِ  لَُ  هُ  يوُجَِّ ي  ِ الََّّ الوْجَْهِ  عََلَ  لَا  ليَسَْ  ،  مَنْ 
هَهُ    إِذْ كَانَ توَجِْيهُ الوْجَْهِ لَا عََلَ التَّحْنِيفِ غَيْرُ ناَفعِ  ،  كٌ وَلكَِنَّهُ بِهِ مُشِْْ ،  بِحَنِيف   بلَْ  مُوجَِّ

 . ضَارُّهُ وَمُهْلِكُهُ 

]الأنعام:   كِيَن{  المُْشِْْ مِنَ  ناَ 
َ
أ يَقُولُ:  79}وَمَا  يدَِينُ  [  نْ  مِمَّ لسَْتُ  يْ 

َ
أ مِنكُْمْ  وَلسَْتُ 

هَا المُْشِْْ   بِعُ دِينكَُمْ، وَيَتَّ  يُّ
َ
ي قُلنْاَ فِِ ذَلكَِ كَانَ ابْنُ زَيْد  يَقُولُ ونَ كُ مِلَّتكَُمْ أ ِ  . وَبنِحَْوِ الََّّ
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هْتُ  ...   برَْاهِيمَ: ترََكْتَ عِباَدَةَ هَذِهِ؟ فَقَالَ: }إِنِّ وجََّ قاَلَ ابْنُ زَيدْ  فِِ قَوْلِ قَوْمِ إبِرَْاهِيمَ لِإِ
رضَْ{

َ
مَوَاتِ وَالْأ ي فَطَرَ السَّ ِ هُهُ،    ،وجَْهَِْ للََِّّ ء  وَنَنُْ نَعْبُدُهُ وَنَتَوجََّ فَقَالوُا: مَا جِئتَْ بشََِّْ

ا{ ]فَقَالَ: لَا  ا[ قاَلَ:  79الأنعام: ، }حَنِيف  كُونَ مُُلِْص  كُهُ كَمَا تشُِْْ شْرِ
ُ
 ، لَا أ

 وكذلك فِ سورة يوسف: 

مِنَ  ﴿ ناَ 
َ
أ وَمَا   ِ اللَّّ وسَُبحَْانَ  بَعَنِ  اتَّ وَمَنِ  ناَ 

َ
أ بصَِيَرة   عََلَ   ِ اللَّّ إلَِى  دْعُو 

َ
أ سَبِيلِي  هَذِهِ  قُلْ 

كِيَن )   ﴾ (108المُْشِْْ

 تفسير الْية: قال الطبَي فِ  

مِنَ   ناَ 
َ
أ وَمَا   ِ وسَُبحَْانَ اللَّّ اتَّبَعَنِ  وَمَنِ  ناَ 

َ
أ بصَِيَرة   عََلَ   ِ إِلَى اللَّّ دْعُو 

َ
أ سَبِيلِي  هَذِهِ  }قُلْ 

]يوسف:   كِيَن{  د  108المُْشِْْ مُُمََّ لِنَبِيِّهِ  ذِكْرُهُ  تَعَالَى  يَقُولُ  }هَذِهِ{  صلى الله عليه وسلم  [  دُ  مُُمََّ ياَ  }قُلْ{   :
ناَ عَلَيهَْا 

َ
رِيقَةُ الَّتِِ أ دْعُو إِلَيهَْا، وَالطَّ

َ
عْوَةُ الَّتِِ أ ِ وَ الدَّ عَاءِ إِلَى توَحِْيدِ اللَّّ لَاصِ  إِخْ مِنَ الدُّ

وْثاَنِ، وَالِانتِْهَاءِ إلَِى طَاعَتِهِ وَترَْكِ مَ   العِْباَدَةِ لَُ 
َ
عْصِيَتِهِ }سَبِيلِي{ وَطَرِيقَتِِ  دُونَ الْْلهَِةِ وَالْأ

يكَ لَُ   { وحَْدَهُ لَا شَرِ ِ دْعُو إلَِى اللَّّ
َ
بِهِ،    عِلمْ  مِنِّ   }عََلَ بصَِيَرة { بذَِلكَِ وَيقَِين  ودََعْوَتِ }أ

ا }مَ  يضْ 
َ
ناَ وَ{ يدَْعُو إِلَيهِْ عََلَ بصَِيَرة  أ

َ
قَ نِ اتَّبَعَ  نِ }أ  بِي  وَآمَنَ  نِ { وصََدَّ

لَُ  }وسَُبْ  يكَُونَ  نْ 
َ
أ مِنْ  لَُ  ا  وَتَعْظِيم   ِ ا للَّّ يه  تنَِْْ وَقُلْ  ذِكْرُهُ:  تَعَالَى  لَُ  يَقُولُ   } ِ اللَّّ حَانَ 

وْ مَعْبُودٌ 
َ
يكٌ فِِ مُلكِْهِ، أ كِيَن{ يَقُولُ:    شَرِ ناَ مِنَ المُْشِْْ

َ
ناَ بَ سِوَاهُ فِِ سُلطَْانِهِ، }وَمَا أ

َ
يءٌ  رِ وَأ

هْ 
َ
أ ْكِ   لِ مِنْ  مِنِّ بِهِ   الشِّْ هُمْ  وَلَا  مِنهُْمْ،  لسَْتُ  هْلُ ، 

َ
أ قاَلَ  ذَلكَِ  فِِ  قُلنْاَ  ي  ِ الََّّ وَبنِحَْوِ   .

وِيلِ 
ْ
 التَّأ

ن العلم الفاصل بين  فيه مِ   الأنبياء لا بدَّ   جَيعِ   دينَ   واضح فِ الدلالة عَل أنَّ   فهذا أيضا  
  فِ القرآن بين  دينَ   ات  مرَّ   ةَ دَّ الله تعالى عِ   من المشْكين. ذلك أن    المسلم والمشْك والبَاءةِ 

كِينَ   مِنَ   كَانَ   وَمَا ﴿ بمثل قولِ  إبراهيمَ   صفِ بوَ  مه دائما  إبراهيم وختَ   .﴾ المُْشِْْ
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دا  أمر الله تعالى نبيَّ   مَّ ثُ  نِ  ثُمَّ  ﴿ة إبراهيم كما سبق بقول  باع ملَّ صلى الله عليه وسلم باتِّ   نا مُم 
َ
وحَْينَْا إِلَيكَْ أ

َ
أ

 . ﴾ اتَّبِعْ مِلَّةَ إبِرَْاهِيمَ 

مرنا أن لا نكون من المشْكين، لكن  الله تعالى بي نه مرة  وكان يكفْ ذلك فِ بيان أنَّ 
ُ
  نا أ

دا   ، فقال    صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك القولَ كما قال إبراهيمُ   أخرى تصْيحا ، فأمر نبيَّنا مُم 
ْ ﴿كما سبق  ناَ مِنَ ال

َ
كِينَ وَمَا أ  . ﴾ مُشِْْ

ة باع ملَّ نا صلى الله عليه وسلم وأن يأمره باتِّ نه فقط مِن كَلم نبيِّ يان المقصود أن يبيِّ وكذلك كان يكفْ لِب 
دٌ   إبراهيم، فيُعرف أن  دينَ إبراهيمَ   صلى الله عليه وسلم،    هو أنْ لا يكون من المشْكين كما قال مُم 

مُم د صلى الله عليه وسلم وبين  دينَ كِّ واحد      دينَ وبين    إبراهيم    تصْيحا . فبين  دينَ   ينِ  الأمرَ ه بين  لكنَّ 
ا أمر أحدَهما بات    واضح.  شديد وبيانٌ  باع مل ة الْخر، وهذا تأكيدٌ منهما بالْخر لم 

 هِ إقرارِ بِ   ينَ دِّ تَ رْ المُ   ةِ وبَ  تَ فصل: فِِ 
َ
 ر فْ الكُ م بِ هُ تا وْ مَ م وَ هِ سِ فُ نْ م عَل أ

 ف قال:ب ابن أبي شيبة فِ المصنَّ بوَّ 

 الرَّجُلِ يسُْلِمُ ثُمَّ يرَْتدَُّ مَا يصُْنَعُ بِهِ مَا قاَلوُا فِِ 

، فَقَاتلََهُ صلى الله عليه وسلمارْتدََّ عَلقَْمَةُ بْنُ عُلَاثةََ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ النَّبِيِّ  »عَنْ عَاصِمِ بنِْ ضَمْرَةَ، قَالَ:  ...  
: لَا يُقْبَلُ مِنكَْ إلِاَّ سَلمٌْ مُُزِْيَةٌ   بوُ بكَْر 

َ
لمِْ، فَقَالَ أ نْ يَنْحََ للِسَّ

َ
بَ أ

َ
المُْسْلِمُونَ، قَالَ: فَأ

وْ حَرْبٌ مُُلِْيَةٌ، قاَلَ، فَقَالَ: وَمَا سَلمٌْ مُُزِْيَةٌ؟، قَالَ:  
َ
نَّهُمْ فِِ ا»أ

َ
لْجنََّةِ  تشَْهَدُونَ عََلَ قَتلَْاناَ أ

نَّ قَتلَْاكُمْ فِِ النَّا
َ
ا مُُزِْيَة  «رِ، وَتدَُونَ قَتلَْاناَ وَلَا ندَِي قَتلَْاكُمْ وَأ  «، فَاخْتَارُوا سَلمْ 

 ى: ه روَ وبعدَ 

بكَْر    بِي 
َ
أ إِلَى  وَغَطَفَانَ  سَد  

َ
أ بزَُاخَةَ  وَفدُْ  جَاءَ  قاَلَ:   ، شِهَاب  بنِْ  طَارِقِ  لوُنهَُ عَنْ 

َ
يسَْأ

لمِْ المُْخْزِيَةِ، قاَلَ: فَقَالوُا: هَذَا   وِ السَّ
َ
بوُ بكَْر  بيَْنَ الْحرَْبِ المُْجْلِيَةِ أ

َ
َهُمْ أ لحَْ، فخََيرَّ الصُّ

لمُْ المُْخْزِيَةُ؟   الْحرَْبُ المُْجْلِيَةُ قدَْ عَرَفْناَهَا، فَمَا السَّ
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« : بوُ بكَْر 
َ
وَقَتلَْاناَ فِِ الْجنََّةِ وَقَتلَْاكُمْ  تلَْاناَ وَلَا ندَِي قَتلَْاكُمْ،  وَتدَُونَ قَ   ...  قاَلَ: قَالَ أ

صَبنَْا مِنكُْمْ«،  فِِ النَّا
َ
صَبتْمُْ مِنَّا وَنَغْنمَُ مَا أ

َ
 رِ، وَترَُدُّونَ مَا أ

عَلَيكَْ، وسََنشُِيُر  ي ا، 
ْ
رَأ يتُْ 

َ
رَأ قدَْ  فَقَالَ:  عُمَرُ  نَغْنمََ   ...  فَقَالَ  نْ 

َ
أ ا  مَّ

َ
مِنهُْمْ وَأ صَبنْاَ 

َ
أ مَا   

نَّ قَتلَْاهُمْ فِِ النَّارِ وَقَتلَْاناَ فِِ الْجنََّةِ فَ 
َ
ا أ مَّ

َ
يتْ، وَأ

َ
صَابوُا مِنَّا فَنِعْمَ مَا رَأ

َ
نِعْمَ  وَيرَُدُّونَ مَا أ

قَتلَْا  يدَُوا  نْ 
َ
أ ا  مَّ

َ
وَأ يتْ، 

َ
رَأ مَا  فَنِعْمَ  قَتلَْاهُمْ  ندَِيَ  لَا  نْ 

َ
أ ا  مَّ

َ
وَأ يتْ، 

َ
رَأ قَتلَْاناَ  مَا  فلََا،  ناَ 

ِ فلََا دِياَت  لهَُمْ، فَتَتاَبَعَ النَّاسُ عََلَ ذَلكَِ  مْرِ اللَّّ
َ
 قُتِلُوا عَنْ أ

 وراه أحمد فِ فضائل الصحابة، قال: 

ةِ صَالَحهَُمْ عََلَ حَرْبِ مُُلِْيَة   هْلَ الرِّدَّ
َ
بوُ بكَْر  أ

َ
ا صَالحََ أ وْ  عَنْ طَارِقِ بنِْ شِهَاب  قاَلَ: لمََّ

َ
، أ

 َ لمُْ المُْخْزِيَةُ؟ قاَلَ: »ت نْ  سِلمْ  مُُزِْيَة  قَالَ: قدَْ عَرَفْنَا الْحرَْبَ المُْجْلِيَةَ فَمَا السَّ
َ
شْهَدُونَ أ

نْ قَتلَْاكُمْ فِِ النَّا
َ
 رِ، وَ قَتلَْاناَ فِِ الْجنََّةِ، وَأ

َ
نْ تدَُوا قَتلَْاناَ، وَلَا ندَِي قَتلَْاكُمْ، وَإنَِّ مَا  أ

هْلِهِ« . فذََكَرَ الْحدَِيثَ. 
َ
صَبتُْمْ مِنَّا ردََدْتُمُوهُ إلَِى أ

َ
صَبنْاَ مِنكُْمْ، فَهُوَ لَنَا وَمَا أ

َ
 أ

 ة، وفيه: ل فِ السن  ورواه أبو بكر الخلا  

وَقَتلَْاكُمْ فِِ النَّارِ«   الْجنََّةِ  قَتلَْاناَ فِِ  نَّ 
َ
أ »تشَْهَدُونَ  لهَُمْ:  قَالَ  باَ    نِ يَعْ   ،وَمَا رضََِِ إِنَّهُ 

َ
أ

 دُوا هِ حَتََّّ شَ   ر  بكَْ 

 أخرى:   وف رواية  

ةِ   الرِّدَّ هْلِ 
َ
أ مِنْ  يقُ  دِّ الصِّ بكَْر   بوُ 

َ
أ رضََِِ  مَا   ِ شَ وَاللَّّ الْجنََّةِ،    دُوا هِ حَتََّّ  فِِ  قَتلَْاناَ  نَّ 

َ
أ

 وَقَتلَْاهُمْ فِِ النَّارِ 

 فِ الأوسط.  الطبَانُّ  أيضا  ورواه
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أبا بكر رضِ الله عنه طلب منهم    فالجواب أنَّ   ،ه عَل ما نن فيهدلالتِ   ما وجهُ   وإن سألتَ 
 ِ وا عَل أنفسهم بأنَّ أخرى أن يعلَ   ة  خول فِ الإسلام مرَّ لُّْ ل ن  مَ   وأن    ارا  كانوا كفَّ هم  موا ويقر 

هادة،  ظ بالشَّ د التلفُّ منهم بمجرَّ  وهو فِ النار، ولم يكتفِ   مات منهم عَل ذلك مات كافرا  
 ار. وا عَل قتلاهم بالنَّ يشهدُ   أراد أنْ  بلْ 

فالجواب: نعم، كان هناك    ،ن عاد إلى عبادة الأوثان ذلك لم يكن فِ مَ   بعضَ   لعلَّ   وإن قلتَ 
يفة، وكان  ن بن حنِ مِ   مةَ يلِ سَ مُ   ةِ ن آمن بنبوَّ مَ   مثلَ   صلى الله عليه وسلم   د  مُمَّ   بعدَ   من بنبيٍّ ن آة مَ من أهل الردَّ 

ا من عاد منهم منهم من عاد إلى دين الأوثان، وكان منهم من امتنع عن بعض الشْائع، فأمَّ 
  ن دينِ جوا مِ هؤلاء خرَ   أحد أن    الصحابة لم يشكَّ   فِ أن    واضحٌ   أمرُهُ إلى عبادة الأوثان ف

   فيكونَ هم أخفَ هؤلاء فأمرُ   ا غيرُ ، وأمَّ المقصود  يتمُّ   هِ وبِ   الأوثان   وا إلى دينِ الإسلام وعادُ 
 عَل المقصود.  أدلَّ 

ن هذه  مَ   منهم أن    أحدٌ   حابة لم يشكَّ ة والصَّ النبوَّ فِ  فهؤلاء أشركوا    مةَ يلِ سَ آمن بمُ ن  مَ   مثلا  
  دُ  وآكَ لََ وأوْ  ،أوضحُ  فِ العبادةِ  ة الإسلام، والشْكُ لَّ ن مِ مِ  بالله تعالى خارجٌ   ه كافرٌ ه أن  حالتُ 

 ة الإسلام. ن ملَّ ن وقع فيه مِ جوا مَ رِ أن يُُ 

 الإسلام معنََ    كينَ شِْ والمُ   تابِ الكِ   عرِفةُ أهلِ مَ و   لَ قْ رَ هِ   ةُ صَّ قِ   فصل: 
حديث فِ كتاب بدء    البخاري فِ آخرِ . ففْ   لا إله إلا الله كانوا يعرفون معنَ  مُ جَ بل العَ 

 : الوح قال هرقل لأبي سفيانَ 

مُرُكُمْ   مَاذَا   قَالَ 
ْ
َ   اعْبدُُوا   يَقُولُ   قُلتُْ   يأَ   يَقُولُ   مَا   وَاترُْكُوا   شَيئْ ا   بهِِ   وا كُ تشُِْْ   وَلَا   وحَْدَهُ   اللَّّ

مُرُناَ   آباَؤُكُمْ 
ْ
لَاةِ   وَيَأ كَاةِ   باِلصَّ دْقِ   وَالزَّ لةَِ   وَالعَْفَافِ   وَالصِّ    وَالصِّ
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 فقال:  جوابهَ هرقلُ  ثم فسََّّ 

لْتُكَ 
َ
مُرُكُمْ   بمَِا  وسََأ

ْ
نَّهُ   فَذَكَرْتَ   يأَ

َ
مُرُكُمْ   أ

ْ
نْ   يأَ

َ
َ   تَعْبُدُوا  أ كُوا   وَلَا   اللَّّ   شَيئْ ا   بهِِ   تشُِْْ

وْثاَنِ   عِباَدَةِ   عَنْ   وَيَنهَْاكُمْ 
َ
مُرُكُمْ   الْأ

ْ
لَاةِ   وَيَأ دْقِ   باِلصَّ    وَالعَْفَافِ   وَالصِّ

دينُ   أن ه لا بدَّ ف  ،إنْ كان هو دينَ الله عَل الحقيقة  ينَ أنَّ هذا الدِّ  تماما  كان يعلم   هرقلَ إن  ف
دتوحيد العبادة وأن    بدين التوحيد فِ    ،أنْ يأمرَ بدين الله   لا بد  ف   ، ا  حق    إنْ كان نبي ا    ا  مُم 

 العبادة. 

   ،منهم  صلى الله عليه وسلمماذا يريد النبيُّ    تماما  وكذلك أبو سفيان علِم  
َ
ل هرقل  وما هو الإسلام. فلو سأ

عي النُّ  ة عن أحد يد    ، فلو عبدَْنا الأوثان ،نا بالصلاة يأمرُ )  جيب المسْؤُولفي ( يأمركم بمَ )بو 
عَي    م قطعا  لو قيل ذلك لِرقل لعلِ   ،(هكُن ا عَل دينِ ه التِ يأمرنا بها لَ منا بصلاتِ وقُ  أن  هذا المدَّ

 فِ شَء.  عَل الله تعالى وليس نبي ا    ينَ مِن أعظم المفتَِِ 

ا   الَّي سأل عنه ولَّلك جزَم هرقلُ أن    : فقال ،هو النبيُّ حق 

إِنْ 
ا   تَقُولُ   مَا   كَانَ   فَ عْلمَُ   كُنتُْ   وَقدَْ   هَاتيَْنِ   قدََمََِّّ   مَوضِْعَ   فَسَيمَْلِكُ   حَقًّ

َ
نَّهُ   أ

َ
كُنْ   لمَْ   خَارِجٌ   أ

َ
  أ

ظُنُّ 
َ
نَّهُ   أ

َ
نِّ   فَلوَْ   مِنكُْمْ   أ

َ
عْلمَُ   أ

َ
نِّ   أ

َ
خْلصُُ   أ

َ
مْتُ   إِلَيهِْ   أ   عِندَْهُ   كُنتُْ   وَلوَْ   لِقَاءَهُ   لَتَجَشَّ

 قَدَمِهِ ...   عَنْ   لَغَسَلتُْ 

ةِ   هَذِهِ   مُلكُْ   هَذَا   هِرَقلُْ   فَقَالَ  مَّ
ُ
  وَكَانَ   برُِومِيَةَ   لَُ  صَاحِب    إلَِى   هِرَقلُْ   كَتبََ  ثُمَّ   ظَهَرَ   قَدْ   الْأ

تاَهُ   حَتََّّ   حِمْصَ   يرَِمْ   فَلمَْ   حِمْصَ   إلَِى   هِرَقلُْ   وسََارَ   العِْلمِْ   فِِ   نظَِيرهَُ 
َ
  يوَُافِقُ   صَاحِبِهِ   مِنْ   كِتَابٌ   أ

يَ 
ْ
نَّهُ   صلى الله عليه وسلم   النَّبِيِّ   خُرُوجِ  عََلَ  هِرَقلَْ   رَأ

َ
   نبَِي    وَأ

ا رأى أن   لم   صلى الله عليه وسلمبي  بهذا العلم وترك ات باع النلم يعمَل  أن ه  إلا   صلى الله عليه وسلمم هرقل صِدقَ النبيِّ فعلِ 
تباعَه لا يوافقونه عليه. وآثَ 

َ
، كما  الإسلام   نيا عَل الْخرة بإيثارهِ بقاءَ مُلكِه عَل قَبولِ ر الدُ أ

 :الحديث المذكور جاء فِ آخرِ 
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ذِنَ  
َ
ومِ   لِعُظَمَاءِ   هِرَقلُْ   فَأ مْصَ   لَُ   دَسْكَرَة    فِِ   الرُّ مَرَ   ثُمَّ   بِحِ

َ
بوَْابهَِا   أ

َ
لعََ   ثُمَّ   فَغُلِّقَتْ   بأِ   فَقَالَ   اطَّ

ومِ   مَعْشََْ   ياَ  نْ   وَالرُّشْدِ   الفَْلَاحِ   فِِ   لكَُمْ   هَلْ   الرُّ
َ
 النَّبِيَّ   هَذَا   فَتُباَيعُِوا  مُلكُْكُمْ   يثَبُْتَ  وَأ

بوَْابِ   إلَِى   الوْحَْشِ   حُمُرِ   حَيصَْةَ   فَحَاصُوا 
َ
ا  غُلِّقَتْ   قدَْ   فَوجََدُوهَا   الْأ ى  فَلمََّ

َ
  نَفْرَتَهُمْ   هِرَقلُْ   رأَ

يسَِ 
َ
يمَانِ   مِنْ   وَأ وهُمْ   قَالَ   الْإِ َّ   ردُُّ ا   مَقَالتَِِ   قُلتُْ  إِنِّ   وَقاَلَ   عََلَ خْتَبَُِ   آنفِ 

َ
تكَُمْ  بهَِا   أ   عََلَ  شِدَّ

يتُْ   فَقَدْ  دِينِكُمْ 
َ
نِ   آخِرَ   ذَلكَِ   فَكَانَ  عَنهُْ   وَرضَُوا   لَُ   فَسَجَدُوا   رَأ

ْ
 . 10هِرَقلَْ   شَأ

فإذا فهِمتَ هذا رحمك الله فهِمتَ أن  أكثَر الخلقِ اليومَ لا يعلمَون ما هو الإسلام بخلاف  
والنصارى  النبي    المذكورين  المشْكين  زمنِ  فِ  معناها  فإن    ،صلى الله عليه وسلم  وغيِرهم  فهموا    تماما  هم 
 منهم.  لا إله إلا  اللهب  أعلمَ  مَن كان كُّ هؤلاءِ  . فبئس القومُ ا لكن هم لم يعمَلوا به

ما    همْ فْ ما لم يَ وربَّ   ، ةفَ وعَل النصْاني ة المحرَّ   كان عَل الشْك  نفسَه  هرقلإن   )  : وقد يقال هنا
دٌ يدعُو إليه     هِمَ هرقل فَ   ته يعلم أن  لكن مَن عرف قصَّ   ، وهذا بحث آخر  ،(حقيقة    صلى الله عليه وسلم   مُم 

 .  واعتقادا  عليه عِلما   هموافقتِ  مِ دَ عَ لم يرَُدَّه لِ  أن هإليه و  صلى الله عليه وسلممعنَ ما دعا النبيُّ  تماما  

د    ا سمِع رسالةَ ه لم  فظاهر الحديث أن    شْك مِن قبلُ ه كان عَل ال لو قيل إن  وحتََّّ  علِم     صلى الله عليه وسلممُم 
 شرك. ك  عن   ا النهُْ أن هو ا دين الله والحقُّ المبينُ أن ه

  تماما  فإنهم كانوا يعلمون    ، كِ قريش  ومشِْ   وأوضح مِن ذلك ما ذكرتُ مِن شأنِ أبي سفيانَ 
الإسلام هو    أن    تماما  م  فهِ   أن ه  لا شك    ،مالَّي أسلَ   جاشَ  النَ   ةُ صَّ ما هو الإسلام وكذلك قِ 

 الخلوص من الشْك وهكذا. 

 

  معرفةِ   دَ مُرَّ   أنَّ   يظنُّون  الَّين  والجهميَّة فِ هذا الزمان  المرجئة  غلاة  بعض  عَل   رد    أيضا    الحديث   هذا  وف 10
ةلِ  كفْيَ  الحقِّ   . الإسلام صحَّ
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 رحَِمَه الُله تعَالَى ورضََِِ عنهْ   جاشَِّ النَّ   ةُ صَّ فصل: قِ 
 قال ابن هشام فِ السيرة: 

  ِ صْحَابَ رسَُولِ اللَّّ
َ
نَّ أ

َ
تْ قرَُيشٌْ أ

َ
ا رَأ رضِْ   صلى الله عليه وسلمقاَلَ ابْنُ إسْحَاقَ: فَلمََّ

َ
نُّوا بِأ

َ
مِنُوا وَاطْمَأ

َ
قَدْ أ

صَابوُا بِهَا دَار ا وَقرََار ا، ائْتمََرُوا 
َ
نَّهُمْ قدَْ أ

َ
يْنِ  الْحبَشََةِ، وَأ

نَّ يَبعَْثُوا فِيهِمْ مِنهُْمْ رجَُلَ
َ
بيَنَْهُمْ أ

هُمْ عَلَيهِْمْ، لِيفَْتِنُوهُمْ فِِ دِينِهِمْ، وَيُُْرجُِوهُمْ مِنْ   ، فَيَردَُّ ينِْ إلَى النَّجَاشَِِّ مِنْ قرَُيشْ  جَلَْْ
 ِ مِنُوا فِيهَا، فَبَعَثُوا عَبدَْ اللَّّ

َ
نُّوا بِهَا وَأ

َ
بِي رَبيِعَةَ، وَعَمْرَو بْنَ العَْاصِ  دَارهِِمْ، الَّتِِ اطْمَأ

َ
 بْنَ أ

، وجََََعُوا لهَُمَا هَدَاياَ للِنَّجَاشَِِّ وَلِبَطَارِقَتِهِ، ثُمَّ بَعَثُوهُمَا إلَيهِْ فِيهِمْ   ...  بنِْ وَائلِ 
 

بِي بكَْرِ بنِْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ ابنْ  
َ
دُ بْنُ مُسْلِم  الزُّهْرِيِّ عَنْ أ ثنَِ مُُمََّ قاَلَ ابْنُ إسْحَاقَ: حَدَّ

  ِ مَيَّةَ بنِْ المُْغِيَرةِ زَوْجِ رسَُولِ اللَّّ
ُ
بِي أ

َ
مِّ سَلمََةَ بِنتِْ أ

ُ
، عَنْ أ الْحاَرثِِ بنِْ هِشَام  المَْخْزُومِِِّّ

َ صلى الله عليه وسلم ل قَالتَْ:  دِينِنَا،  ،  مِنَّا عََلَ 
َ
أ  ، خَيْرَ جَار  النَّجَاشََِّ بِهَا  جَاوَرْناَ  الْحبَشََةِ،  رضَْ 

َ
أ نزََلْناَ  ا  مَّ

ائْتمََرُوا  ا،  قُرَيشْ  ذَلكَِ  بلَغََ  ا  فَلمََّ نسَْمَعُ شَيئْ ا نكَْرَهُهُ،  وَلَا  نؤُذَْى  تَعَالَى لَا   َ وَعَبدَْناَ اللَّّ
نْ يَبعَْثُوا إلَى 

َ
ينِْ بيَنَْهُمْ أ يْنِ مِنهُْمْ جَلَْْ

 ...   النَّجَاشَِِّ فِيناَ رجَُلَ

، وَقاَلَا لِ  نْ يكَُلِّمَا النَّجَاشََِّ
َ
تَهُ قَبلَْ أ كُلِّ  فَلمَْ يَبقَْ مِنْ بطَِارِقَتِهِ بطِْرِيقٌ إلاَّ دَفَعَا إلَيهِْ هَدِيَّ

، وَلمَْ مْ هِ فَارَقُوا دِينَ قَوْمِ سُفَهَاءُ،    ا غِلمَْانٌ بطِْرِيق  مِنهُْمْ: إنَّهُ قدَْ ضَوَى إلَى بلََِْ المَْلِكِ مِنَّ 
بِدِين   وجََاءُوا  دِينِكُمْ،  فِِ  إلَى    يدَْخُلُوا  بَعَثَناَ  وَقدَْ  نْتمُْ، 

َ
أ وَلَا  نَنُْ  نَعْرِفُهُ  لَا   ، مُبتْدََع 

افُ  شْرَ
َ
هُمْ إلَيهِْمْ، فَإذَِا كَََّمْنَا  المَْلِكِ فِيهِمْ أ نْ    قَوْمِهِمْ ليَِردَُّ

َ
شِيُروا عَلَيهِْ بِأ

َ
المَْلِكَ فِيهِمْ، فَأ

عْلمَُ بِمَا عَابوُا عَلَيهِْمْ، فَ 
َ
 بِهِمْ عَينْ ا، وَأ

عَْلَ
َ
قَالوُا يسَُلِّمَهُمْ إلَينْاَ وَلَا يكَُلِّمَهُمْ، فإَِنَّ قَوْمَهُمْ أ

 لهَُمَا: نَعَمْ. 

مَا هَدَاياَهُمَا إلَى النَّجَاشَِِّ  هَا المَْلِكُ،    ثُمَّ إنَّهُمَا قَدَّ يُّ
َ
فَقَبِلَهَا مِنهُْمَا، ثُمَّ كَََّمَاهُ فَقَالَا لَُ: أ

كَ مِنَّا غِلمَْانٌ سُفَهَاءُ،   ، وَلمَْ يدَْخُلُوا فِِ دِينِكَ،  فَارَقُوا دِينَ قَوْمِهِمْ إنَّهُ قَدْ ضَوَى إلَى بلََِْ
 
َ
افُ قَوْمِهِمْ وجََاءُوا بدِِين  ابْتدََعُوهُ، لَا نَعْرِفُهُ نَنُْ وَلَا أ شْرَ

َ
نتَْ، وَقَدْ بَعَثَناَ إلَيكَْ فِيهِمْ أ
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عْلمَُ بمَِا عَابُ 
َ
 بِهِمْ عَينْ ا، وَأ

عَْلَ
َ
هُمْ إلَيهِْمْ، فَهُمْ أ عْمَامِهِمْ وعََشَائرِِهِمْ لتَِِدَُّ

َ
وا  مِنْ آباَئهِِمْ وَأ

بْ 
َ
ءٌ أ بِي رَبيِعَةَ وَعَمْرِو  عَلَيهِْمْ وعََاتَبُوهُمْ فِيهِ. قَالتَْ: وَلمَْ يكَُنْ شََْ

َ
ِ بنِْ أ غَضَ إلَى عَبدِْ اللَّّ

 . مَهُمْ النَّجَاشَُِّ نْ يسَْمَعَ كََلَ
َ
 ابنْ العَْاصِ مِنْ أ

بِمَا   عْلمَُ 
َ
وَأ عَينْ ا،  بِهِمْ   

عَْلَ
َ
أ قَوْمُهُمْ  المَْلِكُ  هَا  يُّ

َ
أ صَدَقَا  حَوْلَُ:  بَطَارِقَتُهُ  فَقَالتَْ  قاَلتَْ: 

،  عَابوُا   اهُمْ إلَى بِلَادِهِمْ وَقَوْمِهِمْ. قاَلتَْ: فَغَضِبَ النَّجَاشَُِّ سْلِمْهُمْ إلَيهِْمَا فَليَْردَُّ
َ
عَلَيهِْمْ فَأ

بلَِادِي،   وَنزََلوُا  جَاوَرُونِ،  قَوْمٌ  يكََادُ  وَلَا  إلَيهِْمَا،  سْلِمُهُمْ 
ُ
أ لَا  إذَنْ   ، ِ لَاهَا اللَّّ قَالَ:  ثُمَّ 

مْرِهِمْ، فَإنِْ كَانوُا  وَاخْتاَرُونِ عََلَ 
َ
ا يَقُولُ هَذَانِ فِِ أ لهَُمْ عَمَّ

َ
سْأ

َ
دْعُوَهُمْ فَأ

َ
 مَنْ سِوَايَ، حَتََّّ أ

سْلمَْتُ 
َ
أ يَقُولَانِ  مَنَعْتُهُمْ  كَمَا  ذَلكَِ  غَيْرِ  كَانوُا عََلَ  وَإِنْ  قَوْمِهِمْ،  إلَى  وَردََدْتُهُمْ  إلَيهِْمَا،  همْ 

حْسَنتُْ جِوَ 
َ
 ارهَُمْ مَا جَاوَرُونِ. مِنهُْمَا، وَأ

  ِ صْحَابِ رسَُولِ اللَّّ
َ
رسَْلَ إلَى أ

َ
ا جَاءَهُمْ رسَُولُُ اجْتمََعُوا، ثُمَّ    صلى الله عليه وسلمقاَلتَْ: ثُمَّ أ فَدَعَاهُمْ، فَلمََّ

 قاَلَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: مَا تَقُولوُنَ للِرَّجُلِ إذَا جِئتْمُُوهُ؟ 

عَلِمْناَ مَا   ِ وَالَلَّّ نَقُولُ:  نبَِيُّناَ  قاَلوُا:  بِهِ  مَرَناَ 
َ
أ وَمَا  ا    صلى الله عليه وسلم،  فَلمََّ كَائنٌِ.  هُوَ  مَا  ذَلكَِ  فِِ  كَائنِ ا 
سَاقِفَتَهُ 

َ
لهَُمْ فَقَالَ لهَُمْ:    ،جَاءُوا، وَقدَْ دَعَا النَّجَاشَُِّ أ

َ
وا مَصَاحِفَهُمْ حَوْلَُ سَأ مَا هَذَا  فَنشََُْ

ي قَدْ فاَرَقْتمُْ فِيهِ قَوْمَكُمْ  ِ ينُ الََّّ حَد  مِنْ    نِ وَلَا فِِ دِينِ،  فِِ دِي   ( بِهِ وَلمَْ تدَْخُلُوا ) ،  الدِّ
َ
أ

 لِ؟ هَذِهِ المِْلَ 

ي كَََّمَهُ جَعْفَرُ بْنُ   ِ ِ عَلَيهِْ( قاَلتَْ: فَكَانَ الََّّ بِي طَالِب  )رضِْوَانُ اللَّّ
َ
هَا المَْلِكُ،    ،أ يُّ

َ
فَقَالَ لَُ: أ

  ، جَاهِلِيَّة  هْلَ 
َ
أ ا  قَوْم  صْناَمَ كُنَّا 

َ
الْأ وَنَقْطَعُ  نَعْبُدُ  الفَْوَاحِشَ،  تِِ 

ْ
وَنأَ المَْيتَْةَ،  كُلُ 

ْ
وَنأَ  ،

كُلُ القَْوِيُّ مِ 
ْ
وَارَ، وَيَأ رحَْامَ، وَنسُِِءُ الْجِ

َ
ُ  الْأ عِيفَ، فكَُنَّا عََلَ ذَلكَِ، حَتََّّ بَعَثَ اللَّّ نَّا الضَّ

مَانَتَهُ وَعَفَافَهُ، 
َ
 إلَينْاَ رسَُولا  مِنَّا، نَعْرفُِ نسََبَهُ وصَِدْقَهُ وَأ

 ِ دَهُ وَنَعْبُدَهُ فدََعَاناَ إلَى اللَّّ هِ مِنْ الْحِجَارَةِ مَا كُنَّا نَعْبدُُ نَنُْ وَآباَؤُناَ مِنْ دُونِ  وَنََْلعََ ،  لِنُوحَِّ
وْثاَنِ 

َ
وَارِ، وَالكَْفِّ    وَالْأ مَانةَِ، وصَِلَةِ الرَّحِمِ، وحَُسْنِ الْجِ

َ
دَاءِ الْأ

َ
مَرَناَ بِصِدْقِ الْحدَِيثِ، وَأ

َ
وَأ

كْلِ مَالِ الْيَتِيمِ، وَقَ 
َ
ورِ، وَأ مَاءِ، وَنَهَاناَ عَنْ الفَْوَاحِشِ، وَقَوْلِ الزُّ ذْفِ  عَنْ المَْحَارِمِ وَالدِّ
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نشُِْْ المُْحْصَناَتِ،   لَا  وحَْدَهُ،   َ اللَّّ نَعْبدَُ  نْ 
َ
أ مَرَناَ 

َ
شَيئْ ابِهِ كُ  وَأ كَاةِ    وَالزَّ لَاةِ  بِالصَّ مَرَناَ 

َ
وَأ  ،

ياَمِ  مُورَ الْإسِْلَامِ  - وَالصِّ
ُ
دَ عَلَيهِْ أ بَعْناَهُ عََلَ مَا جَ  - قَالتَْ: فَعَدَّ قْناَهُ وَآمَنَّا بِهِ، وَاتَّ اءَ  فَصَدَّ

  ، ِ َ وحَْدَهُ، فَلَمْ نشُِْْ بِهِ مِنْ اللَّّ حْلَلنْاَ مَا  ،  شَيئْ ا بِهِ كْ فَعَبدَْناَ اللَّّ
َ
مَ عَلَينْاَ، وَأ مْناَ مَا حَرَّ وحََرَّ

حَلَّ لَناَ
َ
 ، أ

بوُناَ، وَفَتَنُوناَ عَنْ دِينِنَا، ليَِردُُّوناَ إلَى   وْثاَنِ مِنْ عِبَادَةِ  فَعَدَا عَلَينْاَ قَوْمُناَ، فَعَذَّ
َ
الْأ عِبَادَةِ 

وَظَلمَُوناَ وضََيَّقُوا   قَهَرُوناَ  ا  فَلمََّ الْخبَاَئثِِ،  مِنْ  نسَْتحَِلُّ  كُنَّا  مَا  نسَْتَحِلَّ  نْ 
َ
وَأ تَعَالَى،   ِ اللَّّ

ناَكَ عََلَ   مَنْ سِوَاكَ، وَرغَِبنْاَ فِِ  عَلَينْاَ، وحََالوُا بيَنَْناَ وَبَيْنَ دِينِناَ، خَرجَْناَ إلَى بِلَادِكَ، وَاخْتَِْ
: هَلْ مَعَكَ   هَا المَْلِكُ. قاَلتَْ: فَقَالَ لَُ النَّجَاشَُِّ يُّ

َ
نْ لَا نُظْلمََ عِندَْكَ أ

َ
جِوَاركَِ، وَرجََوْناَ أ

؟ قَالتَْ:  ء  ِ مِنْ شََْ ا جَاءَ بِهِ عَنْ اللَّّ  مِمَّ

النَّجَ  لَُ  فَقَالَ  نَعَمْ،  جَعْفَرٌ:  لَُ  مِنْ:  فَقَالَ  صَدْر ا  عَلَيهِْ   
َ
فَقَرَأ قَالتَْ:   ، َّ عََلَ هُ 

ْ
فاَقرَْأ  : اشَُِّ

سَاقفَِتُهُ حَتََّّ  »كهيعص« . قاَلتَْ:  
َ
ِ النَّجَاشَُِّ حَتََّّ اخْضَلَّتْ لِحيَْتُهُ، وَبكََتْ أ فَبكَََ وَالَلَّّ

عَلَيْ  تلََا  مَا  سَمِعُوا  حِيَن  مَصَاحِفَهُمْ،  خْضَلُّوا 
َ
قاَلَ هِ أ ثُمَّ  هَذَا  مْ،  إنَّ   : النَّجَاشَُِّ )لهَُمْ(   

ِي جَاءَ بِهِ عِيسََ لَيخَْرُجُ مِنْ مِشْكَاة  وَاحِدَة   سْلِمُهُمْ إلَيكُْمَا،    ، انْطَلِقَا،وَالَََّّ
ُ
ِ لَا أ فَلَا وَالَلَّّ

 وَلَا يكَُادُونَ 

عبادة الله  الأمر بِ   فوا أن  هم عرَ ن بطارقته كَُّ ن حول مِ جاشَ ومَ النَّ   والشاهد من ذلك أنَّ 
لله    ص العبادةَ ن عبد الأوثان ولم يُلِ مَ   موا أنَّ الله تعالى، وفهِ   الشْك هو دينُ   وحده وتركِ 

دوا أن  ا شهِ لمَّ   ينَ هم المشْكِ قومِ   قوا دينَ إليهم فارَ   ينَ رِ المهاجِ   موا أنَّ آخر وعلِ   فهو عَل دين  
 لا إله إلا الله، فتنب ه. 

 وروى البخاري فِ الصحيح قال: 

  ِ نَّ رسَُولَ اللَّّ
َ
ُ عَنهُْ: »أ بِي هُرَيْرَةَ رضََِِ اللَّّ

َ
ِي مَاتَ    صلى الله عليه وسلم عَنْ أ نَعََ النَّجَاشََِّ فِِ اليَوْمِ الََّّ

ا« رْبَع 
َ
َ أ ، فصََفَّ بِهِمْ وَكَبََّ  فِيهِ خَرَجَ إلَِى المُصَلَّ
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ُ عَنهُْ، قَالَ النَّبِيُّ   : »مَاتَ اليَوْمَ رجَُلٌ صَالِحٌ،  حِيَن مَاتَ النَّ   صلى الله عليه وسلمعَنْ جَابِر  رضََِِ اللَّّ جَاشَُِّ
صْحَمَةَ«

َ
خِيكُمْ أ

َ
 فَقُومُوا فصََلُّوا عََلَ أ

 

خِيكُمْ«
َ
 وَقاَلَ: »اسْتَغْفِرُوا لِأ

 م لِ سْ المُ   رَ فَّ كَ   نْ مَ   مِ رْ جُ   مِ ظَ  عِ فصل: فِِ 
 ه الله: رحِم  قال البخاريُّ 

رَ  مَنْ  باَب )  خَاهُ  كَفَّ
َ
وِيل    بِغَيْرِ  أ

ْ
 (قاَلَ   كَمَا فَهُوَ  تأَ

 

بِي   عَنْ 
َ
ُ   رضََِِ   هُرَيْرَةَ   أ نَّ   عَنهُْ   اللَّّ

َ
ِ   رسَُولَ   أ خِيهِ   الرَّجُلُ   قاَلَ   إذَِا   قاَلَ   صلى الله عليه وسلم   اللَّّ

َ
  فَقَدْ   كَافرُِ   ياَ   لِأ

حَدُهُمَا   بهِِ   باَءَ 
َ
 أ

 : وف الحديث الَّي بعده

ِ   عَبدِْ   عَنْ  ُ   رضََِِ   عُمَرَ   بنِْ   اللَّّ نَّ   عَنهُْمَا   اللَّّ
َ
ِ   رسَُولَ   أ مَا  قَالَ   صلى الله عليه وسلم   اللَّّ يُّ

َ
خِيهِ   قاَلَ   رجَُل    أ

َ
  ياَ   لِأ

حَدُهُمَا  بهَِا   باَءَ   فَقَدْ  كَافِرُ 
َ
 أ

 ثم قال فِ الباب التالَ: 

لا    ذَلكَِ   قَالَ   مَنْ   إِكْفَارَ   يرََ   لمَْ   مَنْ   باَب)  وِّ
َ
وْ   مُتَأ

َ
بِي  بنِْ   لِحاَطِبِ  عُمَرُ   وَقاَلَ   جَاهِلا    أ

َ
  بلَتَْعَةَ   أ

َ   لعََلَّ   يدُْرِيكَ   وَمَا  صلى الله عليه وسلم  النَّبِيُّ   فَقَالَ  مُناَفقٌِ   إِنَّهُ  لعََ   قدَْ   اللَّّ هْلِ   إلَِى  اطَّ
َ
  غَفَرْتُ  قدَْ  فَقَالَ   بدَْر    أ

 (لكَُمْ 

 وأخرج البخاري فِ الأدب المفرد وأحمد وغيرهما. 

حَدُهُمَا » قَالَ    صلى الله عليه وسلم عَنِ ابنِْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ  
َ
خَاهُ، فَقَدْ باَءَ بِهَا أ

َ
رَ أ  « مَنْ كَفَّ
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 وعند مسلم: 

نَّ النَّبِيَّ  
َ
حَدُهُمَا«  صلى الله عليه وسلم عَنِ ابنِْ عُمَرَ، أ

َ
خَاهُ فَقَدْ باَءَ بهَِا أ

َ
رَ الرَّجُلُ أ  قاَلَ: »إذَِا كَفَّ

 ب أبو عوانة فِ المستخرج قال:وبوَّ 

ا وَاسْتَوجَْبَ بِهَا النَّارَ بَيَ  ا وَفِسْق   انُ المَْعَاصِِ الَّتِِ إِذَا قَالهََا الرَّجُلُ وعََمِلَهَا كَانَ كُفْر 

ولم  د الله ولا يشْك به شيئا  الَّي يعبُ  تكفير المسلمِ   يظهر بهذه الأحاديث والروايات أنَّ 
 . كبير وإثمٌ  شنيعةٌ  الإسلام جريمةٌ  شهادةَ  منه ما يناقضُ  يقعْ 

. وإذا  آخر كما لا يُف  ن نواقض الإسلام، فهذا أمرٌ مِ   اقض  ا إذا أخرجه عن الإسلام لِن أم  
هذا    مثلَ   ، لأنَّ وأظْهر  غير الله، فهذا أولَ  ويعبدُ    التوحيدِ ه يهل معنََ كان هذا الناقض أن  

 11ه أخرجَ   فِْ هذه الحالةِ الكتاب. فَ  هذا  ا يدور حولَ مَّ مِ وهو    يوما ،  فيه الإسلامُ   قْ لم يتحقَّ 
 . ه هذه الأحاديثُ ولا تشملُ  ن الإسلام بحقٍّ مِ 

نفْ عنه  فهو يَ   هلكن يرى منه ما يناقض توحيد ق التوحيدَ آخر قد حقَّ   رجلا   أن   من أقرَّ ف
 لَّلك. هْ بَّ نَ تَ يُ لْ ، فَ منه أصلا   التوحيدِ  قِ تُقُّ  مِ دَ عَ لا لِ   هذا الناقضِ  لوجودِ  الإسلامَ 

ُ   لُ م جهْ علَ وبه يُ    الوثنِ   لعابدِ   ن أثبتَ مَ   نَّ )إ   أن يقول:  عَل الناس فِ مثل هذا، يريد  هُ بِّ شَ من ي
 بِمِثل(،  ،م الإسلامَ  عن المسلِ نفَ   نْ مَ كَ هو    الإسلامَ 

وليس الأمر كذلك، وهذا لا يُف    مِثلا 
ن اشتغل باِلعِلمِْ مِنهمع  ال المسلمين فضلا  هَّ عَل جُ   . م 

كفَّ فإنَّ   الخوارجُ   ذلك  ومثالُ  المسلمينهم  من  كثيرا   مِ   روا  أفضبل  مِ   لِ ن  ن  المسلمين 
الله   رسول  فهِ   ،صلى الله عليه وسلمأصحاب  الخوارج  التوحيدلكن   معنَ  وعلِ   موا  الأصل   أن  موا  فِ 

هؤلاء المسلمين    هم أن  فِ ظنِّ   تهممشكَوقوا هذا المعنَ.  الصحابة رضِ الله عنهم قد حقَّ 
 

 بمعنَ أنَّه نفَ عنه الإسلامَ، لا بمِعنَ أن ه أخرجَه منه بعدَ أن كان داخلا  فيه، فتنب ه. 11
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   أنَّ   ن ظنَّ ق. فمَ هم بعد أن تُقَّ يناقض توحيدَ عوا فِ ما  وقَ 
َ
  والتوحيدَ   وا الإسلامَ الخوارج رأ

 فهو جاهل لم يفهم حقيقة قولِم.  أصلا   فوه أو أن هم لم يعرِ  ه شركا  نفسَ 

 ف عبد الرزاق:وقد جاء فِ مصنَّ 

اقِ، عَنْ مَعْمَر   زَّ ناَ عَبدُْ الرَّ خْبَََ
َ
نْ سَمِعَ الْحسََنَ   ، أ ُ عَنهُْ    ، عَمَّ ا قَتَلَ عََلِ  رضََِِ اللَّّ قَالَ: لمََّ

وا« قِيلَ:    ،الْحرَُورِيَّةَ  ارٌ هُمْ؟ قَالَ: »مِنَ الكُْفْرِ فَرُّ كُفَّ
َ
مِيَر المُْؤْمِنِيَن أ

َ
قاَلوُا: مَنْ هَؤُلَاءِ ياَ أ

َ كَثِير   َ إلِاَّ قَلِيلا  وَهَؤُلَاءِ يذَْكُرُونَ اللَّّ ا«  فَمُناَفِقُونَ؟ قاَلَ: »إِنَّ المُْناَفقِِيَن لَا يذَْكُرُونَ اللَّّ
صَابَتهُْمْ فِتنَْةٌ قِيلَ: فَمَا هُمْ؟ قَ 

َ
وا« ،الَ: »قَوْمٌ أ  فَعَمُوا فِيهَا وصَمُّ

ا مَ    يستِيبهو الكفر، فهذا لا    نفسَه  ه بالتوحيدقيامَ   أن    طن ا  ن قال للمسلم )يا كافر(  أم 
 فِ كفره أحد من المسلمين. 

ل  إنما تأوَّ حال أن يقال  الوثن بالإسلام فمُ   ن حكم لعابدِ مَ   ن ل عقل ودين أن  فهم مَ وبه يَ 
 . فِ الأصل عليه الأمور مع معرفته للإسلام  بهتْ تَ أو اشْ 

 يعا  جََِ  ياءِ الأنبِ   ينُ دِ   العامُّ   الإسلامُ   )باب( 

ا    وهذا كثيرٌ  ا    ويأتِ  ،فِ القرآن   جد  بأمر الله تعالى لِم بلا إله  أو    باسم الإسلام   تصْيحا  إم 
 ين. ين الْتيَ صلَ ذكر فِ الفَ كما يُ ،  تِك الشْك عبادة الله وحده أو بِ إلا  الله أو بِ 

 وروى البخاري فِ الصحيح: 

  ِ بِي هُرَيرَْةَ، قَالَ: قَالَ رسَُولُ اللَّّ
َ
نْياَ  صلى الله عليه وسلمعَنْ أ وْلََ النَّاسِ بعِِيسََ ابنِْ مَرْيَمَ فِِ الدُّ

َ
ناَ أ

َ
: »أ

هَاتُهُمْ شَتََّّ   مَّ
ُ
، أ ت  نبِْياَءُ إخِْوَةٌ لِعَلاَّ

َ
 ودَِينُهُمْ وَاحِدٌ« وَالْْخِرَةِ، وَالْأ

 الناس إلى توحيد العبادة.  ، دعوةُ هم واحد وهو الإسلام العام  هم تَتلف ودينُ فشْائعُ 
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 : ، قال ابن أبي حاتمالطبَي ابن أبي حاتم فِ التفسير، ورواه بمثله ى كما روَ  تماما  

ا{ ]المائدة:    ،عَنْ قَتاَدَةَ  ينُ وَاحِدٌ  48قَوْلَُ: }لِكُلٍّ جَعَلنْاَ مِنكُْمْ شِرعَْة  وَمِنهَْاج  [ قاَلَ: الدِّ
ائعُِ مُُتَْلِفَةٌ  َ  وَالشَّْ

قَتاَدَةَ  ]المائدة:    ،عَنْ  ا{  وَمِنهَْاج  شِرعَْة   مِنكُْمْ  جَعَلنْاَ  }لِكُلٍّ  سَبِيلا   48قَوْلَُ:  يَقُولُ:   ]
نَنُ   ،وسَُنَّة   يعَةٌ وَالسُّ يعَةٌ   ، مُُتَْلِفَةٌ فِِ التَّوْرَاةِ شَرِ يلِ شَرِ يعَةٌ   ،وَللِْإِنْجِ ُ    ،وَالفُْرْقاَنُ شَرِ لُّ اللَّّ يُحِ

نْ يَعْصِيهِ  مُ مَا شَاءَ، لِيَعْلَمَ مَنْ يطُِيعُهُ مِمَّ ِي لَا يُقْبَلُ غَيْرُهُ    ، فِيهَا مَا شَاءَ وَيُحَرِّ ينُ الََّّ وَالدِّ
ِي جَاءَتْ لْإِ التَّوحِْيدُ وَا    الرُّسُلُ بِهِ خْلَاصُ الََّّ

 وروى الطبَي:

ا{ ]المائدة:    قَوْلُُ: }لِكُلٍّ   ،عَنْ قَتاَدَةَ  .  48جَعَلنْاَ مِنكُْمْ شِرعَْة  وَمِنهَْاج  [ يَقُولُ سَبِيلا  وسَُنَّة 
يعَةٌ  نَنُ مُُتَْلِفَةٌ: للِتَّوْرَاةِ شَرِ يعَةٌ   ،وَالسُّ يلِ شَرِ يعَةٌ  ،وِللِْإِنْجِ  ...  وَللِقُْرْآنِ شَرِ

ا{ ]المائدة:   لتُْ ابْنَ عَبَّاس  عَنْ قَوْلِِ: }لِكُلٍّ جَعَلنْاَ مِنكُْمْ شِرعَْة  وَمِنهَْاج 
َ
[ قاَلَ:  48سَأ

»  »سُنَّة  وسَبِيلا 

ا{ ]المائدة:  عَنِ ابنِْ عَبَّاس  قَوْلُُ: }لِكُلٍّ جَعَلنْاَ مِنكُْمْ شِرعَْة  وَ  [ يَعْنِ: »سَبِيلا   48مِنهَْاج 
»  وسَُنَّة 

مُُاَهِد   ]المائدة:    ،عَنْ  ا{  وَمِنهَْاج  شِرعَْة   مِنكُْمْ  جَعَلنْاَ  }لِكُلٍّ  قاَلَ:  48قَوْلُُ:    «سُنَّة  »[ 
ا{  بِيلُ »}وَمِنهَْاج   «السَّ

 

ناَس  بِإِمَامِهِمْ{ ]الإساء:  
ُ
ِ عَزَّ وجََلَّ }يوَْمَ ندَْعُو كَُّ أ ، فِِ قَوْلِ اللَّّ سَمِعْتُ يَحْيََ بْنَ زَيدْ 

عَلَيهِْ  71 ِي  وَالََّّ وَفرََائضُِهُ،  وَنَهْيُهُ   ِ اللَّّ مْرُ 
َ
أ فِيهِ  عَلَيهِْمْ  نزِْلَ 

ُ
أ ي  ِ الََّّ بِكِتاَبِهِمُ  قاَلَ:   ]

وَقرََ  ]المائدة:  يُحاَسَبُونَ،  ا{  وَمِنهَْاج  شِرعَْة   مِنكُْمْ  جَعَلنْاَ  }لِكُلٍّ   :
َ
عَْةُ:  48أ الشِّْ قَالَ:   ]
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ا{ ]الشورى:   بِهِ نوُح  مَا وصَََّّ  ينِ  مِنَ الدِّ عَ لكَُمْ  : }شَرَ
َ
وَقَرَأ نَّةُ،  السُّ وَالمِْنهَْاجُ:  ينُ،  الدِّ

نتَْ آخِرُهُمْ 13
َ
لهُُمْ، وَأ وَّ

َ
 [ قَالَ: فَنُوحٌ أ

 ين مِ سلِ ين مُ لِ رسَ المُ   يعِ جََ   نِ وْ كَ بِ   يحُ صِْْ : التَّ فصل 
تْمُْ   فَإنِْ ﴿    نوح  كما قال  • لْتُكُمْ   فَمَا  توََليَّ

َ
جْر    مِنْ   سَأ

َ
جْرِيَ   إِنْ   أ

َ
ِ   عََلَ   إلِاَّ   أ مِرْتُ   اللَّّ

ُ
  وَأ

نْ 
َ
كُونَ  أ

َ
 (يونس )   ﴾ ( 72)   المُْسْلِمِينَ   مِنَ   أ

ِ   مَنتْمُْ آ   كُنتْمُْ   إِنْ   قَوْمِ   ياَ   مُوسَ   وَقاَلَ ﴿   • وُا   فَعَليَهِْ   باِللَّّ  ( يونس )   ﴾ (84)   مُسْلِمِينَ   كُنتْمُْ   إِنْ   توََكََّّ

انِيًّا وَلَا  يَهُودِيًّا إبِرَْاهِيمُ  كَانَ   مَا ﴿   • ا كَانَ  وَلكَِنْ  نصََْْ ا  حَنِيف    كِينَ المُْشِْْ  مِنَ  كَانَ  وَمَا  مُسْلِم 
 (آل عمران)  ﴾ (67) 

ا ﴿   • حَسَّ   فَلمََّ
َ
نصَْاريِ   مَنْ   قاَلَ   الكُْفْرَ   مِنهُْمُ   عِيسََ   أ

َ
ِ   إلَِى   أ نصَْارُ   نَنُْ   الْحوََارِيُّونَ   قَالَ   اللَّّ

َ
  أ

 ِ ِ   مَنَّا آ  اللَّّ   وَاشْهَدْ   باِللَّّ
َ
 (آل عمران)  ﴾ (52)   مُسْلِمُونَ   نَّابأِ

حَ   ادْخُلِي   لهََا   قِيلَ ﴿  • ْ ا   الصَّْ تهُْ   فَلمََّ
َ
حٌ   إِنَّهُ   قاَلَ   سَاقَيهَْا  عَنْ   وَكَشَفَتْ   لُجَّة    حَسِبتَهُْ   رَأ   مُمَرَّدٌ   صَرْ

قَالتَْ   مِنْ  سْلمَْتُ   نَفْسِِ   ظَلمَْتُ   إِنِّ   ربَِّ   قَوَارِيرَ 
َ
ِ   سُليَمَْانَ   مَعَ   وَأ   ﴾ (44)   العَْالمَِينَ   ربَِّ   لِلَّّ

 (النمل) 

نزَْلْناَ   إِنَّا﴿   •
َ
ى   فِيهَا   التَّوْرَاةَ   أ ينَ   النَّبِيُّونَ   بهَِا  يَحكُْمُ   وَنوُرٌ   هُد  ِ سْلمَُوا   الََّّ

َ
ينَ   أ ِ   هَادُوا   للََِّّ

بَّانِيُّونَ  حْبَارُ   وَالرَّ
َ
ِ   كِتَابِ   مِنْ   اسْتُحْفِظُوا  بمَِا  وَالْأ   النَّاسَ   تََْشَوُا   فلََا   شُهَدَاءَ   عَليَهِْ   وَكَانوُا  اللَّّ

نزَْلَ   بمَِا   يَحكُْمْ   لمَْ   وَمَنْ   قَلِيلا    ثَمَن ا   ياَتِِ آ بِ   تشَْتَُِوا   وَلَا   وَاخْشَوْنِ 
َ
ُ   أ ولََِكَ   اللَّّ

ُ
  الكَْافرُِونَ   هُمُ   فَأ

 (المائدة)  ﴾ (44) 

 فكان جَيع الأنبياء مسلمين. 
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ِ   مَنَّا آ  قُلْ ﴿  جَيعا  المؤمنين    وبذلك ضمنا    صلى الله عليه وسلمنا  وأمر الله نبيَّ   • نزِْلَ   وَمَا   باِللَّّ
ُ
نزِْلَ   وَمَا   عَليَنْاَ   أ

ُ
  أ

سْبَاطِ   وَيَعْقُوبَ   وَإسِْحَاقَ   وَإسِْمَاعِيلَ   إبِرَْاهِيمَ   عََلَ 
َ
وتَِ   وَمَا   وَالْأ

ُ
  مِنْ   وَالنَّبِيُّونَ   وعَِيسََ   مُوسَ   أ

قُ  لَا   رَبِّهِمْ  حَد    بيَْنَ  نُفَرِّ
َ
 (آل عمران )  ﴾ (84)   مُسْلِمُونَ   لَُ   وَنَنُْ   مِنهُْمْ   أ

ِ   مَنَّا آ  قُولوُا ﴿  تصْيحا  ثم أمر المؤمنين    • نزِْلَ   وَمَا   باِللَّّ
ُ
نزِْلَ   وَمَا  إِلَينْاَ   أ

ُ
  وَإسِْمَاعِيلَ   إبِرَْاهِيمَ   إلَِى   أ

سْباَطِ  وَيَعْقُوبَ  وَإسِْحَاقَ 
َ
وتَِ   وَمَا  وَالْأ

ُ
وتَِ  وَمَا وعَِيسََ  مُوسَ  أ

ُ
قُ  لَا   رَبِّهِمْ  مِنْ  النَّبِيُّونَ  أ   نُفَرِّ

حَد   بيَْنَ 
َ
 (لبقرة)ا ﴾ (136)   نَ مُسْلِمُو   لَُ  وَنَنُْ   مِنهُْمْ   أ

 . الإسلام دين جَيع الأنبياء السابقين   أن    أيضا  فبين  فِ الْيتين السابقتين 

   الأنبياءِ   جَيعُ :  فصل 
ُ
  كِ تَِْ ه أو بِ دَ حْ وَ   اللهِ   ةِ عبادَ  الله أو بِ لا إله إلا  وا بِ رُ مِ أ

 الإسلام   وَ هُ   ذلكَ   كلُّ وَ   ، وعا  مُ مَُْ   لكَ ذَ   أتِِ أو يَ   كِ الشِْْ 
رسَْلنْاَ  وَمَا ﴿  •

َ
نَّهُ   إِلَيهِْ   نوُحِ   إلِاَّ   رسَُول    مِنْ   قَبلِْكَ   مِنْ   أ

َ
ناَ   إلِاَّ   إلََِ   لَا   أ

َ
  ﴾ ( 25)   فاَعْبدُُونِ   أ

 (الأنبياء) 

ة    كُِّ   فِِ  بَعَثنْاَ   وَلقََدْ ﴿   • مَّ
ُ
نِ  رسَُولا   أ

َ
َ  اعْبدُُوا  أ اغُوتَ  وَاجْتَنِبُوا  اللَّّ ُ  هَدَى  مَنْ  فَمِنهُْمْ  الطَّ   اللَّّ

تْ   مَنْ   وَمِنهُْمْ  لَالةَُ   عَليَهِْ   حَقَّ رضِْ   فِِ   فسَِيُروا   الضَّ
َ
بيِنَ   عَاقِبَةُ   كَانَ   كَيفَْ   فاَنْظُرُوا  الْأ   المُْكَذِّ

 ( النحل)  ﴾ (36) 

هْلَ   ياَ قُلْ ﴿ •
َ
لاَّ   وَبَينْكَُمْ   بيَنَْنَا   سَوَاء    كََمَِة    إلَِى   تَعَالوَْا  الكِْتاَبِ   أ

َ
َ   إلِاَّ   نَعْبُدَ   أ   بهِِ   كَ نشُِْْ   وَلَا   اللَّّ

ا  بَعْضُنَا   يَتَّخِذَ   وَلَا   شَيئْ ا  رْبَاب ا   بَعْض 
َ
ِ   دُونِ   مِنْ   أ َّوْا   فإَِنْ   اللَّّ    اشْهَدُوا   فَقُولوُا   توََل

َ
  مُسْلِمُونَ   نَّا بأِ

 (آل عمران )  ﴾ (64) 
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 إبراهيمَ نِيفِيَّةُ وَمِلَّةُ  )باب( الإسلامُ دينُ الِله تعالى وهَُو الحَ 

 ه غيرَ    اللهُ لُ قبَ لا يَ   ، الإسلامُ   وَ هُ   اللهِ   ينُ دِ :  فصل 
ينَ   إنَِّ ﴿   • ِ   عِندَْ   الدِّ ينَ   اخْتَلفََ   وَمَا   سْلَامُ الْإِ   اللَّّ ِ وتوُا   الََّّ

ُ
  جَاءَهُمُ   مَا   بَعْدِ   مِنْ   إلِاَّ   الكِْتاَبَ   أ

ِ   ياَتِ آ بِ   يكَْفُرْ   وَمَنْ   بيَنَْهُمْ   بَغْي ا  العِْلمُْ  َ   فإَِنَّ  اللَّّ يعُ   اللَّّ  (آل عمران )  ﴾ (19)   الْحِسَابِ   سَِ

فَغَيْرَ ﴿ •
َ
ِ   نِ دِي  أ سْلمََ   وَلَُ   يَبغُْونَ   اللَّّ

َ
مَاوَاتِ   فِِ   مَنْ   أ رضِْ   السَّ

َ
ا  طَوعْا   وَالْأ   يرُجَْعُونَ  وَإِلَيهِْ   وَكَرْه 

 (آل عمران )  ﴾ (83) 

ينَ   مِنَ   خِرَةِ الْْ   فِِ   وهَُوَ   مِنهُْ   يُقْبَلَ   فَلنَْ   دِين ا  سْلَامِ الْإِ   غَيْرَ   يبَتْغَِ   وَمَنْ ﴿  •   ﴾ (85)   الْخاَسِِ
 (عمران آل) 

 فاء نَ الحُ   ينُ دِ   يفي ةُ الحنِ   وَ هُ وَ   راهيمَ بْ إِ   ةُ لَّ مِ   وَ هُ   الإسلامُ :  فصل 
نتَْ   إِنَّكَ   مِنَّا  تَقَبَّلْ   رَبَّناَ  وَإسِْمَاعِيلُ   الْبَيتِْ   مِنَ   القَْوَاعِدَ   إبِرَْاهِيمُ   يرَْفَعُ   وَإِذْ ﴿  •

َ
مِيعُ   أ   السَّ

يَّتِنَا  وَمِنْ   لكََ   مُسْلِمَيْنِ   وَاجْعَلنْاَ  رَبَّناَ(  127)   العَْلِيمُ  ة    ذُرِّ مَّ
ُ
رِناَ   لكََ   مُسْلِمَة    أ

َ
  وَتبُْ   مَناَسِكَنَا   وَأ

نتَْ   إِنَّكَ   عَليَنْاَ 
َ
  ياَتكَِ آ   عَليَهِْمْ   يَتلْوُ   مِنهُْمْ   رسَُولا    فِيهِمْ   وَابْعَثْ   رَبَّناَ (  128)   الرَّحِيمُ   التَّوَّابُ   أ

يهِمْ   وَالْحِكْمَةَ   الكِْتاَبَ   وَيُعَلِّمُهُمُ  نتَْ   إِنَّكَ   وَيُزَكِّ
َ
  مِلَّةِ   عَنْ   يرَغَْبُ   وَمَنْ (  129)   الْحكَِيمُ   العَْزِيزُ   أ

نْياَ فِِ  اصْطَفَينْاَهُ   وَلقََدِ  نَفْسَهُ  سَفِهَ   مَنْ  إلِاَّ  إبِرَْاهِيمَ  الِحِينَ  لمَِنَ  خِرَةِ الْْ  فِِ   وَإِنَّهُ  الدُّ (  130)  الصَّ
سْلِمْ   رَبُّهُ   لَُ   قاَلَ   إذِْ 

َ
سْلمَْتُ   قاَلَ   أ

َ
  ياَ   وَيَعْقُوبُ   بنَِيهِ   إبِرَْاهِيمُ   بهَِا   وَوصَََّّ (  131)   العَْالمَِينَ   لرَِبِّ   أ

َ   إنَِّ   بنََِّ  ينَ   لكَُمُ   اصْطَفَ   اللَّّ نْتمُْ   إلِاَّ   تَمُوتُنَّ   فَلَا   الدِّ
َ
مْ (  132)   مُسْلِمُونَ   وَأ

َ
  إِذْ   شُهَدَاءَ   كُنتْمُْ   أ

  باَئكَِ آ   إِلََ وَ   إِلهََكَ   نَعْبدُُ   قاَلوُا  بَعْدِي   مِنْ   تَعْبُدُونَ   مَا   لِبَنِيهِ   قاَلَ   إذِْ   المَْوتُْ   يَعْقُوبَ   حَضََْ 
ا  وَإسِْحَاقَ   وَإسِْمَاعِيلَ   إبِرَْاهِيمَ  ا   إِلهَ  ةٌ   تلِكَْ (  133)   مُسْلِمُونَ   لَُ   وَنَنُْ   وَاحِد  مَّ

ُ
  لهََا   خَلتَْ   قدَْ   أ

لوُنَ   وَلَا   كَسَبتْمُْ   مَا   وَلكَُمْ   كَسَبَتْ   مَا 
َ
ا   تسُْأ ا   كُونوُا   وَقاَلوُا   ( 134)   يَعْمَلوُنَ   كَانوُا   عَمَّ وْ   هُود 

َ
  أ

ا   إبِرَْاهِيمَ   مِلَّةَ   بلَْ   قُلْ   تَهْتدَُوا   نصََارىَ  ِ   مَنَّا آ  قُولوُا (  135)   كِينَ المُْشِْْ   مِنَ   كَانَ   ا وَمَ   حَنِيف    باِللَّّ
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نزِْلَ   وَمَا
ُ
نزِْلَ   وَمَا   إِلَينْاَ   أ

ُ
سْبَاطِ   وَيَعْقُوبَ   وَإسِْحَاقَ   وَإسِْمَاعِيلَ   إبِرَْاهِيمَ   إلَِى   أ

َ
وتَِ   وَمَا   وَالْأ

ُ
  أ

وتَِ   وَمَا   وعَِيسََ   مُوسَ 
ُ
قُ   لَا   رَبِّهِمْ   مِنْ   النَّبِيُّونَ   أ حَد    بيَْنَ   نُفَرِّ

َ
(  136)   مُسْلِمُونَ   لَُ   وَنَنُْ   مِنهُْمْ   أ

إِنْ 
َّوْا  وَإِنْ   اهْتدََوْا   فَقَدِ   بهِِ   مَنتُْمْ آ  مَا  بمِِثلِْ   مَنُواآ  فَ مَا   توََل ُ   فسََيَكْفِيكَهُمُ   شِقَاق    فِِ   هُمْ   فَإنَِّ   اللَّّ

مِيعُ   وهَُوَ  ِ   صِبغَْةَ (  137)   العَْلِيمُ   السَّ حْسَنُ   وَمَنْ   اللَّّ
َ
ِ   مِنَ   أ (  138)   ونَ بدُِ عَا   لَُ   وَنَنُْ   صِبغَْة    اللَّّ

ونَنَا  قُلْ  تُُاَجُّ
َ
ِ   فِِ   أ عْمَالُنَا  وَلَناَ   وَرَبُّكُمْ   رَبُّنَا   وهَُوَ   اللَّّ

َ
عْمَالكُُمْ   وَلكَُمْ   أ

َ
  مُُلِْصُونَ  لَُ  وَنَنُْ   أ

 (البقرة)  ﴾ (139) 

انِيًّا وَلَا  يَهُودِيًّا  إبِرَْاهِيمُ  كَانَ  مَا ﴿  • ا كَانَ  وَلكَِنْ  نصََْْ ا  حَنِيف    كِينَ المُْشِْْ  مِنَ  كَانَ  وَمَا  مُسْلِم 
وْلََ   إنَِّ (  67) 

َ
ينَ   بإِبِرَْاهِيمَ   النَّاسِ   أ ِ بَعُوهُ   للَََّّ ينَ   النَّبِيُّ   وهََذَا   اتَّ ِ ُ   مَنُواآ  وَالََّّ   المُْؤْمِنِينَ   وَلُِّ   وَاللَّّ

 (آل عمران )  ﴾ (68) 

ُ   صَدَقَ   قُلْ ﴿ • ا   إبِرَْاهِيمَ   مِلَّةَ   وا بِعُ فَاتَّ   اللَّّ  ( آل عمران )  ﴾ (95)   كِينَ المُْشِْْ   مِنَ   كَانَ   وَمَا   حَنِيف 

حْسَنُ   وَمَنْ ﴿  •
َ
نْ   دِين ا   أ سْلمََ   مِمَّ

َ
ِ   وجَْهَهُ   أ بعََ   مُُسِْنٌ   وهَُوَ   لِلَّّ ا   إبِرَْاهِيمَ   مِلَّةَ   وَاتَّ َذَ   حَنِيف  ُ   وَاتََّ   اللَّّ

 (النساء)  ﴾ (125)   خَلِيلا    إبِرَْاهِيمَ 

هْتُ  إِنِّ ﴿   • ي  وجَْهَِْ  وجََّ ِ مَاوَاتِ  فَطَرَ  للََِّّ رضَْ  السَّ
َ
ا   وَالْأ ناَ  وَمَا  حَنِيف 

َ
كِينَ  مِنَ  أ   ﴾ ( 79)  المُْشِْْ

 (الأنعام) 

اط    إلَِى   رَبِِّّ   هَدَانِ   إِنَّنِ   قُلْ ﴿  • ا  دِين ا  مُسْتَقِيم    صِرَ ا  إبِرَْاهِيمَ   مِلَّةَ   قِيمَ    مِنَ   كَانَ   وَمَا  حَنِيف 
ِ  وَمَمَاتِِ   وَمَُيْاَيَ   كِِ وَنسُُ   صَلَاتِِ   إنَِّ   قُلْ (  161)   كِينَ المُْشِْْ    يكَ شَرِ   لَا (  162)   العَْالمَِينَ   ربَِّ   لِلَّّ

مِرْتُ   لكَِ بذَِ وَ   لَُ 
ُ
ناَ   أ

َ
لُ   وَأ وَّ

َ
غَيْرَ   قُلْ (  163)   المُْسْلِمِينَ   أ

َ
ِ   أ بغِْ   اللَّّ

َ
ء    كُِّ   ربَُّ   وهَُوَ   ا رَبًّ   أ   وَلَا   شََْ

خْرَى   وِزْرَ   وَازِرَةٌ   تزَِرُ   وَلَا   عَليَهَْا   إلِاَّ   نَفْس    كُُّ   تكَْسِبُ 
ُ
  مَرجِْعُكُمْ   رَبِّكُمْ   إلَِى   ثُمَّ   أ

 (الأنعام)  ﴾ (164)   تََْتَلِفُونَ   فِيهِ   كُنتْمُْ   بمَِا فَيُنبَِّئكُُمْ 

نْ ﴿ •
َ
قمِْ   وَأ

َ
ي   وجَْهَكَ   أ ا  نِ للِِّْ ِ   دُونِ   مِنْ   تدَْعُ  وَلَا (  105)   ينَ كِ المُْشِْْ   مِنَ   تكَُونَنَّ   وَلَا   حَنِيف    اللَّّ

إِنَّكَ   فَعَلتَْ   فَإنِْ   يضَُُّْكَ  وَلَا   يَنفَْعُكَ  لَا   مَا
ا   فَ المِِينَ   مِنَ   إِذ   (يونس)   ﴾ ( 106)   الظَّ
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ة    كَانَ   إبِرَْاهِيمَ   إِنَّ ﴿  • مَّ
ُ
ِ   قاَنتِ ا  أ ا  لِلَّّ نْياَ  فِِ   تيَنَْاهُ آ وَ   ( 120)   كِينَ المُْشِْْ   مِنَ   يكَُ   وَلمَْ   حَنِيف    حَسَنَة    الدُّ

الِحِينَ   لمَِنَ   خِرَةِ الْْ   فِِ   وَإِنَّهُ  وحَْينَْا   ثُمَّ (  122)   الصَّ
َ
نِ   إِلَيكَْ   أ

َ
ا   إبِرَْاهِيمَ   مِلَّةَ   اتَّبِعْ   أ   كَانَ   وَمَا   حَنِيف 

 ( النحل)  ﴾ (123)   ينَ كِ المُْشِْْ   مِنَ 

ِ   حُنفََاءَ ﴿ • ِ   يشُِْْكْ   وَمَنْ   بهِِ   ينَ كِ مُشِْْ   غَيْرَ  لِلَّّ مَا باِللَّّ نَّ
َ
مَاءِ   مِنَ   خَرَّ   فكََأ يْرُ   فَتخَْطَفُهُ  السَّ وْ   الطَّ

َ
  أ

يحُ   بهِِ   تَهْويِ  (الحج)  ﴾ (31)   سَحِيق    مَكَان    فِِ   الرِّ

قِمْ ﴿  •
َ
ي  وجَْهَكَ   فَأ ا   نِ للِِّْ ِ   فطِْرَةَ   حَنِيف  ِ   لِخلَقِْ   تَبدِْيلَ   لَا   عَليَهَْا   النَّاسَ   فَطَرَ   الَّتِِ   اللَّّ   ذَلكَِ   اللَّّ
ينُ  كْثَرَ   وَلكَِنَّ   القَْيِّمُ   الدِّ

َ
قُوهُ   إِلَيهِْ   مُنِيبِينَ (  30)   يَعْلمَُونَ   لَا   النَّاسِ   أ قِيمُوا   وَاتَّ

َ
لَاةَ   وَأ   وَلَا   الصَّ

ينَ   مِنَ (  31)   ينَ كِ المُْشِْْ   مِنَ   تكَُونوُا  ِ ا   وَكَانوُا  دِينَهُمْ   قُوا فَرَّ   الََّّ يهِْمْ   بمَِا  حِزْب    كُُّ   شِيَع    فَرحُِونَ   لَدَ
 (الروم)  ﴾ (32) 

مِرُوا  وَمَا ﴿  •
ُ
َ   لِيَعْبُدُوا   إلِاَّ   أ ينَ   لَُ   مُُلِْصِينَ   اللَّّ لَاةَ   وَيُقِيمُوا  حُنَفَاءَ   الدِّ كَاةَ   وَيُؤْتوُا  الصَّ   وذََلكَِ   الزَّ

 ( البينة)  ﴾ (5)   القَْيِّمَةِ   دِينُ 

  لِ قْ والعَ   ةِ طرَ الفِ بِ   هُ فتُ رِ عْ مَ   كنُ مْ يُ وَ   رةِ طْ الفِ   ينُ دِ  هوَ   اللهِ   ينُ دِ   )باب( 
 اس عَل النَّ  ه اللهُ ذَ الَّي أخَ   يثاقِ المِ   عنََ مَ وَ 

قِمْ ﴿  •
َ
ينِ   وجَْهَكَ   فَأ ا   للِِّْ ِ   فطِْرَةَ   حَنِيف  ِ   لِخلَقِْ   تَبدِْيلَ   لَا   عَليَهَْا   النَّاسَ   فَطَرَ   الَّتِِ   اللَّّ   ذَلكَِ   اللَّّ
ينُ  كْثَرَ   وَلكَِنَّ   القَْيِّمُ   الدِّ

َ
بالدِّ   ، ( الروم)   ﴾ (30)   يَعْلمَُونَ   لَا   النَّاسِ   أ أن    ينِ فأمر الله  ه  وبين  

 الناس عليها.  جَيعَ   قَ لَ خَ  أن هه الفطرة وة وأن  الحنيفي  
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  تِِ يَّة الَّ يفِ الحنِ ن  اسِ عَ ةُ النَّ رَ يفَ تُُرَّفُ فطِْ بيِّ صلى الله عليه وسلم كَ فصل: بيانُ النَّ 
 ها ليْ عَ   اللهُ   مُ هُ لقََ خَ 

 : أخرج مسلم •

نَّ   المُْجَاشِعِيِّ   حِمَار    بنِْ   عِياَضِ   عَنْ 
َ
ِ   رسَُولَ   أ لَا   خُطْبَتِهِ   فِِ   يوَْم    ذَاتَ   قَالَ   صلى الله عليه وسلم  اللَّّ

َ
  رَبِِّّ   إنَِّ   أ

مَرَنِ 
َ
نْ   أ

َ
عَلِّمَكُمْ   أ

ُ
ا   جَهِلتْمُْ   مَا  أ ا   نََلتُْهُ   مَال    كُُّ   هَذَا   يوَْمِِّ   عَلَّمَنِ   مِمَّ   وَإِنِّ   حَلَالٌ   عَبدْ 

هُمْ   كََُّهُمْ   حُنفََاءَ   عِباَدِي   خَلقَْتُ  تَتهُْمْ   وَإنَِّ
َ
يَاطِينُ   أ مَتْ   دِينِهِمْ   عَنْ   فَاجْتاَلَتْهُمْ   الشَّ   وحََرَّ

حْللَتُْ  مَا عَليَهِْمْ 
َ
مَرَتْهُمْ  لهَُمْ  أ

َ
نْ  وَأ

َ
كُوا أ نزِْ  لمَْ  مَا  بِي   يشُِْْ

ُ
َ  وَإنَِّ  سُلطَْان ا بهِِ  لْ أ   إلَِى  نَظَرَ  اللَّّ

هْلِ 
َ
رضِْ   أ

َ
هْلِ   مِنْ   بَقَاياَ   إلِاَّ   وعََجَمَهُمْ   عَرَبَهُمْ   فَمَقَتَهُمْ   الْأ

َ
مَا   وَقَالَ   الكِْتاَبِ   أ   بَعَثتُْكَ   إنَِّ

بْتَلِيَكَ 
َ
بْتَلِيَ   لِأ

َ
نزَْلتُْ   بكَِ   وَأ

َ
ا   تَقْرَؤُهُ   المَْاءُ   يَغْسِلهُُ  لَا   كِتَاب ا  عَليَكَْ  وَأ  . ..  وَيَقْظَانَ   ناَئمِ 

بي البخاري عن   صحيح وف  •
َ
ُ عَنهُْ   أ  : هُرَيرَْةَ رضََِِ اللَّّ

ثُ قَالَ النَّبِيُّ  انهِِ    صلى الله عليه وسلم كَانَ يُحدَِّ َ وْ يُنَصِّْ
َ
بوََاهُ يُهَوِّدَانهِِ أ

َ
مَا مِنْ مَوْلوُد  إلِاَّ يوُلَدُ عََلَ الفِْطْرَةِ فَأ

بوُ 
َ
ونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ ثُمَّ يَقُولُ أ سَانهِِ كَمَا تنُتَْجُ الْبَهِيمَةُ بهَِيمَة  جََْعَاءَ هَلْ تُُِسُّ وْ يُمَجِّ

َ
  أ

ُ عَنْ  ِ الَّتِِ فَطَرَ النَّاسَ عَليَهَْا الْْيةََ هُرَيْرَةَ رضََِِ اللَّّ  . هُ فطِْرَةَ اللَّّ

 :وف رواية

نْتُمْ تََدَْعُونَهَا 
َ
دُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ حَتََّّ تكَُونوُا أ    . هَلْ تََِ

 :عليه  بوضوح ويدلُّ   عَل ذلكَ   الحديثُ   مولود يولد عَل الإسلام عَل دين الفطرة. ويدلُّ   فكلُّ 

لِ  أبي هريرة لِذه الْية الَّ   ذِكرُ   (1 فهذا استدلالٌ منه    ، البابهذا  تِ ذكرتهُا ومعناها فِ أو 
ِ الَّتِِ فَطَرَ  ) وف رواية لمسلم    ،عَل هذا المعنَ بوُ هُرَيْرَةَ وَاقرَْءُوا إِنْ شِئتُْمْ فِطْرَةَ اللَّّ

َ
ثُمَّ يَقُولُ أ

 .( النَّاسَ عَليَهَْا
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أو  )  ولم يقلْ   ( كانهيشِّْ )   مسلموعند    ( هسان يمجِّ )   أو  ( انهينصِّْ )   أو  ( هدان يهوِّ ) قال    أن ه  (2
 . داية  بِ  مسلما  ما ل إذْ كان هِ تِ تِبيَ علاه عَل الإسلام بِ لا حاجة أن يَ  أن هفعُلم  ،(يسلمانه

الشْك   مل ة  يعلانه عَل   ما دائما  أن هفإن كان الأمر    ،الشْك   ه دينُ وكذلك فالمذكور كَُّ   (3
التوحيد لأن  ه كان  فإن   نقيض الإسلام   قبل ذلك عَل  لم يكن  فمَ   ،الشْك  كان    شْكا  مُ ن 
ا    ،سلما  مُ  ا  هذا وإم  هما عبارة  إن ما    ينِ الأبوَ   ذلك مع ملاحظة أن  ك   لا ثالث لِما.    ،هذاإم 

 ها. عن كِّ ما يؤثِّر فِ إفساد الفطرة وتُريفِ 

إلِاَّ عََلَ    ...)   وَفِ رِوَايةَ    ( مَوْلوُد  يوُلَدُ إلِاَّ وهَُوَ عََلَ المِْلَّةِ مَا مِنْ  )يذكر    مسلما  ثم نجد الإمام    (4
َ عَنهُْ لسَِانهُُ  ليَسَْ مِنْ مَوْلوُد  يوُلَدُ إلِاَّ عََلَ هَذِهِ الفِْطْرَةِ    ... )   وَفِ رِوَايةَ    ( هَذِهِ المِْلَّةِ حَتََّّ يُبَينِّ

َ عَنهُْ لسَِانهُُ   (.حَتََّّ يُعَبَِّ

ن الاستسلام لخالقه  مِ   فطرة الإنسانزه الله تعالى فِ  المراد بالإسلام هنا هو ما رك     أن  فتبين  
  ثَ ق ما بعَ حقَّ   أن ه  والله أعلم  من معارضته. وليس المراد  لامةِ بول التوحيد والسَّ لقَ   ؤِ والتهيُّ 

ُ ﴿لقول تعالى   ،ملا  وعَ  دا  صْ وقَ  لما  الله به المرسلين عِ  خْرجََكُمْ   وَاللَّّ
َ
هَاتكُِمْ   بُطُونِ   مِنْ   أ مَّ

ُ
  أ

مْعَ   لكَُمُ   وجََعَلَ   شَيئْ ا  تَعْلمَُونَ   لَا  بصَْارَ   السَّ
َ
فئِْدَةَ   وَالْأ

َ
  ﴾ (78)   تشَْكُرُونَ   لعََلَّكُمْ   وَالْأ

 )النحل(

نَّةَ وإنْ جَهِلهَُ  تابَ والسُّ الكِ   مُ عِظَمُ شَأنِ الميثاقِ عِندَ مَن يَفْهَ فصل:  
 مُون تَكََِّ المُ 

خَذَ   وَإِذْ ﴿  •
َ
يَّتَهُمْ   ظُهُورهِِمْ   مِنْ   آدَمَ   بنَِ   مِنْ   رَبُّكَ   أ شْهَدَهُمْ   ذُرِّ

َ
نْفُسِهِمْ   عََلَ   وَأ

َ
لسَْتُ   أ

َ
  برَِبِّكُمْ   أ

نْ   شَهِدْناَ   بلََ  قَالوُا 
َ
وْ (  172)   غَافِلِينَ   هَذَا   عَنْ   كُنَّا   إِنَّا   القِْيَامَةِ   يوَْمَ   تَقُولوُا   أ

َ
مَا   تَقُولوُا   أ شْرَكَ   إنَِّ

َ
  أ

يَّة    وَكُنَّا   قَبلُْ   مِنْ   باَؤُناَ آ فَتُهْلِكُناَ   بَعْدِهِمْ   مِنْ   ذُرِّ
َ
لُ   وَكَذَلكَِ   ( 173)   المُْبطِْلوُنَ   فَعَلَ   بمَِا   أ   نُفَصِّ

 (الأعراف)   ﴾ ( 174)   يرَجِْعُونَ   وَلعََلَّهُمْ   ياَتِ الْْ 
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 : وروى أحمد

ثَنَا  د   بْنُ   حُسَيْنُ   حَدَّ ثَناَ  مُم    سَعِيدِ   عَنْ   جَبَْ    بنِْ   كَُثُْومِ   عَنْ   حَازِم    ابْنَ   يَعْنِ   جَرِيرٌ   حَدَّ
خَذَ   قاَلَ   صلى الله عليه وسلم   النَّبِيِّ   عَنْ   عَبَّاس    ابنِْ   عَنِ   جُبَيْر    بنِْ 

َ
ُ   أ   بنَِعْمَانَ   آدَمَ   ظَهْرِ   مِنْ   المِْيثاَقَ   اللَّّ

خْرَجَ   عَرَفَةَ   يَعْنِ 
َ
يَّة    كَُّ   صُلبِْهِ   مِنْ   فَأ هَا   ذُرِّ

َ
رِّ   يدََيهِْ   بيَْنَ   فَنَثَرهَُمْ   ذَرَأ   قِبَلا    كَََّمَهُمْ   ثُمَّ   كَالََّّ

لسَْتُ  قَالَ 
َ
نْ  شَهِدْناَ  بلََ  قاَلوُا  برَِبِّكُمْ  أ

َ
وْ  غَافِلِينَ   هَذَا  عَنْ  كُنَّا  إِنَّا  القِْياَمَةِ  يوَْمَ   تَقُولوُا   أ

َ
  أ

مَا   تَقُولوُا  شْرَكَ  إنَِّ
َ
يَّة    وَكُنَّا  قَبلُْ   مِنْ   آباَؤُناَ  أ فَتُهْلِكُناَ  بَعْدِهِمْ   مِنْ   ذُرِّ

َ
 . المُْبطِْلوُنَ   فَعَلَ  بمَِا   أ

 : أيضا   وروى أحمد

ثَنَا  ِ   عَبدْ  حَدَّ ثَناَ  اللَّّ د   حَدَّ بَالَُِّ   يَعْقُوبَ   بْنُ   مُم  ثَناَ   الزُّ   سَمِعْتُ   سُليَمَْانَ   بْنُ   المُْعْتَمِرُ   حَدَّ
بِي 

َ
ثُ   أ بيِعِ   عَنْ   يُحَدِّ نسَ    بنِْ   الرَّ

َ
بِي   رُفَيعْ    عَنْ   أ

َ
بَيِّ   عَنْ   العَْالِيَةِ   أ

ُ
ِ   قَوْلِ   فِِ   كَعْب    بنِْ   أ   عَزَّ   اللَّّ

خَذَ   وَإِذْ   وجََلَّ 
َ
يَّاتهِِمْ   ظُهُورهِِمْ   مِنْ   آدَمَ   بنَِ   مِنْ   رَبُّكَ   أ شْهَدَهُمْ   ذُرِّ

َ
نْفُسِهِمْ   عََلَ   وَأ

َ
  الْْيةََ   أ

ا  فجََعَلهَُمْ  جَََعَهُمْ   قَالَ  رْوَاح 
َ
رهَُمْ   ثُمَّ  أ  فَتَكَََّمُوا  فَاسْتنَطَْقَهُمْ   صَوَّ

خَذَ   ثُمَّ 
َ
شْهَدَهُمْ   ثَاقَ وَالمِْي   العَْهْدَ   عَليَهِْمْ   أ

َ
نْفُسِهِمْ   عََلَ   وأَ

َ
لسَْتُ   أ

َ
شْهِدُ   فإَِنِّ   قاَلَ   برَِبِّكُمْ   أ

ُ
  أ

مَوَاتِ   عَليَكُْمْ  بعَْ   السَّ رضَِينَ   السَّ
َ
بعَْ   وَالْأ شْهِدُ   السَّ

ُ
باَكُمْ   عَليَكُْمْ   وَأ

َ
نْ     آدَمَ   أ

َ
  أ

 بهَِذَا   نَعْلمَْ   لمَْ   القِْياَمَةِ   يوَْمَ  تَقُولوُا 

نَّهُ   اعْلمَُوا
َ
رسِْلُ   وَإِنِّ   شَيئْ ا  بِي   كُواتشُِْْ   فَلَا   يغَيْرِ   ربََّ   وَلَا   ي غَيْرِ   إِلََ   لَا   أ

ُ
  رسُُلِي   إِلَيكُْمْ   سَأ

رُونكَُمْ  نزِْلُ   وَمِيثاَقِ   عَهْدِي   يذَُكِّ
ُ
 كُتُبِي   عَليَكُْمْ   وَأ

   دْناَهِ شَ   قَالوُا
َ
َ وَ   رَبُّناَ  نَّكَ بأِ وا   غَيْركَُ   لَناَ   ربََّ   لَا   هُناَ إِل قرَُّ

َ
  يَنظُْرُ   آدَمَ   عَليَهِْمْ   وَرَفَعَ   لكَِ بذَِ   فَأ

ى   إِلَيهِْمْ 
َ
ورَةِ   وحََسَنَ   وَالفَْقِيرَ   الغَْنَِّ   فَرَأ يْتَ   لوَْلَا   ربَِّ   فَقَالَ   ذَلكَِ   ودَُونَ   الصُّ   عِباَدِكَ   بيَْنَ   سَوَّ

حْبَبتُْ  إِنِّ   قَالَ 
َ
نْ   أ

َ
شْكَرَ  أ

ُ
   أ
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ى 
َ
نبِْيَاءَ   وَرأَ

َ
جِ   مِثلُْ   فِيهِمْ   الْأ ُ وا  النُّورُ   عَليَهِْمْ   السَُّّ ةِ   الرِّسَالةَِ   فِِ   آخَرَ   بمِِيثَاق    خُصُّ   وَالنُّبُوَّ

خَذْناَ  وَإِذْ  تَعَالَى  قَوْلُُ  وهَُوَ 
َ
  تلِكَْ  فِِ  كَانَ  مَرْيَمَ  ابنِْ  عِيسََ  قَوْلِِ  إلَِى  مِيثاَقَهُمْ  النَّبِيِّينَ  مِنْ  أ

رْوَاحِ 
َ
رسَْلهَُ  الْأ

َ
ثَ   مَرْيَمَ   إلَِى   فَأ بَيٍّ   عَنْ   فَحَدَّ

ُ
نَّهُ   أ

َ
 . فِيهَا   مِنْ   دَخَلَ   أ

ا  ه مُتصْ فِ بعضها.  كثيرة لكنَّ   ق  رُ ن طُ حديث أحمد هذا جاء مِ  كالَّي سُقته    لا  مفصَّ أم 
اب رضِ الله  بن الخطَّ   هما عن عمرَ ومالك فِ الموطأ كَِل   عن أحمد فقد أخرجه التِمذي  

 . والله أعلم حديث أحمد أحسنها إسنادَ  ولعلَّ  ،صلى الله عليه وسلم يرفعه إلى النبي  عنه 

 وروى أحمد فِ مسنده قال: 

، عَنِ النَّبِيِّ   نسَِ بنِْ مَالكِ 
َ
يتَْ  » قَالَ:    صلى الله عليه وسلم عَنْ أ

َ
رأَ

َ
هْلِ النَّارِ يوَْمَ القِْيَامَةِ: أ

َ
يُقَالُ للِرَّجُلِ مِنْ أ

كُنتَْ مُفْتدَِي ا بهِِ؟ قَالَ: فَيقَُولُ: نَعَمْ، قَالَ: فَيقَُولُ:  
َ
ء  أ رضِْ مِنْ شََْ

َ
لوَْ كَانَ لكََ مَا عََلَ الْأ

خَذْتُ عَليَكَْ 
َ
هْوَنَ مِنْ ذَلكَِ، قَدْ أ

َ
ردَْتُ مِنكَْ أ

َ
نْ لَا تشُِْْ فِِ ظَهْرِ آدَمَ    قَدْ أ

َ
شَيئْ ا،    بِي   كَ أ

نْ تشُِْْ 
َ
بَيتَْ إلِاَّ أ

َ
 « كَ فَأ

 ة وفيه:ورواه ابن أبي عاصم فِ السنَّ 

ُ تَباَركََ وَتَعَالَى   هْ يَقُولُ اللَّّ
َ
هْوَنِ أ

َ
كُنتَْ  عَذَاب ا رِ  النَّا   لِ لِأ

َ
نْياَ وَمَا فِيهَا أ : لوَْ كَانتَْ لكََ الدُّ

نتَْ فِِ صُلبِْ آدَمَ،  
َ
هْوَنَ مِنْ ذَلكَِ وَأ

َ
ردَْتُ مِنكَْ أ

َ
مُفْتَدِي ا بِهَا؟ فَيقَُولُ: نَعَمْ. فَيقَُولُ: قَدْ أ

نْ لَا تشُِْْكَ بِي شَيئْ ا 
َ
حْسَبُهُ قَالَ: » « أ

َ
دْخِلكَُ النَّارَ . قَالَ: وَأ

ُ
ْكَ بِي«  وَلَا أ بَيتَْ إلِاَّ الشِّْ

َ
 فَأ

 : وروى أبو داوود

ٍّ   بْنُ   الْحسََنُ   ثَنَا حَدَّ  ثَناَ  عََلِ اجُ   حَدَّ ُ   سَلمََةَ   بْنَ   حَمَّادَ   سَمِعْتُ   قاَلَ   المِْنهَْالِ   بْنُ   حَجَّ   يُفَسَِّّ
خَذَ   حَيثُْ   عِندَْناَ  هَذَا   قاَلَ   الفِْطْرَةِ   عََلَ   يوُلَدُ   مَوْلوُد    كُُّ   حَدِيثَ 

َ
ُ   أ   فِِ   العَْهْدَ   عَليَهِْمْ   اللَّّ

صْلَابِ 
َ
لسَْتُ   قَالَ   حَيثُْ  آباَئهِِمْ   أ

َ
 . بلََ   قاَلوُا  بِّكُمْ برَِ  أ
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عرف  ه بفطرته السليمة. فيَ عرف رب  يَ   أن هو  ، ل أمره ن أو  العبد مفطور عَل الإيمان مِ    أن  فتبين  
فريد    وحيدٌ   أن همته وعرف عظَ ة فيَ لِي  صف بصفات الإ يت    أن هشَء و  كِّ   خالقه وخالقُ   أن ه
فلا يعبد    ،العبادة وحده يستحق   أن ههذه الصفات تقتضي   وأن   ،شَء فيه يماثلهلا هذا فِ 

هو  الحق    ،إلا  هو  بالعبادة  والصواب  وإفراده  أظلم    ، والعدل  هو  عبادته  به فِ  والإشراك 
  بل عَل طريق    عَل الباطل أي ليس عَل التوحيد الحق    أن همن فعله ظالم مبطل و  وأن    ،الظلم

 مُالف ودين  آخرَ مناقض  ل. 

روا الناس  جاء الأنبياء  و  ، ذلك يمكن أن يعرفه من فطرته وعقله إذا كان سليما  ك   ليذك 
ليل  . والدَّ لا  مَ وعَ   لما  عِ   التوحيد  ما يدخل به الإسلام هو شهادة  . فأقلُّ بهذا الأصل العظيم

ه أتى بما عليه  قام بهذه الأمور فإن  ن  ها واضحة فيه. فمَ فإن    عَل ذلك آية الميثاق السابقةُ 
لسَْتُ ﴿ه بقول  رب  به  وبما طالبه 

َ
نَّهُ   اعْلمَُوا )   وقول  ﴾ برَِبِّكُمْ   أ

َ
  غَيْرِي   ربََّ   وَلَا   غَيْرِي   إلََِ   لَا   أ

كُوا   فَلَا   (.شَيئْ ا بِي  تشُِْْ

والكُفْرُ   راهيمَ بْ إِ   ةُ لَّ ةُ ومِ يَّ يفِ لاصُ والحنِ و الإخْ لامُ هُ الإسْ   )باب( 
ق شَ   ئا  مِن ذلك يْ بالطاغوتِ، والمشْكُ لا يحقِّ

 روى البخاري فِ الصحيح: 

سْعَدُ النَّاسِ بشَِفَاعَتِكَ يوَْمَ القِيَامَةِ؟  
َ
أ ِ مَنْ  نَّهُ قَالَ: قِيلَ ياَ رسَُولَ اللَّّ

َ
أ بِي هُرَيْرَةَ 

َ
عَنْ أ

  ِ باَ هُرَيْ صلى الله عليه وسلم قَالَ رسَُولُ اللَّّ
َ
لُ  : »لقََدْ ظَنَنتُْ ياَ أ وَّ

َ
حَدٌ أ

َ
لنُِ عَنْ هَذَا الحدَِيثِ أ

َ
نْ لَا يسَْأ

َ
رَةَ أ

سْعَدُ النَّاسِ بشَِفَاعَتِِ يوَْمَ القِياَمَةِ،  
َ
يتُْ مِنْ حِرصِْكَ عََلَ الحدَِيثِ أ

َ
مَنْ قاَلَ  مِنكَْ لمَِا رأَ

ا مِنْ قَلْ  ، خَالصِ  ُ وْ نَفْسِهِ بِهِ لَا إلََِ إلِاَّ اللَّّ
َ
 « ، أ
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 المسند قال: وروى أحمد فِ 

تهُْ الوَْفَاةُ. يَقُولُ:   ناَ مَنْ شَهِدَ مُعَاذ ا حِيَن حَضََْ خْبَََ
َ
سَمِعْتُ جَابرَِ بْنَ عَبدِْ الِله يَقُولُ: أ

ثكُُمْ حَدِيث ا سَمِعْتُهُ مِنْ رسَُولِ الِله   حَدِّ
ُ
ة :  صلى الله عليه وسلماكْشِفُوا عَنِّ سَجْفَ القُْبَّةِ أ ، وَقاَلَ مَرَّ

ء   كُمْ بشََِّْ خْبَُِ
ُ
نْ تَتَّكَِوُا  صلى الله عليه وسلمسَمِعْتُهُ مِنْ رسَُولِ الِله    أ

َ
ثكَُمُوهُ إلِاَّ أ حَدِّ

ُ
نْ أ

َ
، لمَْ يَمْنَعْنِ أ

نْ لَا إلََِ إِلاَّ الُله  » سَمِعْتُهُ يَقُولُ:  
َ
ا مِنْ قَلْ مَنْ شَهِدَ أ وْ  هِ بِ مُُلِْص 

َ
، لمَْ يدَْخُلِ  هِ بِ يقَِين ا مِنْ قَلْ ، أ

وْ دَخَلَ   النَّارَ 
َ
ة :  « الْجنََّةَ أ هُ النَّارُ » ، وَقَالَ مَرَّ  « دَخَلَ الْجنََّةَ وَلمَْ تَمَسَّ

 . رواه بمثله الطبَان فِ الكبيرو

ِ  ﴿ ه رُ كْ ذِ   لَّ جَ   اللهِ   فصل: قولُ  قُلْ إِنَّ صَلَاتِِ وَنسُُكِِ وَمَُيْاَيَ وَمَمَاتِِ لِلَّّ
 ﴾ ربَِّ العَْالمَِينَ 

 قال تعالى فِ سورة الأنعام: 

ِ ربَِّ العَْالمَِيَن ) ﴿ مِرْتُ  162قُلْ إنَِّ صَلَاتِِ وَنسُُكِِ وَمَُيْاَيَ وَمَمَاتِِ لِلَّّ
ُ
يكَ لَُ وَبذَِلكَِ أ ( لَا شَرِ

لُ المُْسْلِمِيَن )  وَّ
َ
ناَ أ

َ
 ﴾ (163وَأ

 جاء فِ تفسير ابن أبي حاتم: 

، فِِ قَوْلِِ: ا، قاَلَ:   عَنْ خُصَيفْ   . الْحنَِيفُ المُْخْلِصُ حَنِيف 
 

  ِ اللَّّ رسَُولُ  ضَحََّّ  قَالَ:   ، ِ اللَّّ عَبدِْ  بنِْ  جَابرِِ  حِيَن    صلى الله عليه وسلمعَنْ  وَقَالَ   ، كَبشَْيْنِ العِْيدِ  فِِ 
هَهُمَا:   رضَْ » وجََّ

َ
مَوَاتِ وَالْأ ي فَطَرَ السَّ ِ هْتُ وجَْهِْ للََِّّ كِيَن{،    }وجََّ ناَ مِنَ المُْشِْْ

َ
ا وَمَا أ حَنِيف 

ِ ربَِّ العَْالمَِيَن{ ]الأنعام:    إلَِى آخِرِ الْْيَتَيْنِ   « [ 162}إنَِّ صَلَاتِِ وَنسُُكِِ وَمَُيْاَيَ وَمَمَاتِِ لِلَّّ

ه، ليس فيه  وحدَ   ه للهِ ه ومماتُ كانت حياتُ   ن كان حنيفا  مَ   هما لأنَّ بينَ   صلى الله عليه وسلمالله    رسولُ   نَ رَ قَ فَ 
 ن المشْكين. ، وليس هو مِ كٌ شر
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 وقال الطبَي فِ الْية: 

يكَ  وْثاَنِ. }لَا شَرِ
َ
كُونَ مِنَ الْأ هَا المُْشِْْ يُّ

َ
كْتمُْ بِهِ أ شْرَ

َ
ا دُونَ مَا أ نَّ ذَلكَِ كََُّهُ لَُ خَالصِ 

َ
  يَعْنِ أ

ء   163لَُ{ ]الأنعام:   ء  مِنْ ذَلكَِ مِنْ خَلقِْهِ، وَلَا لشََِّْ نَّهُ لَا  [ فِِ شََْ
َ
مِنهُْمْ فِيهِ نصَِيبٌ، لِأ

ا.  نْ يكَُونَ ذَلكَِ إلِاَّ لَُ خَالصِ 
َ
 ينَبْغَِ أ

   وجدُ لا يُ   والإخلاصُ   هو الإخلاصُ   الإسلامُ   فصل: 
َ
  كينَ ن المشِْ مِ   د  حَ فِ أ

 ر مَ الزُّ   ةِ ورَ سُ   لِ فِ أوِّ   والْياتُ 
مِ تكرَّ  والسنَّ مِ   رارا  ر  الكتاب  وقولِ ن  وصف  السَّ   ة  أنَّ لف  بل  بالإخلاص،    الإسلام 

  الكتاب من رواية ابن أبي حاتم لِ عليه، كما سبق فِ أوَّ  نَِ الإخلاص أساس الدين الَّي بُ 
 قال:   –ورواه الطبَي بمثله  –

بِي العَْالِيَةَ، قَوْلُُ:  
َ
بيِعِ، عَنْ أ لاَّ تَعْبُدُوا إلِاَّ إِ »عَنِ الرَّ

َ
مَرَ أ

َ
ِ أ يَّاهُ{ ]يوسف:  }إنِِ الْحكََمُ إلِاَّ لِلَّّ

يكَ لَُ 40 ِ وحَْدَهُ لَا شَرِ ينُ عََلَ الْإخِْلَاصِ لِلَّّ سَ الدِّ سِّ
ُ
 «[ قَالَ: أ

 ر: مَ وقال تعالى فِ سورة الزُّ 

 بسم الله الرحمن الرحيم ﴿

ِ العَْزِيزِ الْحكَِيمِ )  يلُ الكِْتَابِ مِنَ اللَّّ نزَْلْنَا إِلَيكَْ  1تنَِْْ
َ
ا  ( إِنَّا أ َ مُُلِْص  الكِْتَابَ باِلْحقَِّ فاَعْبُدِ اللَّّ

ينَ )  بُوناَ  2لَُ الدِّ وْلِياَءَ مَا نَعْبدُُهُمْ إلِاَّ لِيقَُرِّ
َ
َذُوا مِنْ دُونهِِ أ ينَ اتََّ ِ ينُ الْخاَلصُِ وَالََّّ ِ الدِّ لَا لِلَّّ

َ
( أ

َ يَحكُْمُ بيَنَْهُمْ فِِ مَا هُ  ِ زُلفَْ إنَِّ اللَّّ َ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ  إلَِى اللَّّ مْ فِيهِ يَُْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّّ
ارٌ )  ﴾ (3كَفَّ

 لف. عن السَّ  هذه الْياتِ  ق تفسيرُ وسبَ 
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ليس عَل الإسلام    هقْ فمن لم يحقِّ   ،المسلم هو المخلص  الإسلام هو الإخلاص وأن    ثبت أن  ف
العلم  ل أهلُ ولَّلك جعَ  ، هذا الشخص لا يعبد إلا الله هو أن   ( مسلم)  . فمعنَ كَمةِ حتما  

 . لا شك  سلام بإذا انتف الشْط انتف الإو ،هادةن شروط الشَّ مِ  شرطا   الإخلاصَ 

فعندهم يوز أن يكون    ، فِ الوقتِ نفسِه  مسلما  يكون  شْكا   مُ ون  زُ فهدى الله الَّين يوِّ 
ؤال هو كيف  والسُّ  ،صارخ   ناقضٌ لَت ه . إن  ( مسلم بلا إسلام ) و ( مسلم بلا إخلاص ) هناك  

 ؟ حقيقة   ح بهذا معنَ الشهادة ن صرَّ مَ  علمَ يَ  يمكن أن 

الأمر و النَّ مِ   كثير    مشكَةُ   ف هذا  اليومَ ن  يتصوَّ أن ه  ، اس  و  مسلما  رون  م  لا  بلا إخلاص 
هو عبادة الله وحده لا شريك ل. وحقيقة  إن ما  الإسلام    م لا يعلمون أن  ن هإسلام. ذلك لأ

ما قال  هْ مَ   مسلما  عي الإسلام  من يد  ك   فيكون    ،معنَ الإسلام هو الانتساب إليه  قولِم أن  
 هما فعل. ومَ 

فإذا أناس    ، مبصْ  أن ه عي  ل الأعمَّ يد  كمثَ   ل.   لا حقيقةَ   وهكذا يصير الإسلام عندهم اسما  
م  أن هفهم من قولِم هذا إلا  . فماذا يُ هئعاد اد  لمجرَّ   ه مبصْأعمَّ لكن    أن هنا نعلم  يقولون إن  

 ؟ نادا  ون عَل قولِم الباطل عِ ويصُّْ   ا م يعرفون معناهمأن ه أو  مََّ  والعَ صَْ لا يعرفون معنَ البَ 

الشخص   القول يمكن أن يكون  ِ   ،مشْك    غيرَ مشْكا   عَل هذا    كان جاهلا    أن ه شْط  ب
أي هو مسلمٌ    بالجهل!  معذورا    مسلما  فيصير عندهم    ،للإسلام  ومنتسبا    الإسلام  بحقيقةِ 

  كثير    اعتقادُ   ه اليومَ لكنَّ   ، قدَّ صَ لا يُ   أن  يكاد   أمرا    هذا  وإن كان   جاهلٌ لِجهلِه بالإسلام!
 ن الناس. مِ 

لا يأتِ بها أحد من المشْكين   وصفات    ن أفعالا  يتضمَّ   نا  تُمل معنَ معيَّ   ( المسلم) فكَمة  
  ولَّلك يستحيل أن يتمع الشْك   ،الإسلام نقيض الشْكة. وهذا ليس بغريب إذ كان البت  

  بحال    لا يعبد إلا الله لا يمكن  رجلٌ   .واحد    فِ آن    والإسلام فِ الشخص الواحد  الأكبَ
 يعبد غير الله.  أن يكون رجلا  
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   يفا  نِ حَ   ليسَ   والمشْكُ   ةُ يفي  نِ الحَ   وَ هُ   لامُ الإسْ   فصل: 
كما لا يوجد    مشْكٌ   فلا يمكن أن يكون هناك حنيفٌ   ، هو من لا يعبد إلا الله  الحنيفُ 

 . مشْكٌ  أو مُلصٌ  مشْكٌ  مسلمٌ 

 : حنيفٌ   مسلم   كَّ  وأنَّ  ةُ الإسلام هو الحنيفي   أن   ف كثير من آيات القرآن جاء بيانُ و

مِرُوا   وَمَا ﴿
ُ
َ   لِيَعْبدُُوا   إلِاَّ   أ ينَ   لَُ   مُُلِْصِينَ   اللَّّ لَاةَ   وَيُقِيمُوا   حُنفََاءَ   الدِّ كَاةَ   وَيُؤْتوُا   الصَّ   وذََلكَِ   الزَّ

 )البينة(  ﴾ (5)   القَْيِّمَةِ   دِينُ 

  كر بعده ما ذُ   أن    لا شك  و  ،أساس الدين  ن ه  بالتوحيد لأإلا  م ما أمروا  أن هيُبَ الله تعالى    •
  ،لا يستوي هو والتوحيد. فبداية الْية المراد بها التوحيد أولا    أن هظم شمن الشْائع مع عِ 

لأن   و  ،ة تِْ فَ وحيد بِ عت بعد التَّ ا شُرِ ن هولأ  ،عليه  ةٌ يَ نِ بَ منْ   الشْائعَ   ن أن  مِ    من قبلُ يِن  ذلك لما بُ 
ن  بخلاف مَ   ،هبِهلِ   معذورا    مسلما  يكون    معتبَا    جهلا    ه ا أو بعدَ لها قبل نزولِِ ن جهِ مَ 

 ه. الإسلام نفسَ ل جهِ 

َ  يَعْبُدُوا ﴿معنَ أن     أن  د هذا الأمر ويبين  الله تعالى يؤك    • ينَ  لَُ   مُُلِْصِينَ ﴿  هو  ﴾ اللَّّ   ،﴾ الدِّ
 الإسلام هو الإخلاص.  ن أن  ا سبق مِ لمِ  فقا  وَ 

َ   يَعْبدُُوا﴿  أنمعنَ    أخرى أن     مرة  يبيِن  ف  ثم يزيد الله الأمر بيانا    •   لَُ   مُُلِْصِينَ ﴿  هو  ﴾ اللَّّ
ينَ   .﴾ حُنَفَاءَ ﴿ أي ﴾ الدِّ

 .﴾ القَْيِّمَةِ   دِينُ   وذََلكَِ ﴿ ،وذلك هو الإسلام  •

 كينَ المشِْ   بعضَ   ن يعلُ مَ   ناقض قولَ ا تُ ن ه لأ  ،فيما نن فيه  مستقل    فهذه الْية كذلك دليلٌ 
 . وجوه  ةِ دَّ ن عِ مِ  مينَ مسلِ 

انِيًّا   وَلَا   يَهُودِيًّا   إبِرَْاهِيمُ   كَانَ   مَا﴿وقال تعالى:   ا   كَانَ   وَلكَِنْ   نصََْْ ا  حَنِيف    مِنَ   كَانَ   وَمَا   مُسْلِم 
كِينَ   )آل عمران( ﴾ (67)   المُْشِْْ
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  ( حنيفٌ ) و   ( مسلمٌ )   ، معنَ    فِ  هاكَ    كرت فيها ثلاثة أمورذُ   ، فِ هذه الْية ما قيل فِ السابقة
 . ( ما كان من المشْكين) و

   فٌ الِ مُُ   كُ شِْ والمُ   براهيمَ إِ   ةُ لَّ مِ   وَ هُ   الإسلامُ   فصل: 
َ
 ها ساسِ لِأ

بادة  إبراهيم معناها عِ   ل ةومِ .  إبراهيم    ةلَّ مِ   سلام هوالإ   أن  ن الْيات السابقة  مِ   رظهَ 
  لَّلك يكون واضحا    عث به جَيع الأنبياء والمرسلين.الَّي بُ   الإسلام العام  الله وحده وه  

   ،إبراهيم  مل ة  باعون بات  نا مأمورُ أن    معلوما  
َ
من    فِ مواضعَ   هذا الأمر د اللهُ كَّ ومع ذلك قد أ

 كتابه فقال: 

وحَْينْاَ  ثُمَّ ﴿
َ
نِ   إِلَيكَْ   أ

َ
ا  إبِرَْاهِيمَ   مِلَّةَ   اتَّبِعْ   أ كِينَ   مِنَ   كَانَ   وَمَا   حَنِيف   )النحل(  ﴾ (123)   المُْشِْْ

 ها. منوالمشْك ليس ل نصيب   ،إبراهيم مل ة التوحيد أن   تَ فثبَ 

 قال الطبَي مبينا: 

د    دُ وَقُلنْاَ لكََ:  صلى الله عليه وسلم يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ مُُمََّ وحَْينْاَ إِلَيْكَ ياَ مُُمََّ
َ
مِلَّةَ إبِرَْاهِيمَ    عْ اتَّبِ : ثُمَّ أ

المُْسْلِمَةَ  ]الن  الْحنَِيفِيَّةَ  ا{  يَقُولُ:  231:  حل}حَنِيف  ي[  الدِّ عََلَ  ا  عَلَيهِْ   نِ مُسْلِم  كَانَ  ِي  الََّّ
ندَْادِ الَّ رِ إبِرَْاهِيمُ، بَ 

َ
وْثاَنِ وَالْأ

َ
 مِ  تِِ يئ ا مِنَ الْأ

َ
أ  نهَْا يَعْبدُُهَا قَوْمُكَ، كَمَا كَانَ إِبرَْاهِيمُ تبََََّ
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 لك ذَ   قُ قِّ لا يُح   كُ شِْْ والمُ   اغوتِ بالطَّ   رُ فْ الكُ   وَ هُ   لامُ الإسْ :  فصل 
 .12اغوت بالطَّ  رَ فُ كْ ن أن يَ مِ  لا بدَّ ن دون الله أي مِ  دَ بِ ما عُ ك  ن  أ مِ أن يتبََّ  لا بدَّ المسلم 

ق  . المشْك لم يحقِّ لا إله إلا  اللهمن شروط    لَّلك جعل أهل العلم الكفر بالطاغوت شرطا  
حال أن  ن المُ فمِ   ،بها   والكفرُ   عبادته  يعبده والكفر به هو تركُ   ن هالكفر بالطاغوت لأ

ما عابد لله وحده لا شريك ل ومع ذلك لم يتِك عبادة المعبودات من دون   إنسانا     أن  عََ د  يُ 
 الله.

  ، بحقيقة حالِ   أم جاهلا    عالما    هذا المشْكِ   نِ وْ كَ ة لِ البتَّ   لا تأثيرَ   أن ه أخرى    ة  ويظهر هنا مر  
 ه.ه أو جهلِ مِ لْ ر عن عِ النظَ  ه بغضِّ بالطاغوت يستحيل إسلامُ  رْ ن لم يكفُ بل مَ 

 بِهلِ  إذ لو كان معذورا   ،أخرى عَل المخالف  ةٌ د احتجاج المخالف بالجهل حجَّ بل فِ مُرَّ 
والشْك؟ كيف  ل حقيقة الإسلام  إن جهِ   مسلما  فكيف يكون    الإسلام والشْكِ   حقيقةِ 

 َ ِ   شهدُ ي  ن لم يفهم معناها؟ التوحيد مَ  شهادةِ ب

أن   ادَّ مَ   فثبت  فإن    عَ وجودَ ن  الله  يعبد غير  إنسان  مسلم  بوجود  بذلك  قال  قد  ر  كفَ   ه 
 عََلَ )   نَِ الإسلام بُ   نَّ فإمسلم    روى وكما    !د الطاغوت عبادة الطاغوت وف الوقت نفسه عبَ بِ 

نْ 
َ
دَ  أ ُ   يوُحََّ نْ   عََلَ ) و( اللَّّ

َ
ُ   يُعْبدََ  أ  ق ذلك بحال. والمشْك لا يحق   (،دُونهَُ   بمَِا   وَيُكْفَرَ   اللَّّ

ُ   إلِاَّ   إلََِ   لَا   قَالَ   مَنْ )   :صلى الله عليه وسلم  النبي  روى مسلم عن أبي مالك عن أبيه عن    وكذلك   بمَِا   وَكَفَرَ   اللَّّ
ِ   دُونِ   مِنْ   يُعْبَدُ  ِ   عََلَ   وحَِسَابهُُ   ودََمُهُ   مَالُُ   حَرُمَ   اللَّّ دَ   مَنْ )   وف رواية ل  ( اللَّّ َ   وحََّ   ذَكَرَ   ثُمَّ   اللَّّ
 (. بمِِثلِْهِ 

 

يتَّضح به معنَ الإسلام أكثرَ   12  ، اغوت ومعناه موضوعٌ هام  بالطَّ تفاصيلُ    الكفر  به  وتنَكشِفُ  فأكثَر 
ةٌ تَمْنعَُ مِن وقوع   فِ الإفراط والتفريط بعون الله وتوفيقه، فلا بدَّ مِن بحثِه بحثا  مُفْردا  مِن الكتاب    المرءِْ مهم 

 والسن ة عَل طريقة أهل الأثر. فأسأل الله أن يعُيَن عَل تُقيقِ هذا المراد، آمين.
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عل  للكفر بالطاغوت. فكيف إذا  يمكن أن يُ   جعل التوحيد مقابلا     الحديثينِ فِ كَِل 
المراد    قد كفر بالطاغوت؟ مع أن   ،زق من أحد الأموات من دون الله تعالى ن طلب الرِّ مَ 
 عبادة هذا المعبود من دون الله؟ الكفر بهو إن ما الكفر بالطاغوت ب

 َ  ين مِ لِ سْ مُ   ب ادُ الأصنامِ عُ   كانَ ه لَ إلَيْ   سابِ تِ مُرَّدَ الانْ   كان الإسلامُ   وْ فصل: ل
ه لكان  ه لحقيقتِ مُالفتِ ه إليه مع  انتسابِ   دِ جرَّ لمِ   دِينِ الإسلامِ عَل   ءُ رْ لو أمكن أن يكون المَ 

ة ما  ناقضَ مُ الا بِ منهم كانوا جه   إبراهيم، لأن هم انتسبوا إليها، وكثيرٌ  عَل مل ةِ  و العربِ مشْكُ 
 . هم عليه لدين إبراهيم 

لكن  هؤلاء كانوا مشْكين بإجَاع المسلمين، وما كانوا مسلمين لمجر د انتسابهم وجهلهم.  
اليومَ  الأمر  ينتس  وكذلك  الَّين  د  عند  مُم  دين  إلى  الشْك    صلى الله عليه وسلمبون  فِ  وقوعهم  مع 

د   هم جهلهم وانتسابهم إلى دين الإسلام  صلى الله عليه وسلمومناقضتهم لحقيقة دين مُم  . فإنهم لا يصيرِّ
 مسلمين.

 
َ
ق بين أ د    باعِ تْ ومن فر  ق بين المتماثلين دونَ ه مِ غيرِ   وأتباعِ   مُم    ن الأنبياء فِ ذلك فقد فر 

  هم بغضِّ وه شركُ   واحدةٌ   هم مشْكينَ لت كََّ عَ تِ جَ ال    ةُ لَّ العقلاء، إذ العِ   وخالفَ   دليل    أيِّ 
 الَّي انتمَوا إليه أو الشْيعة التِ انتسبوا إليها.  ر عن النبيِّ النظَ 

ْ   ةِ مَ  كََِ نََ عْ مَ :  فصل   ك الشِّْ
لا ينطبق    أن هو  معنَ الإسلام  الإسلام والمسلم  ن النظر فِ كَمتَِِ مِ   تَل    ةل السابقوفِ الفص

 الشْك والمشْك. لا  ن خلال فهم كَمتَِ  معنَ الإسلام مِ وكذلك يتبينَّ   . عَل مشْك مطلقا  
 إبراهيم.  ومل ةِ  ةِ والحنيفي   الإسلام والإخلاصِ  الشْك ضد   حاجة إلى إعادة ذكر أن  
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 من   وحقيقة يتبين  فكذلك الشْك ل معنَ    ل  معنََ   لا  دا  مُرَّ   الإسلام ليس لفظا    وكما أن  
ة لِا  بحال. إسلام ومسلم وشرك ومشْك أسماء شرعيَّ   مسلما  المشْك لا يكون    خلال أن  

 م إلى أحكام الدنيا وأحكام الْخرة.  ق بهذه الأسماء وه تنقسِ دلالتها. وهناك أحكام تتعلَّ 

يدل   اسم  معيَّ   فالإسلام  أوصاف  قامت فِ  نَ عَل  إذا  الشْك.    ،مسلما  كان    ءِ رْ المَ ة  وكذلك 
 .كرذُ  فيما  والماشَ والراكب  مثل الْك والشارب  من الألفاظ  هماوالشْك والإسلام كغير

  الشخص لا يسمََّّ   فِ شخص لا يُالف عاقل أن    قْ إذا لم تتحقَّ   ةلِا حقيق  هذه الأسماءك   
  ،جاهل بحقيقة فعله  م أ  هل الشخص عالمٌ لمسألةِ  لا تأثير    أن ه أخرى    ة   مر  يتبينَّ   وهكذا بها.  

ا ه فإنَّ   ل. م ذلك أم جهِ علِ  ،جدت فيه هذه الحقيقة أم لا وُ إم 

هذا الفعل    م حكمَ لِ سواء عَ   ، قت فيه حقيقة السَّقةإذا تُق     سارقا  وكذلك السارق يسمَّ  
ا  فِ الإسلام أم لا.   عذر بِهله فهذه مسألة أخرى  أو يُ  السَّقةِ   قه حكمُ مسألة هل يلحَ أم 

إذا قيل لِم   أناسٌ  شَء. وقد ظهر اليومَ   ن وجود حقيقة السَّقة أيَّ  مِ يرِّ غَ ها لا تُ لكن   ،تماما  
مُالفين    ،أصلهم الباطلللْفاع عن    ( إنه كان جاهلا    ، لا تقل سارق )يقولون    (فلان سارق ) 
 ع والعقل. غة والشَّْ لُّ لِ 

َ ن فعل الشْك الأكبَ سُ مَ إن   ف   ،ن كان مشْكا  مَ   مثله فِ هذاو به لوجود حقيقة الشْك    مِ 
ق  إذ حقيقة الإسلام لم تتحق    ، ليس بمسلم فِ شَء  ن ه لأ  مسلما    ولا يمكن أن يسمَّ    ،فيه

ن جهلهم بأبسط الأمور فِ بعضهم مِ   لكنَّ   ،مشْكا    مسلما  رون  وهؤلاء يتصوَّ   .فيه أصلا  
  ، الشْك الأكبَ   لَ عَ هذا المسلم فَ   بأنَّ   نن نقرُّ )غة إذا قيل لِم ذلك ينكرونه ويقولون  اللُّ 

 . ( ه ليس مشْكا  لكنَّ 

واسم الفاعل فيه معنَ   ،(كَ أشرَ )ن فِ لغة العرب هو اسم الفاعل مِ  (مشْكٌ ) لفظ   لكنَّ 
يجوز أن يقال  ه فِ الجملة. فلَ مَ ل عَ عمَ ل وأن يَ عْ الفِ   وضع موضعَ ولَّلك جاز أن يُ   ،الفعل

بينهما فِ    لا فرقَ   ، (شيئا   باللهِ   مشْكٌ  زيدٌ ) يوز أن يقال    أن هكما    ،(بالله شيئا    كَ أشرَ   زيدٌ ) 
َ   زيدٌ ) كما عند قولك    ،أصل المعنَ  فِ    (خَرا  ) و   (شيئا  ) ـف  .(را  خََْ   بٌ شارِ   زيدٌ ) و   ( خَرا  ب  شَْ ي
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ا الجملتين مفعول  ِ إم  فكيف   .ه اللغويَّ عل الَّي يعمل فِ المفعول عملَ الفعل أو لاسم الفل
  أن ه إلا  ...)  ،-   شربه للخمر   قِ بتحقُّ   فيقر    -  (...  ب خَرا  يشَْ   زيدٌ ) يأتِ الْن شخص ويقول  

 ؟ (جاهل والجاهل معذور   ن ه لأ   ، للخمر  ليس شاربا  

ا   الخمر    بِ شُر   رمةَ ل حُ جهِ   أن ه   إلا    ، ب خَرا  زيد شرِ ) الصواب فِ مثل هذا فهو أن يقال  أم 
يعاقَ   ، معتبَا    جهلا   بفيه  ت  أي تُققَّ   (ب لجهله. فلا    ،لا شك  حقيقة الشْب فهو شارب 
 ف بسبب الجهل. الشْب يتخلَّ  كمَ حُ   لكنَّ 

 أن  إذ كفَ   ،ة عَل أنفسهم فقد أقاموا الحج    ، أشرك بالله غيره   أن هون بفأهل هذه البدعة يقر  
لِم   اللُّ   ،؟(إذا    بالله غيره  فهو مشْكٌ )يقال  خالفوا  قد  أنكروه  والعقل فإن  والشْع  غة 

 السليم.

جلِ ظهَ ف تصوُّ تناقضُ   ا  ي  ر  مسلم  هم فِ  ولمِ   مشْك    ر  سبَ بالله.  مِ ا  بديهي  ق  العربيَّ ن  قال  ات  ة 
يَعْلمَُونَ  )   :فِ النقل المذكور من قبل  الطبَي   ِ لَا  كِيَن باِللَّّ المُْشِْْ هَؤُلَاءِ  كْثَرُ 

َ
أ نَّهُمَا لَا  بلَْ 

َ
أ

 ِ  . ( يسَْتَوِياَنِ، فَهُمْ بَِِهْلِهِمْ بذَِلكَِ يَعْبُدُونَ آلهَِة  شَتََّّ مِنْ دُونِ اللَّّ

  لكن عَل قول أهل هذه البدعة جاز أنَّ   ،كما سبق بيانه  تماما    اسم الفاعله استعمل فإنَّ 
ِ )   قولِ الطبَي أراد ب كِيَن باِللَّّ ن  مَ   لكن أرجو أنَّ   ،( ين باللهكِ المشِْ ين  المسلمِ ) أي    ( المُْشِْْ

 لا يلتزم مثل هذا.  عقل   ةُ ل بقي   تكان

الباطل   القول  بد  فالمدافعون عن هذا  أنفسهم  لا  يسألوا  هناك    ،أن  يصح  هل  أن    مسلم 
 العبارات الْتية: تطلق عليه

إلِا     هِ بربِّ   عادلٌ   •  آخرَ   ا  مع الله إلِ   خذٌ تَّ مُ   •  آخرَ   مع الله إلِا    عابدٌ   •   إلِا  آخرَ   بالله   مشْكٌ   •
 آخرَ 
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   يدُ وحِ التَّ   ( باب ) 
َ
َ   لامِ  الإسْ عََلَ  ونُ كْ يَ   فَ يْ كَ فَ   الإسلامِ   لُ صْ أ   مْ مَن ل

 
َ
قْ أ  لهَ؟ صْ يُحَقِّ

 : أخرج البخاري 

ُ  رضََِِ  عُمَرَ  ابنِْ  عَنْ  ِ  رسَُولُ  قَالَ  قاَلَ   عَنهُْمَا  اللَّّ   شَهَادَةِ  خََْس    عََلَ   الْإسِْلَامُ  بنَُِ  صلى الله عليه وسلم  اللَّّ
نْ 

َ
ُ   إلِاَّ   إِلََ   لَا   أ نَّ   اللَّّ

َ
د   وَأ ِ   رسَُولُ   ا مُم  لَاةِ   وَإِقاَمِ   اللَّّ كَاةِ   وَإيِتاَءِ   الصَّ  رَمَضَانَ   وصََوْمِ   وَالْحجَِّ   الزَّ

لَاةِ  )   ف روايةو ِ وَرسَُولِِ وَالصَّ دَ  )   وف رواية  لِمسلم  (  الْخمَْسِ عََلَ خََْس  إيِمَان  باِللَّّ نْ يوُحََّ
َ
عََلَ أ

 ُ ُ وَيُكْفَرَ بمَِا دُونهَُ )  وف رواية ل ( اللَّّ نْ يُعْبدََ اللَّّ
َ
  .( عََلَ أ

 ؟ وأيُّ بيت  يبَقَ إذا ذهب أصلُه ،فاقهذا أساسُ الإسلامِ الَّي ينبْن عليه بالاتِّ 

َ   كُ شِْ المُ :  فصل   لَ   قَ لِ ما خُ   قْ قِّ يُح   مْ ل
نَّ  خَلقَْتُ  وَمَا ﴿  قال الله تعالى: نسَْ  الْجِ رِيدُ   مَا ( 56)  لِيَعْبُدُونِ  إلِاَّ  وَالْإِ

ُ
  وَمَا  رِزْق   مِنْ  مِنهُْمْ  أ

رِيدُ 
ُ
نْ  أ

َ
َ   إنَِّ (  57)   يُطْعِمُونِ   أ زَّاقُ   هُوَ   اللَّّ ةِ   ذُو   الرَّ  )الَّاريات(  ﴾ ( 58)   المَْتِينُ   القُْوَّ

دونِ  ﴾ لِيَعْبُدُونِ   إلِاَّ ﴿  .13أي إلا ليوحِّ

 روى الطبَي فِ الْية، ومثله ابن أبي حاتم، قالا: 

نسَْ إِلاَّ لِيَعْبدُُونِ{ ]الَّاريات:   نَّ وَالْإِ ، قَوْلَُ: }وَمَا خَلقَْتُ الْجِ [ »إِلاَّ  56عَنِ ابنِْ عَبَّاس 
ا« وا باِلعُْبُودَةِ طَوعْا  وَكَرْه   لِيقُِرُّ

 

حذفها فِ اللغة كما فِ الْية، والكسَّة تبقَ إشارة إليها وإن لم ينُطقْ    وتلك الياء فِ آخر الكَمة يوز   13
 بها عند الوقف كما فِ آخر الْية. 
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 التفسير من كتابه الجامع الصحيح: وذكر البخاري فِ كتاب 

لِيَعْبدُُونِ{ ]الَّاريات:   إلِاَّ  عَادَةِ  56}وَمَا خَلقَْتُ الِجنَّ وَالِإنسَْ  هْلَ السَّ
َ
[: »مَا خَلقَْتُ أ

دُونِ« وَقاَلَ بَعْضُهُمْ: »خَلقََهُمْ لِيفَْعَلُوا، فَفَعَلَ بَعْضٌ وَترََ  هْلِ الفَرِيقَيْنِ إلِاَّ لِيُوحَِّ
َ
كَ  مِنْ أ

هْلِ القَدَرِ 
َ
ةٌ لِأ  ...  بَعْضٌ، وَليَسَْ فِيهِ حُجَّ

 ين من أهل التفسير: عِ ابِ وجاء فِ تفسير مقاتل بن سليمان المعدود من أتباع التَّ 

، قال: »إلا لِي حدَّ  بِي صَالِح 
َ
بِي عَنْ أ

َ
ثنَِ أ ِ قَالَ: حَدَّ قال أبو صالح:    ، دون« وحِّ ثنا عبد اللَّّ

 ص الأمر يعص والخلق لا يع 

ومنه إفراده    ،( فِ شَء من ذلك  لا يشْكوا به أحدا  و ليفُردوا الله بخصائصِه  إلاَّ )   :المرادف
ن  يتضمَّ   إذا حصَل ذلك عَل الوجه المطلوب  الإقرار بتوحيد العبادة والعمل بهلأن     ،بالعبادة

 ة والأسماء والصفات. الإقرار والعمل بتوحيد الربوبي  

المراد منه  إن ما  ما جاء فِ القرآن من الأمر بالعبادة  ك     ولَّلك ذكر بعض أهل العلم أن  
ل المراد من هذا الأمر. إذ القرآن كَ    ،فيه  لا شك  الأمر بالتوحيد فِ العبادة. وهذا    ه يفص 

بمثل    ااه. ورواس رضِ الله عنهما فِ ذلكوهو يذكر رواية ابن عبَّ   وقد سبق كَلم الطبَيِّ 
 : بسنده  ،ابن أبي حاتم ذلك

دُوا رَبَّكُمْ.  يْ وحَِّ
َ
هَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ أ يُّ

َ
: قَوْلُُ ياَ أ  عَنِ ابنِْ عَبَّاس 

وف    ،ين دِ لكان عب اد الأصنام موحِّ   ،د العبادة لله حتَّ مع وجود الشْك ولو كان المراد مُرَّ 
والمشْك    ،الله خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك ل   أن  ه. فتبين  ذلك ذهاب معنَ الدين كَ  

 ؟ مسلما  فكيف يكون   ،ق ذلكلا يحق  
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مِرُوا   وَمَا ﴿
ُ
َ   لِيَعْبدُُوا   إلِاَّ   أ ينَ   لَُ   مُُلِْصِينَ   اللَّّ لَاةَ   وَيُقِيمُوا   حُنفََاءَ   الدِّ كَاةَ   وَيُؤْتوُا   الصَّ   وذََلكَِ   الزَّ

 )البينة(  ﴾ القَْيِّمَةِ   دِينُ 

  مسلما   ك الأكبَِ للشِّْ  الفاعلُ  ه المعبود، فلو أمكن أن يكونَ  الإل وأنَّ فتَ معنََ وقد عرَ 
 لله، فما هو معنَ قول الله إذا  لما قال:  مُلصا  

مَا هُوَ إِلٌَ وَاحِدٌ فَإيَِّايَ فاَرهَْبُونِ ) ﴿ ُ لَا تَتَّخِذُوا إِلهََيْنِ اثْنيَْنِ إنَِّ  ﴾ ( 51وَقَالَ اللَّّ

هذه الْيةَ ثُمَّ ذهَب إلى ذلك القول الفاسد وجعل المشْك مسلما ؟! أينَ    كيف يقرؤُ عاقلٌ 
 تذهب عقولُ الناس عن هذه الْيةِ وهم يقرؤون القرآن، بل يدرِّسونه؟ 

 ة الجنَّ   لُ خُ دْ لا يَ   كُ شِْْ والمُ  الأكبََ   كَ الشِّْ   رُ فِ غْ لا يَ   اللهُ   ( باب ) 

َ   إنَِّ ﴿  اللهِ   ولِ  قَ فصل: فِِ  نْ   يَغْفِرُ   لَا   اللَّّ
َ
 ﴾ ...  بهِِ  يشَُْْكَ  أ

 هما فِ سورة النساء: ، كَِل ن كتاب اللهقول الله المذكور جاء فِ موضعين مِ 

ِ فَقَدِ افْ ﴿  نْ يشَُْْكَ بهِِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِنْ يشََاءُ وَمَنْ يشُِْْكْ باِللَّّ
َ
َ لَا يَغْفِرُ أ تََِى  إِنَّ اللَّّ

ا   ا ) إثِْم   ﴾ (48عَظِيم 

ِ فَقَدْ ضَلَّ ﴿  نْ يشَُْْكَ بهِِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِنْ يشََاءُ وَمَنْ يشُِْْكْ باِللَّّ
َ
َ لَا يَغْفِرُ أ   إِنَّ اللَّّ

ا )   ﴾ ( 116ضَلَالا  بعَِيد 

 جاء فِ تفسير مقاتل بن سليمان: 

كَ بِهِ } نْ يشَُْْ
َ
َ لا يَغْفِرُ أ الشْك    {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذلكَِ }يعن اليهود    عَلَيهْفيموت    {إنَِّ اللَّّ

 .لأهل التوحيد -  تبارك وتعالى  - فمشيئته دا  لمن مات موحِّ  {لمَِنْ يشَاءُ }
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ِ }  الاستثناء لأهل التوحيد  عن مُُاَهِد أن  ...   فَقَدِ افتَِْى  }معه غيره    {وَمَنْ يشُِْْكْ باِللَّّ
 عظيما    يَقُولُ فقد قَالَ ذنبا   {إثِمْا  عَظِيما  

 وروى الطبَي فِ ذلك: 

حَدَهُمُ  
َ
يِّئاَتِ حَتََّّ إذَِا حَضََْ أ ينَ يَعْمَلُونَ السَّ ِ ، قَوْلُُ: }وَليَسَْتِ التَّوْبَةُ للََِّّ عَنِ ابنِْ عَبَّاس 

]النساء:   ارٌ{  كُفَّ وَهُمْ  يَمُوتوُنَ  ينَ  ِ الََّّ وَلَا  الْْنَ  تُبتُْ  إِنِّ  قاَلَ  ُ  18المَْوتُْ  اللَّّ نزَْلَ 
َ
»فَأ  ]

كَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِنْ يشََاءُ{  تَباَركََ وَتَعَالَى  نْ يشَُْْ
َ
َ لَا يَغْفِرُ أ  بَعْدَ ذَلكَِ : }إِنَّ اللَّّ

هْلَ التَّوحِْيدِ إِلَى  [  48]النساء:  
َ
 أ
َ
رجَْأ

َ
ُ تَعَالَى المَْغْفِرَةَ عََلَ مَنْ مَاتَ وَهُوَ كَافِرٌ، وَأ مَ اللَّّ فَحَرَّ

ِّسْهُمْ مِنَ المَْغْفِرَةِ«، فَلمَْ يؤَُ مَشِيئَتِهِ   ي
 

عُمَرَ  بنِْ   ِ عَبدِْ اللَّّ نْفُسِهِمْ{    ، عَنْ 
َ
أ فُوا عََلَ  سَْ

َ
أ ينَ  ِ عِباَدِيَ الََّّ نزََلتَْ: }ياَ  ا  لمََّ قاَلَ:  نَّهُ 

َ
أ

ذَلكَِ النَّبِيُّ   ،[ الْْيةََ 53]الزمر:   . فَكَرِهَ  ِ ْكُ ياَ نبَِيَّ اللَّّ فَقَالَ:    ،صلى الله عليه وسلم   قاَمَ رجَُلٌ فَقَالَ: وَالشِّْ
فَقَدِ    ِ باِللَّّ يشُِْْكْ  وَمَنْ  يشََاءُ  لمَِنْ  ذَلكَِ  دُونَ  مَا  وَيَغْفِرُ  بِهِ  كَ  يشَُْْ نْ 

َ
أ يَغْفِرُ  لَا   َ }إنَِّ اللَّّ
ا ا عَظِيم   «[48{ ]النساء:  افتََِْى إثِْم 

صْحَابِ النَّبِيِّ    ،عَنِ ابنِْ عُمَرَ 
َ
وَآكِلِ مَالِ    ، قاَتِلِ النَّفْسِ لَا نشَُكُّ فِِ   صلى الله عليه وسلمقاَلَ: كُنَّا مَعْشََْ أ

ورِ   ،الْيَتِيمِ  كَ    ،وَقَاطِعِ الرَّحِمِ   ،وشََاهِدِ الزُّ نْ يشَُْْ
َ
َ لَا يَغْفِرُ أ حَتََّّ نزََلتَْ هَذِهِ الْْيةَُ: }إِنَّ اللَّّ

مْسَكْناَ عَنِ  48{ ]النساء:  ذَلكَِ لمَِنْ يشََاءُ   بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ 
َ
هَادَةِ [ فَأ باَنتَْ    «الشَّ

َ
وَقدَْ أ

 ِ نَّ كَُّ صَاحِبِ كَبِيَرة  فَفِْ مَشِيئَةِ اللَّّ
َ
الْْيةَُ أ وَإنِْ شَاءَ عَاقَبَهُ    ،إِنْ شَاءَ عَفَا عَنهُْ   ،هَذِهِ 

كا  بِ مَا لمَْ تكَُنْ كَ عَلَيهِْ  ِ باِ يَرة  شِرْ  للَّّ
 

 ُ نْ ي
َ
َ لَا يَغْفِرُ أ : }إِنَّ اللَّّ يِّ دِّ كَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِنْ يشََاءُ{ ]النساء:  عَنِ السُّ شَْْ

ِ فَقَدْ ضَلَّ  مِنَ المُْسْلِمِينَ [ يَقُولُ: »مَنْ يَتَْنِبِ الكَْباَئرَِ 48 ا قَوْلُُ: }وَمَنْ يشُِْْكْ باِللَّّ مَّ
َ
« وَأ

ا{ ]النساء:   ِ فِِ عِباَدَتِهِ شَرِ   وَمَنْ يَعَْلْ [ فَإِنَّهُ يَعْنِ:  116ضَلَالا  بعَِيد  ا لِلَّّ فَقَدْ ذَهَبَ    ،يك 
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الْحقَِّ  طَرِيقِ  نَّهُ    ، عَنْ 
َ
أ وذََلكَِ  ا.  شَدِيد  وَزَوَالا   ا  بعَِيد  ذَهَاب ا  بِيلِ  السَّ قَصَدِ  عَنْ  وَزَالَ 

  ِ اكِهِ باِللَّّ طَ   ،فِِ عِباَدَتِهِ بإِشِْرَ
َ
يطَْانَ وسََلَكَ طَرِيقَهُ وَترََكَ    اعَ فَقَدْ أ ِ وَمِنهَْ الشَّ   اجَ طَاعَةَ اللَّّ

انُ المُْبِينُ  ،دِينِهِ  لَالُ الْبَعِيدُ وَالْخسََُّْ  فَذَاكَ هُوَ الضَّ
 

ِ  » عَنِ ابنِْ عُمَرَ، قاَلَ:   صْحَابِ رسَُولِ اللَّّ
َ
ءٌ    صلى الله عليه وسلم كُنَّا مَعْشََْ أ وْ نَقُولُ: إِنَّهُ ليَسَْ شََْ

َ
نرََى أ

طِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا  
َ
َ وَأ طِيعُوا اللَّّ

َ
مِنْ حَسَنَاتِناَ إِلاَّ وَهَِ مَقْبُولةٌَ، حَتََّّ نزََلتَْ هَذِهِ الْْيةَُ }أ

]مُمد:   عْمَالكَُمْ{ 
َ
أ هَذَ 33تُبطِْلُوا  مَا  قُلنْاَ:  الْْيةَُ  هَذِهِ  نزََلتَْ  ا  فَلمََّ يُبطِْلُ  [  ي  ِ الََّّ ا 

صَابَ شَيئْ ا مِنهَْا قُلنْاَ:  
َ
يْناَ مَنْ أ

َ
عْمَالَناَ؟ فَقُلنْاَ: الكَْباَئرَِ وَالفَْوَاحِشَ، قاَلَ: فكَُنَّا إذَِا رَأ

َ
أ

كَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ   نْ يشَُْْ
َ
َ لَا يَغْفِرُ أ ذَلكَِ لمَِنْ  قدَْ هَلَكَ، حَتََّّ نزََلتَْ هَذِهِ الْْيةَُ }إنَِّ اللَّّ

يْناَ  48يشََاءُ{ ]النساء:  
َ
ا نزََلتَْ هَذِهِ الْْيةَُ كَفَفْناَ عَنِ القَْوْلِ فِِ ذَلكَِ، فكَُنَّا إذَِا رَأ [ فَلمََّ

صَابَ مِنهَْا شَيئْ ا خِفْناَ عَلَيهِْ، إِنْ لمَْ يصُِبْ مِنهَْا شَيئْ ا رجََوْناَ لَُ 
َ
ا أ حَد 

َ
 «أ

  إذ معنَ قول ،لا بد  و  يةالْ  قد ردَّ   شِركه مع  هتَ جنَّ دخله  لمشْك ويُ لِ ر  الله يغفِ   بأنَّ  قال فمن
 . (به   يشْك  أن   يغفر  الله إن   ) إذا  

 ( مُسْلِمَةٌ  نَفْسٌ   إِلاَّ   الْجنََّةَ   يدَْخُلُ   لَا )   صلى الله عليه وسلم  بيِّ النَّ   ولُ فصل: قَ 
قولَ  و آخرَ  حديث   فِ  مسعود  بن  الله  عبد  عن  وكذا  هريرة  أبي  عن  البخاري  أخرج 

 : صلى الله عليه وسلم النبيِّ 

مَرَ بلَِالا  فَناَدَى باِلنَّاسِ: »إِنَّهُ لَا يدَْخُلُ الجنََّةَ إلِاَّ نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ 
َ
 ...  ثُمَّ أ

 وعند مسلم: 

قَالَ: خَطَبَناَ رسَُولُ الِله   عَبدِْ الِله،  لَا لَا  صلى الله عليه وسلم عَنْ 
َ
»أ فَقَالَ:   ، دَم 

َ
أ قُبَّةِ  إلَِى  ظَهْرَهُ  سْندََ 

َ
فَأ  ،

 ...  يدَْخُلُ الْجنََّةَ إلِاَّ نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ، اللهُمَّ هَلْ بلََّغْتُ؟ اللهُمَّ اشْهَدْ 
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 الدارمِّ:  مسندوف 

ا بَعَثَهُ رسَُولُ   بِي طَالِب  لمََّ
َ
ِّ بنِْ أ بِيهِ، قاَلَ: كُنتُْ مَعَ عََلِ

َ
بِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أ

َ
رِ بنِْ أ عَنْ مُُرََّ

  ِ  صلى الله عليه وسلم اللَّّ
َ
لَا لَا يدَْخُلُ الْجنََّةَ إلِاَّ نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ ، فَنَادَى بأِ

َ
 ...   رْبَع  حَتََّّ صَحَلَ صَوْتهُُ: »أ

 وعند ابن ماجه وبمثله فِ مسند أبي داود الطيالسِ: 

  ِ نَّ رسَُولَ اللَّّ
َ
: أ يقِ فَقَالَ:    صلى الله عليه وسلم عَنْ بشِِْْ بنِْ سُحَيمْ  يَّامَ التَّشِْْ

َ
الْجنََّةَ إلِاَّ  لَا يدَْخُلُ  »خَطَبَ أ

كْل  وَشُرْب  
َ
يَّامُ أ

َ
يَّامَ أ

َ
 « نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ، وَإنَِّ هَذِهِ الْأ

 وف فضائل الصحابة لأحمد: 

  ِ بِي سَعِيد  الْخدُْريِِّ قَالَ: بَعَثَ رسَُولُ اللَّّ
َ
باَ بكَْر  بسُِورَةِ برََاءَةَ عََلَ المَْوسِْمِ    صلى الله عليه وسلمعَنْ أ

َ
أ

رْبَعِ كََمَِات  إلَِى 
َ
ورَةَ وَالكََِْمَاتِ، فَكَانَ عََلِ     وَأ خَذَ السُّ

َ
رِيقِ، فَأ النَّاسِ، فَلحَِقَهُ عََلِ  فِِ الطَّ

نَفْسٌ   إلِاَّ  الْجنََّةَ  يدَْخُلُ  لَا  لَا 
َ
أ ناَدَى:  ورَةَ  السُّ  

َ
قرََأ فإَِذَا  المَْوسِْمِ،  عََلَ  بكَْر   بوُ 

َ
وَأ يُبَلِّغُ، 
 ...  مَسْلمََةٌ 

 وعند التِمذي:

ء  بعُِثتَْ؟ قاَلَ:  عَنْ زَ  يِّ شََْ
َ
لتُْ عَلِيًّا بأِ

َ
، قاَلَ: سَأ ثَيعْ 

ُ
: لَا يدَْخُلُ الجنََّةَ إلِاَّ  » يْدِ بنِْ أ رْبَع 

َ
بأِ

 ...   نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ 

هذا الحديث  ، ورارا  اس مِ بين  هذا للنَّ   صلى الله عليه وسلم   النبيَّ   أنَّ   هذه الأحاديث بيانُ ن ذكر ِوالمقصود مِ 
 . مطلقا   الجن ة شْك لا يدخلُ المُ أن   ،عَل الإجَاع المذكور قبلُ   يدل  
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   سِِِّ الفارِ   مانَ لْ سَ   يثُ دِ فصل: حَ 
السابقة جاء فِ حديث سلمانَ  المذكور فِ الأحاديث   الطويلِ   الحديثِ   الفارسِِّ   والقول 

الجليلة   الفوائدِ ن   لما فيه مِ ه هنا بطولِ ، وأسوقُ عن الحقِّ   سلمانَ   الَّي فيه بحثُ   عند أحمدَ 
 فيما نن فيه: 

فِيهِ، قَالَ: كُنتُْ   ثنَِ سَلمَْانُ الفَْارسُِِِّ حَدِيثَهُ مِنْ  ، قاَلَ: حَدَّ بنِْ عَبَّاس  عَنْ عَبدِْ الِله 
بِي دِهْقَ 

َ
، وَكَانَ أ هْلِ قَرْيَة  مِنهَْا يُقَالُ لهََا جََ 

َ
صْبَهَانَ مِنْ أ

َ
هْلِ أ

َ
انَ قرَْيَتِهِ،  رجَُلا  فاَرسِِيًّا مِنْ أ

حَبَّ خَلقِْ الِله إِلَيهِْ، فَلمَْ يزََلْ بهِِ حُبُّهُ إيَِّايَ حَتََّّ حَبسََنِ فِِ بيَتِْهِ كَمَا تُُبْسَُ  
َ
وَكُنتُْ أ

كُهَا تََْبُو  ي يوُقِدُهَا لَا يتَُِْ ِ   الْجاَرِيَةُ، واجَْتهَدْتُ فِِ المَْجُوسِيَّةِ حَتََّّ كُنتُْ قَطَنَ النَّارِ الََّّ
  ،  سَاعَة 

، إِنِّ قدَْ  ا، فَقَالَ لَِ: ياَ بنََُّ بِي ضَيعَْةٌ عَظِيمَةٌ، قَالَ: فَشُغِلَ فِِ بنُيَْان  لَُ يوَْم 
َ
  قَالَ: وَكَانتَْ لِأ

مَرَنِ فِيهَا ببَِعْضِ مَا يرُِيدُ 
َ
لِعْهَا، وَأ ،  شُغِلتُْ فِِ بنُيْاَن  هَذَا الْيَوْمَ عَنْ ضَيعَْتِِ، فَاذْهَبْ فاَطَّ

صْوَاتَهُمْ  
َ
رِيدُ ضَيعَْتَهُ، فَمَرَرتُْ بكَِنِيسَة  مِنْ كَنَائسِِ النَّصَارىَ، فسََمِعْتُ أ

ُ
فَخَرجَْتُ أ

ا مَرَرتُْ   بِي إيَِّايَ فِِ بيَتِْهِ، فَلمََّ
َ
مْرُ النَّاسِ لِحبَسِْ أ

َ
دْريِ مَا أ

َ
فِيهَا وهَُمْ يصَُلُّونَ، وَكُنتُْ لَا أ

صْ 
َ
نْظُرُ مَا يصَْنَعُونَ، بهِِمْ، وسََمِعْتُ أ

َ
 وَاتَهُمْ، دَخَلتُْ عَليَهِْمْ أ

 . عن الحقِّ  ين والبحثُ الدِّ  ه أمرُ بالأمر وأهمَّ  ففْ ذلك أن سلمان اهتمَّ  •

 بعده فِ الحديث: جاء و

هَذَا   وَقُلتُْ:  مْرهِِمْ، 
َ
أ فِِ  وَرغَِبتُْ  عْجَبَنِ صَلَاتُهُمْ، 

َ
أ يْتُهُمْ 

َ
رأَ ا  فَلمََّ مِنَ  قَالَ:  خَيْرٌ  وَالِله 

بِي وَلمَْ  
َ
مْسُ، وَترََكْتُ ضَيعَْةَ أ ي نَنُْ عَليَهِْ، فَوَالِله مَا ترََكْتُهُمْ حَتََّّ غَرَبَتِ الشَّ ِ ينِ الََّّ الدِّ

ينِ؟  صْلُ هَذَا الدِّ
َ
يْنَ أ

َ
 آتهَِا، فَقُلتُْ لهَُمْ: أ
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 ن الفوائد: مِ  فِ ذلك

ما  عندَ   را  وْ آبائه فَ   دينَ   ن دين آبائه وأنه فارقَ مِ   ين خيرٌ هذا الدِّ   أنَّ   م مبارشة  سلمان فهِ   أنَّ   •
 
َ
 ى ما هو خير منه.  رأ

 ه. ه به والدُ رَ ا أمَ ه انشغل به عمَّ نيا، بل أنَّ عن أمور الدُّ  عن الحقِّ   له البحثُ ه شغَ وفيه أنَّ  •

   مس.بت الشَّ ه لم يتِكهم حتَّ غرَ ين، لأنَّ ه فِ البحث والاهتمام بالدِّ وفيه اجتهادُ  •

 ن البحث عنه. ين، وهو مِ ه سأل عن الدِّ وفيه أنَّ  •

 وجاء بعده فِ الحديث: 

بِي، وَقدَْ بَعَثَ فِِ طَلبَِي وشََغَلتُْهُ عَنْ عَمَلِهِ كَُِّهِ، قَالَ:  
َ
امِ قاَلَ: ثُمَّ رجََعْتُ إلَِى أ قَالوُا: باِلشَّ

يْنَ كُنتَْ؟  
َ
، أ يْ بنََُّ

َ
ا جِئتُْهُ، قاَلَ: أ كُنْ عَهِدْتُ إِلَيكَْ مَا عَهِدْتُ؟ قَالَ: قُلتُْ: ياَ  فَلمََّ

َ
لمَْ أ

َ
أ

يتُْ مِنْ دِينِهِمْ، فَوَالِله مَازِلتُْ  
َ
عْجَبَنِ مَا رَأ

َ
بتَِ، مَرَرتُْ بنِاَس  يصَُلُّونَ فِِ كَنِيسَة  لهَُمْ فَأ

َ
أ

ذَ  فِِ  ليَسَْ   ، بنََُّ يْ 
َ
أ قاَلَ:  مْسُ،  الشَّ غَرَبَتِ  ودَِينُ  عِندَْهُمْ حَتََّّ  دِينُكَ   ، خَيْرٌ ينِ  الدِّ لكَِ 

  آباَئكَِ خَيْرٌ مِنهُْ، قَالَ: قُلتُْ: كََلَّ وَالِله إِنَّهُ لَخيَْرٌ مِنْ دِينِنَا، قاَلَ: فَخَافَنِ، فجََعَلَ فِِ رجِْلَيَّ 
ا، ثُمَّ حَبسََنِ فِِ بيَتِْهِ،   قَيدْ 

 ن الفوائد: وف ذلك مِ 

وما رأى    فِ ذلك اليومِ   ل  حصَلما    –   آبائه  ة أبيه فِ دينِ بشدَّ   همع علمِ   –بيه  ه قال لِأ أنَّ   •
ح ل و  ه. ين أعجبَ ذلك الدِّ  أن  صر 

 ه أحسن منه.غيرَ   ه وأنَّ دينِ  طلانِ بُ ح ل بِ وصرَّ  يهِ ر عَل أبِ أنه أنكَ  •

 وجاء بعده فِ الحديث: 

مِنَ   تََُّارٌ  امِ  الشَّ مِنَ  رَكْبٌ  عَليَكُْمْ  قدَِمَ  إذَِا  لهَُمْ:  فَقُلتُْ  النَّصَارىَ  إلَِى  وَبَعَثَتُ  قَالَ: 
امِ تََُّارٌ مِنَ النَّصَارىَ، قاَلَ:   خْبَُِونِ بهِِمْ، قاَلَ: فَقَدِمَ عَليَهِْمْ رَكْبٌ مِنَ الشَّ

َ
النَّصَارىَ فَأ
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خْبََُونِ بهِِمْ، قاَلَ 
َ
رَادُوا الرَّجْعَةَ إلَِى بلَِادِهِمْ فَآذِنوُنِ  فَأ

َ
: فَقُلتُْ لهَُمْ: إذَِا قَضَوْا حَوَائَِِهُمْ وَأ

 ، لقَْيتُْ الْحدَِيدَ مِنْ رجِْلَيَّ
َ
خْبََُونِ بهِِمْ، فَأ

َ
رَادُوا الرَّجْعَةَ إلَِى بلَِادِهِمْ أ

َ
ا أ ثُمَّ  بهِِمْ، قَالَ: فَلمََّ

امَ، خَرجَْتُ مَعَهُمْ حَتََّّ    قَدِمْتُ الشَّ

،  ه وفارقَ ه وبلَْ فهو قد فارق أهلَ   ب،لَ ه فِ الطَّ ه وعزمُ ه واجتهادُ دُّ وف ذلك جِ  كما    كَّ شَء 
 : فِ سورة التوبة فِ قول تعالى

ُ انبِْعَاثَهُمْ  ﴿  ة  وَلكَِنْ كَرهَِ اللَّّ وا لَُ عُدَّ عَدُّ
َ
رَادُوا الْخرُُوجَ لَأ

َ
فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ  وَلوَْ أ

 ﴾ (46القَْاعِدِينَ ) 

 وجاء بعده فِ الحديث: 

قاَلَ:   الكَْنِيسَةِ،  فِِ  سْقُفُّ 
َ
الْأ قَالوُا:  ينِ؟  الدِّ هَذَا  هْلِ 

َ
أ فضَْلُ 

َ
أ مَنْ  قُلتُْ:  قدَِمْتُهَا،  ا  فَلمََّ

هَذَا   فِِ  رغَِبتُْ  قدَْ  إِنِّ  فَقُلتُْ:  فِِ  فَجِئتُْهُ،  خْدُمُكَ 
َ
أ مَعَكَ  كُونَ 

َ
أ نْ 

َ
أ حْبَبتُْ 

َ
وَأ ينِ،  الدِّ

صَليِّ مَعَكَ، قَالَ: فاَدْخُلْ فدََخَلتُْ مَعَهُ، قَالَ: فَكَانَ رجَُلَ سَوءْ   
ُ
تَعَلَّمُ مِنكَْ وَأ

َ
كَنِيسَتِكَ، وَأ

بُهُمْ فِيهَا، فإَِذَا جَََعُوا إِلَيهِْ مِنْ  دَقَةِ وَيُرَغِّ مُرُهُمْ باِلصَّ
ْ
شْيَاءَ، اكْتَنَْهَُ لِنفَْسِهِ، وَلمَْ يُعْطِهِ  يأَ

َ
هَا أ

،  المَْسَاكِيَن، حَتََّّ جَََعَ سَبعَْ   قلَِال  مِنْ ذَهَب  وَوَرِق 

النَّصَارىَ   إِلَيهِْ  فاَجْتمََعَتْ  مَاتَ،  ثُمَّ  يصَْنعَُ،  يْتُهُ 
َ
رأَ لمَِا  ا  شَدِيد  ا  بُغْض  بْغَضْتُهُ 

َ
وَأ قَالَ: 

بكُُمْ فِيهَا فَإذَِا   دَقَةِ وَيُرَغِّ مُرُكُمْ باِلصَّ
ْ
لِيدَْفِنُوهُ، فَقُلتُْ لهَُمْ: إنَِّ هَذَا كَانَ رجَُلَ سَوءْ  يأَ

تَنَْهََا لِنفَْسِهِ، وَلمَْ يُعْطِ المَْسَاكِيَن مِنهَْا شَيئْ ا، قاَلوُا: وَمَا عِلمُْكَ بذَِلكَِ؟  جِئتْمُُوهُ بهَِا اكْ 
قاَلَ:   مَوضِْعَهُ،  رَيْتُهُمْ 

َ
فَأ قاَلَ:  عَليَهِْ،  َا  فدَُلنَّ قَالوُا:  كَنْْهِِ،  عََلَ  دُلُّكُمْ 

َ
أ ناَ 

َ
أ قُلتُْ  قَالَ: 

وهَْا قاَلوُا: وَالِله لَا ندَْفِنُهُ  فَاسْتَخْرجَُوا مِنهُْ سَبعَْ قلَِا 
َ
ا رَأ ل  مَمْلوُءَة  ذَهَب ا وَوَرِق ا، قَالَ: فَلمََّ

ا فصََلبَُوهُ، ثُمَّ رجَََُوهُ باِلْحِجَارَةِ،   بدَ 
َ
 أ
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ين  عن الدِّ   سلمانَ   ه ل لم يصْفوبغضَ   قفِّ سذلك الأ  سقَ فِ   وه أنَّ   عظيمةٌ   وفيه فائدةٌ   •
 ا  منَ   كثيرا    ه، لأنَّ نفسِ 

َ
  ين يأخذون ذلك ذريعة  الدِّ ينتسب إلى    ن رجل  مِ   وا شيئا  لناس إذا رأ

 ه. أتباعِ  عملُ   ثَ بُ ما خَ  ويقولون لو كان فِ هذا الدين خيرٌ  كَِّهِ  ين لتِك الدِّ 

 وسوء، والبغض فِ الله من الإيمان.  ن فسوق  الرجل لما فيه مِ  ه أبغضَ وفيه أنَّ  •

 .  الحقِّ وأعان عَل تبينُّ  الحقَّ  ه وأظهرَ بعد موتِ ه ح أمرَ ه فضَ دق سلمان وأنَّ وفيه صِ  •

 وجاء بعده فِ الحديث: 

يتُْ رجَُلا  لَا يصَُليِّ  
َ
رَأ ثُمَّ جَاءُوا برِجَُل  آخَرَ، فجََعَلوُهُ بمَِكَانهِِ، قاَلَ: يَقُولُ سَلمَْانُ: فَمَا 

نْياَ، وَ  زهَْدُ فِِ الدُّ
َ
أ مِنهُْ،  فضَْلُ 

َ
أ نَّهُ 

َ
أ رىَ 

َ
أ لَيلْا   الْخمَْسَ،  بُ 

َ
دْأ

َ
أ وَلَا  الْْخِرَةِ،  رغَْبُ فِِ 

َ
أ لَا 

 ْ تهُْ ال قَمْتُ مَعَهُ زَمَان ا، ثُمَّ حَضََْ
َ
حِبَّهُ مَنْ قَبلْهَُ، فَأ

ُ
حْبَبتُْهُ حُبًّا لمَْ أ

َ
وَفاَةُ،  وَنَهَار ا مِنهُْ، قاَلَ: فَأ

حْبَبتُْكَ حُبًّا 
َ
حِبَّهُ مَنْ قَبلْكََ وَقدَْ حَضََْكَ مَا    فَقُلتُْ لَُ: ياَ فلَُانُ إِنِّ كُنتُْ مَعَكَ وَأ

ُ
لمَْ أ

مُرُنِ؟ 
ْ
مْرِ الِله، فَإلَِى مَنْ توُصِِ بِي، وَمَا تأَ

َ
 ترََى مِنْ أ

 فِ الله من الإيمان.  ودين، والحبُّ  ا رآه منه من خير  ه لمِ أحبَّ  •

 . عن الحقِّ  والبحثَ ين م الدِّ  عَل رجل مثله ليواصل تعلُّ وعند وفاته سأل أن يدلَّ  •

 وجاء بعده فِ الحديث: 

لوُا   ا الْيَوْمَ عََلَ مَا كُنتُْ عَليَهِْ، لقََدْ هَلكََ النَّاسُ وَبَدَّ حَد 
َ
عْلمَُ أ

َ
يْ بنََُّ وَالِله مَا أ

َ
قَالَ: أ

كْثَرَ مَا كَانوُا عَليَهِْ، إلِاَّ رجَُلا  باِلمَْوصِْلِ، وهَُوَ فُلَانٌ، فَهُوَ  
َ
عََلَ مَا كُنتُْ عَليَهِْ،  وَترََكُوا أ

 فَالْحقَْ بهِِ،  

وقعوا  بعد عيس ابن مريم  الناس فِ ذلك الزمان، قرونا   أنَّ ، وه عظيمةٌ  فيه فائدةٌ  •
 ين. ما كانوا عليه من الدِّ  أكثرِ  الدين وتبديل شرائعه وتركِ  فِ تُريفِ 
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  فِ مدينة أخرى. وهذا يدلُّ  واحدا    رجلا  وافقه فِ الدين، إلاَّ  الرجل لم يعلم أحدا   إنَّ  مَّ ثُ  •
 ين. الدِّ  ربةِ غُ  ةِ عَل شدَّ 

أنَّ   ويدلُّ   • بدَّ   المَرءَْ   عَل  الحقِّ   لا  يبحث عن  وأنَّ   أن  الأوضاع  هذه  مثل  يوفِّ   فِ  ق  الله 
 . الصادق إلى الحقِّ  البحثِ  حبَ صا

مِ ما ذُ   رَ وتكرَّ   • عَل رجل آخر ولم   سلمانَ   ه دلَّ مِن وفاة الرجل وأنَّ   رارا  كر فِ الحديث 
 . د ما قيل هنا تأكيدا  يوافقه عَل دينه، وهذا يؤكِّ  واحدا    شخصا  يعرف إلا  

وصَْانِ  
َ
ا مَاتَ وَغَيَّبَ، لَحِقْتُ بصَِاحِبِ المَْوصِْلِ فَقُلتُْ لَُ: ياَ فلَُانُ، إنَِّ فُلَان ا أ قَالَ: فَلمََّ

مَوْتهِِ  قَمْتُ   عِندَْ 
َ
فَأ عِندِْي  قِمْ 

َ
أ لَِ:  فَقَالَ  قَالَ:  مْرهِِ، 

َ
أ عََلَ  نَّكَ 

َ
أ نِ  خْبَََ

َ
وَأ بِكَ،  لْحقََ 

َ
أ نْ 

َ
  أ

مْرِ صَاحِبِهِ، 
َ
 عِندَْهُ، فَوجََدْتهُُ خَيْرَ رجَُل  عََلَ أ

  عَل أنَّ  ل فِ الدين وف الخير والصلاح، وهذا يدلُّ الرجل الثان كان مثل الأوَّ  فِ ذلك أنَّ  •
أمثالَ  يعرف  الصالح  بأوصافهم وأقوالِم وأفعالِالرجل  يعرفهم  ينصح بمصاحبة  ،  م، ولا 

 ه.ه وصلاحِ دينِ  معرفةِ   بعدَ إلا   شخص  

وصََّْ بِي إِلَيكَْ،  
َ
تهُْ الوَْفاَةُ، قُلتُْ لَُ: ياَ فلَُانُ، إِنَّ فلَُان ا أ ا حَضََْ نْ مَاتَ، فَلمََّ

َ
فَلمَْ يلَبْثَْ أ

مَرَ 
َ
نِ باِللُّحُوقِ بكَِ، وَقدَْ حَضََْكَ مِنَ الِله عَزَّ وجََلَّ مَا ترََى، فَإلَِى مَنْ توُصِِ بِي، وَمَا  وَأ

إلِاَّ بنَِصِيبِيَن، وهَُوَ   كُنَّا عَليَهِْ  عْلمَُ رجَُلا  عََلَ مِثلِْ مَا 
َ
، وَالِله مَا أ يْ بنََُّ

َ
مُرُنِ؟ قاَلَ: أ

ْ
تأَ

بهِِ،   فاَلْحقَْ  تهُُ  فُلَانٌ،  خْبََْ
َ
فَأ فجَِئتُْهُ  نصَِيبِيَن،  بصَِاحِبِ  لَحِقْتُ  وَغَيَّبَ  مَاتَ  ا  فَلمََّ قَالَ: 

مْرِ  
َ
أ عََلَ  فَوجََدْتهُُ  عِندَْهُ،  قَمْتُ 

َ
فَأ عِندِْي،  قمِْ 

َ
فَأ قَالَ:  صَاحِبِي،  بهِِ  مَرَنِ 

َ
أ وَمَا  خَبََيِ، 

، فَوَالِله مَ  قَمْتُ مَعَ خَيْرِ رجَُل 
َ
نْ نزََلَ بهِِ المَْوتُْ، صَاحِبَيهِْ، فَأ

َ
 ا لَبِثَ أ

بِي فُلَانٌ   وصََّْ 
َ
أ ثُمَّ   ، إلَِى فُلَان  وصََّْ بِي 

َ
أ فُلَان ا كَانَ  إنَِّ  ياَ فُلَانُ،  لَُ:  قُلتُْ   ، ا حَضََْ فَلمََّ

حَد  
َ
، وَالِله مَا نَعْلمَُ أ يْ بنََُّ

َ
مُرُنِ؟ قَالَ: أ

ْ
مْرِناَ  إِلَيكَْ، فإَِلَى مَنْ توُصِِ بِي، وَمَا تأَ

َ
ا بقََِ عََلَ أ
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تهِِ 
ْ
حْبَبتَْ فَأ

َ
ورِيَّةَ، فإَِنَّهُ عََلَ مِثلِْ مَا نَنُْ عَليَهِْ، فَإنِْ أ تِيَهُ إلِاَّ رجَُلا  بعَِمُّ

ْ
نْ تأَ

َ
، قَالَ:  آمُرُكَ أ

مْرِناَ، 
َ
إِنَّهُ عََلَ أ

 فَ

ورِيَّةَ، وَ  ا مَاتَ وَغَيَّبَ لَحِقْتُ بصَِاحِبِ عَمُّ قمِْ عِندِْي،  قَالَ: فَلمََّ
َ
تهُُ خَبََيِ، فَقَالَ: أ خْبََْ

َ
أ

بَقَرَاتٌ   لَِ  كَانَ  وَاكْتسََبتُْ حَتََّّ  قاَلَ:  مْرهِِمْ، 
َ
وَأ صْحَابهِِ 

َ
أ هَدْيِ  عََلَ  رجَُل   مَعَ  قَمْتُ 

َ
فَأ

ا حَضََْ قُلتُْ لَُ: ياَ فلَُانُ، إِنِّ   وَغُنَيمَْةٌ، قاَلَ:  مْرُ الِله، فَلمََّ
َ
،  ثُمَّ نزََلَ بهِِ أ  كُنتُْ مَعَ فُلَان 

وصََّْ بِي فلَُانٌ إِلَيكَْ، فإَِلَى  
َ
، ثُمَّ أ وصََّْ بِي فلَُانٌ إلَِى فلَُان 

َ
، وَأ وصََّْ بِي فُلَانٌ إلَِى فلَُان 

َ
فَأ

مُرُنِ؟ 
ْ
 مَنْ توُصِِ بِي، وَمَا تأَ

صْبحََ عََلَ مَا كُنَّا عَليَهِْ 
َ
عْلمَُهُ أ

َ
، وَالِله مَا أ يْ بنََُّ

َ
تِيَهُ،    قَالَ: أ

ْ
نْ تأَ

َ
حَدٌ مِنَ النَّاسِ آمُرُكَ أ

َ
أ

ا إلَِى   رضِْ العَْرَبِ، مُهَاجِر 
َ
ظَلَّكَ زَمَانُ نبَِيٍّ هُوَ مَبعُْوثٌ بدِِينِ إبِرَْاهِيمَ يَُْرُجُ بأِ

َ
وَلكَِنَّهُ قَدْ أ

تيَْنِ بيَنَْهُمَا نََْلٌ،  رضْ  بيَْنَ حَرَّ
َ
 أ

 وائد: فوف ذلك من ال

ث فِ هذا الزمان،  بعَ ه سيُ وأنَّ   صلى الله عليه وسلم بي  بالنَّ   تامٍّ   ذلك الرجل من النصارى كان عَل علم    أنَّ   •
 ن ذلك سيأتِ ذكرها. مِ  ه، وعرف تفاصيلَ ف أوصافه وعلاماتِ وعرَ 

 .سيكون عَل دين إبراهيم  ذلك النبيَّ  م هذا الرجل دين إبراهيم وأنَّ وعلِ  •

الهَْ  كُلُ 
ْ
يأَ ةِ، فإَِنْ  بهِِ عَلَامَاتٌ لَا تََْفَ:  كَتِفَيهِْ خَاتَمُ النُّبُوَّ دَقَةَ، بيَْنَ  كُلُ الصَّ

ْ
دِيَّةَ، وَلَا يأَ

ورِيَّةَ مَا   نْ تلَحَْقَ بتِِلكَْ الْبِلَادِ فَافْعَلْ، قاَلَ: ثُمَّ مَاتَ وَغَيَّبَ، فَمَكَثتُْ بعَِمُّ
َ
اسْتَطَعْتَ أ

مِنْ  نَفَرٌ  بِي  مَرَّ  ثُمَّ  مْكُثَ، 
َ
أ نْ 

َ
أ الُله  رضِْ    شَاءَ 

َ
أ إلَِى  تَُمِْلوُنِ  لهَُمْ:  فَقُلتُْ  تََُّار ا،  كََبْ  

وحََمَلوُنِ،   عْطَيتُْهُمُوهَا 
َ
فَأ نَعَمْ  قَالوُا:  هَذِهِ؟  وَغُنَيمَْتِِ  هَذِهِ  بَقَرَاتِِ  عْطِيكُمْ 

ُ
وَأ العَْرَبِ، 

ا، حَتََّّ إذَِا قَدِمُوا بِي وَادِي القُْرَى ظَلمَُونِ فَباَعُونِ مِنْ رجَُل  مِ   نْ يَهُودَ عَبدْ 
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  وأنَّ   عموما    فِ ذلك ما يحصل للمرأ من الشدائد والمصائب فِ حياته وف البحث عن الحقِّ 
 عن مواصلة البحث. ف سلمانَ هذا لم يصِْ  كَّ 

ي وصََفَ لَِ   ِ نْ تكَُونَ الْبَلََْ الََّّ
َ
يتُْ النَّخْلَ، وَرجََوتُْ أ

َ
صَاحِبِي، وَلمَْ  فَكُنتُْ عِندَْهُ، وَرَأ

ناَ عِندَْهُ، قدَِمَ عَليَهِْ ابْنُ عَمٍّ لَُ مِنَ المَْدِينَةِ مِنْ بنَِ قُرَيْظَةَ  
َ
قْ لَِ فِِ نَفْسِِ، فَبَينَْمَا أ يَحِ

فَعَرَفْتُهَا   يْتُهَا 
َ
رأَ نْ 

َ
أ إلِاَّ  هُوَ  مَا  فَوَالِله  المَْدِينَةِ،  إلَِى  فَاحْتَمَلنَِ  مِنهُْ،  بصِِفَةِ  فَابْتَاعَنِ 

نَ 
َ
سْمَعُ لَُ بذِِكْر  مَعَ مَا أ

َ
قاَمَ لَا أ

َ
ةَ مَا أ قَامَ بمَِكَّ

َ
قَمْتُ بهَِا وَبَعَثَ الُله رسَُولَُ، فَأ

َ
ا  صَاحِبِي، فَأ

سِ 
ْ
، ثُمَّ هَاجَرَ إلَِى المَْدِينَةِ، فَوَالِله إِنِّ لفَِْ رأَ قِّ عْمَلُ    فِيهِ مِنْ شُغْلِ الرِّ

َ
عَذْق  لسَِيِّدِي أ

قْبَلَ ابْنُ عَمٍّ لَُ حَتََّّ وَقَفَ عَليَهِْ، فَقَالَ: فُلَانُ،  فِ 
َ
يهِ بَعْضَ العَْمَلِ، وسََيِّدِي جَالسٌِ، إذِْ أ

ةَ   هُمُ الْْنَ لمَُجْتمَِعُونَ بقُِبَاءَ عََلَ رجَُل  قَدِمَ عَليَهِْمْ مِنْ مَكَّ قَاتلََ الُله بنَِ قَيلْةََ، وَالِله إنَِّ
سْقُطُ عََلَ  الْيَوْمَ، يزَْ 

َ
خَذَتنِْ العُْرَوَاءُ، حَتََّّ ظَنَنتُْ سَأ

َ
ا سَمِعْتُهَا أ ، قاَلَ: فَلمََّ نَّهُ نبَِي 

َ
عُمُونَ أ

 سَيِّدِي،  

لاح.  ب ما فيه من الصَّ حسَ   واحد    كُّ   فِ البحث، وهكذا أهل الحقِّ   س سلمانَ فِ ذلك تُمُّ 
سقط  ه سيَ أن     إنه ظنَّ ر إلا فِ هذا، حتََّّ ه الْن إلا هذا الأمر، هو لم يفكِّ لم يهمَّ   فسلمانُ 

 عند سماع الخبَ. 

هِ ذَلكَِ: مَاذَا تَقُولُ؟ مَاذَا تَقُولُ؟ قاَلَ:   قُولُ لِابنِْ عَمِّ
َ
قَالَ: وَنزََلتُْ عَنِ النَّخْلةَِ، فَجَعَلتُْ أ

قبِْلْ عََلَ عَمَلِكَ، قَالَ:    فَغَضِبَ سَيِّدِي فَلكََمَنِ لكَْمَة  شَدِيدَة ، ثُمَّ قَالَ: مَا لكََ وَلهَِذَا 
َ
أ

ا  ءٌ قَدْ جَََعْتُهُ، فَلمََّ ا قاَلَ: وَقدَْ كَانَ عِندِْي شََْ سْتثَبِْتَهُ عَمَّ
َ
نْ أ

َ
ردَْتُ أ

َ
مَا أ ءَ، إنَِّ   قُلتُْ: لَا شََْ

خَذْتهُُ ثُمَّ ذَهَبتُْ إلَِى رسَُولِ الِله 
َ
مْسَيتُْ أ

َ
 وهَُوَ بقُِباَءَ،   صلى الله عليه وسلم أ

صْحَابٌ لكََ غُرَبَاءُ    فَدَخَلتُْ عَليَهِْ،
َ
نَّكَ رجَُلٌ صَالِحٌ، وَمَعَكَ أ

َ
فَقُلتُْ لَُ: إِنَّهُ قَدْ بلَغََنِ أ

قاَلَ:   كُمْ  غَيْرِ مِنْ  بهِِ  حَقَّ 
َ
أ يْتكُُمْ 

َ
فرََأ دَقَةِ،  للِصَّ عِندِْي  كَانَ  ءٌ  شََْ وهََذَا   ، حَاجَة  ذَوُو 
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بْتُهُ إِلَيهِْ، فَقَالَ رسَُولُ الِله      صلى الله عليه وسلم فَقَرَّ
َ
كُلْ، قَالَ: فَقُلتُْ    « كَُوُا » صْحَابهِِ:  لِأ

ْ
مْسَكَ يدََهُ فَلمَْ يأَ

َ
وَأ

 فِِ نَفْسِِ: هَذِهِ وَاحِدَةٌ، 

الِله   رسَُولُ  لَ  وَتََُوَّ شَيئْ ا،  فجََمَعْتُ  عَنهُْ  فتُْ  انصََْْ بهِِ،    صلى الله عليه وسلم ثُمَّ  جِئتُْهُ  ثُمَّ  المَْدِينَةِ،  إلَِى 
كَلَ رسَُولُ الِله  

َ
كْرَمْتُكَ بِهَا، قَالَ: فَأ

َ
دَقَةَ، وهََذِهِ هَدِيَّةٌ أ كُلُ الصَّ

ْ
يْتُكَ لَا تأَ

َ
فَقُلتُْ: إِنِّ رَأ

كَلوُا   صلى الله عليه وسلم 
َ
صْحَابهَُ فَأ

َ
مَرَ أ

َ
 نتَاَنِ،  مَعَهُ، قَالَ: فَقُلتُْ فِِ نَفْسِِ: هَاتاَنِ اثْ   مِنهَْا وَأ

صْحَابهِِ،    صلى الله عليه وسلم قَالَ: ثُمَّ جِئتُْ رسَُولَ الِله  
َ
وهَُوَ ببِقَِيعِ الغَْرْقَدِ، قاَلَ: وَقَدْ تبَِعَ جَناَزَة  مِنْ أ

نْظُرُ إلَِى ظَهْرهِِ،  
َ
صْحَابهِِ، فَسَلَّمْتُ عَليَهِْ، ثُمَّ اسْتدََرتُْ أ

َ
عَليَهِْ شَمْلتَاَنِ لَُ، وهَُوَ جَالسٌِ فِِ أ

 
َ
ي وصََفَ لَِ صَاحِبِي؟  هَلْ أ ِ  رىَ الْخاَتَمَ الََّّ

ا رَآنِ رسَُولُ الِله   لقََْ    صلى الله عليه وسلم فَلمََّ
َ
ء  وصُِفَ لَِ، قَالَ: فَأ سْتثَبِْتُ فِِ شََْ

َ
نِّ أ

َ
اسْتدََبرَْتهُُ، عَرَفَ أ

قَبِّ 
ُ
بكِْي،  ردَِاءَهُ عَنْ ظَهْرهِِ، فَنَظَرْتُ إلَِى الْخاَتمَِ فَعَرَفْتُهُ، فَانكَْبَبتُْ عَليَهِْ أ

َ
 لهُُ وَأ

  ةُ ه. وفيه مُبَّ كاء وغيرِ البُ بِ   ه ضميرِ   ر عليه ما فِالبحث يظهَ   ولِ هكذا الرجل الصالح بعد طُ 
 كما فِ صحيح البخاري:   ،ه حلاوة الإيمانوأن   صلى الله عليه وسلم النبيِّ 

بِي  عَنْ 
َ
ُ  رضََِِ  هُرَيْرَةَ  أ نَّ  عَنهُْ، اللَّّ

َ
ِ  رسَُولَ  أ ي: » قَالَ  صلى الله عليه وسلم اللَّّ ِ   يؤُْمِنُ  لاَ  بِيدَِهِ، نَفْسِِ  فَوَالََّّ

حَدُكُمْ 
َ
كُونَ   حَتََّّ  أ

َ
حَبَّ  أ

َ
هِ   مِنْ   إِلَيهِْ   أ هِ«   وَالِدِ  وَوَلَدِ

نسَِ   عَنْ 
َ
ُ   رضََِِ   مَالكِ    بنِْ   أ   وجََدَ   فِيهِ   كُنَّ   مَنْ   ثلََاثٌ » :  قاَلَ   صلى الله عليه وسلم   النَّبِيِّ   عَنِ   عَنهُْ،   اللَّّ

نْ :  الِإيمَانِ   حَلَاوَةَ 
َ
ُ   يكَُونَ   أ حَبَّ   وَرسَُولُُ   اللَّّ

َ
ا  إِلَيهِْ   أ نْ   سِوَاهُمَا،  مِمَّ

َ
  لاَ   المَرءَْ   يُحِبَّ   وَأ

بُّهُ  ،  إلِاَّ   يُحِ ِ نْ   لِلَّّ
َ
نْ  يكَْرَهَ   وَأ

َ
نْ  يكَْرَهُ  كَمَا   الكُفْرِ   فِِ   يَعُودَ  أ

َ
 « النَّارِ   فِِ   يُقْذَفَ   أ
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يمَانِ  )   وبوَّب ل بقول  نَّةِ وروى أبو داود فِ السُنَنِ فِ كتاب السُ  لِيلِ عََلَ زِياَدَةِ الْإِ باَبُ الدَّ
 (: وَنُقْصَانِهِ 

  ِ مَامَةَ، عَنْ رسَُولِ اللَّّ
ُ
بِي أ

َ
،    صلى الله عليه وسلمعَنْ أ ِ عْطَى لِلَّّ

َ
، وَأ ِ بْغَضَ لِلَّّ

َ
، وَأ ِ حَبَّ لِلَّّ

َ
نَّهُ قاَلَ: »مَنْ أ

َ
أ

يمَانَ«  ِ فَقَدِ اسْتكَْمَلَ الْإِ  وَمَنعََ لِلَّّ

 فِ خبَ سلمان:  ما ذكر جاء بعدف... 

لْ » :  صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَِ رسَُولُ الِله   ثْتُكَ ياَ    « تََُوَّ لتُْ، فَقَصَصْتُ عَليَهِْ حَدِيثِِ كَمَا حَدَّ فَتَحَوَّ
عْجَبَ رسَُولَ الِله  

َ
فَأ ، قَالَ:  ثُمَّ شَغَلَ سَلمَْانَ    صلى الله عليه وسلم ابْنَ عَبَّاس  صْحَابهُُ، 

َ
ذَلكَِ أ نْ يسَْمَعَ 

َ
أ

قُّ حَتََّّ  حُدٌ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ لَِ رسَُولُ الِله    صلى الله عليه وسلم  فاَتهَُ مَعَ رسَُولِ الِله  الرِّ
ُ
كَاتبِْ  »:  صلى الله عليه وسلم بدَْرٌ، وَأ

،    « ياَ سَلمَْانُ  وقِيَّة 
ُ
رْبَعِيَن أ

َ
حْيِيهَا لَُ باِلفَْقِيِر، وَبأِ

ُ
فَكَاتَبتُْ صَاحِبِي عََلَ ثلََاثِ مِائةَِ نََْلةَ  أ

صْحَ  صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رسَُولُ الِله  
َ
خَاكُمْ » ابهِِ:  لِأ

َ
عِينُوا أ

َ
 « أ

ةَ،   عَشَْْ بِخَمْسَ  وَالرَّجُلُ  ينَ،  بعِِشِْْ وَالرَّجُلُ   ، ودَِيَّة  بثِلََاثيَِن  الرَّجُلُ  باِلنَّخْلِ:  عَانوُنِ 
َ
فَأ

، يَعْنِ: الرَّجُلُ بقَِدْرِ مَا عِندَْهُ، حَتََّّ اجْتمََعَتْ لَِ ثلََاثُ مِائةَِ ودَِيَّ  ، فَقَالَ  وَالرَّجُلُ بعَِشْْ  ة 
الِله   رسَُولُ  ناَ» :  صلى الله عليه وسلم لَِ 

َ
أ كُونُ 

َ
أ تنِِ 

ْ
فَأ فرَغَْتَ  إِذَا 

فَ لهََا،  رْ  فَفَقِّ سَلمَْانُ  ياَ  ضَعُهَا    اذْهَبْ 
َ
أ

تهُُ، فخََرَجَ    « بِيَدَيَّ  خْبََْ
َ
صْحَابِي، حَتََّّ إذَِا فرَغَْتُ مِنهَْا جِئتُْهُ فَأ

َ
عَاننَِ أ

َ
رْتُ لهََا، وَأ قَالَ: فَفَقَّ

ي    صلى الله عليه وسلم مَعِي إِلَيهَْا فجََعَلنْاَ نُقَرِّبُ لَُ الوْدَِيَّ وَيَضَعُهُ رسَُولُ الِله    صلى الله عليه وسلم  الِله  رسَُولُ  ِ بِيدَِهِ، فَوَالََّّ
 نَفْسُ سَلمَْانَ بِيدَِهِ، مَا مَاتتَْ مِنهَْا ودَِيَّةٌ وَاحِدَةٌ، 

تَِِ رسَُولُ الِله  
ُ
َّ المَْالُ، فَأ يتُْ النَّخْلَ، وَبَقَِ عََلَ دَّ

َ
جَاجَةِ مِنْ ذَهَب     صلى الله عليه وسلمفَأ بمِِثلِْ بَيضَْةِ الدَّ

خُذْ  » قَالَ: فدَُعِيتُ لَُ، فَقَالَ:  « مَا فَعَلَ الفَْارسُِِِّ المُْكَاتبُ؟ » مِنْ بَعْضِ المَْغَازيِ، فَقَالَ: 
دِّ بهَِا مَا عَليَكَْ ياَ سَلمَْانُ 

َ
يْنَ تَقَعُ هَذِهِ ياَ رسَُولَ الِله مِ  « هَذِهِ فَأ

َ
؟ فَقُلتُْ: وَأ َّ ا عََلَ  مَّ



 رسالة فِ بيان معنَ الإسلام

121 

ي نَفْسُ    « خُذْهَا، فإَِنَّ الَله سَيُؤدَِّي بهَِا عَنْكَ » قَالَ:   ِ خَذْتُهَا فَوَزَنتُْ لهَُمْ مِنهَْا، وَالََّّ
َ
قَالَ: فَأ

هُمْ، وَعَتقَْتُ، فَشَهِدْتُ مَعَ رسَُولِ الِله   وْفَيتُْهُمْ حَقَّ
َ
، فَأ وقِيَّة 

ُ
رْبَعِيَن أ

َ
أ   صلى الله عليه وسلم سَلمَْانَ بِيَدِهِ، 

 الْخنَدَْقَ، ثُمَّ لمَْ يَفُتنِْ مَعَهُ مَشْهَدٌ 

 ل:  وف رواية  

ةِ،   خَاتَمُ   فإَِذَا   ردَِاءَهُ،   فَوضََعَ   خَلفَْهُ،   وَقُمْتُ  شْهَدُ :  فَقُلتُْ   النُّبُوَّ
َ
نَّكَ   أ

َ
ِ   رسَُولُ   أ   وَمَا : » فَقَالَ   اللَّّ

ثْتُهُ   ذَاكَ؟«  يدَْخُلُ :  وَقُلتُْ   الرَّجُلِ،   عَنِ   فَحَدَّ
َ
،   رسَُولَ   ياَ   الْجنََّةَ   أ ِ إِنَّهُ   اللَّّ

ثنَِ  فَ نَّكَ   حَدَّ
َ
؟  أ   نبَِي 

،   رسَُولَ   ياَ :  فَقُلتُْ   مُسْلِمَةٌ«   نَفْسٌ   إلِاَّ   الْجنََّةَ   يدَْخُلَ   لنَْ : » فَقَالَ  ِ نِ   إِنَّهُ   اللَّّ خْبَََ
َ
نَّكَ   أ

َ
  نبَِي    أ

يدَْخُلُ 
َ
 مُسْلِمَةٌ«   نَفْسٌ   إلِاَّ   الْجنََّةَ   يدَْخُلَ  لنَْ : » قاَلَ  الْجنََّةَ؟   أ

 والطبَان فِ الكبير. ف وروى هذا مثله ابن أبي شيبة فِ المصنَّ 

  ، فإنَّ هاهنا  تْ رَ كِ ه ذُ الَّي من أجلِ ة  وه الشاهد فِ هذه القصَّ   ،أيضا    عظيمةٌ   فائدةٌ   هوفي
وكان من أصلح الناس عَل ذلك الدين   الرجل الَّي سأل سلمان عنه ما رأى منه إلا خيرا  

 ل تفاصيل  بينَّ ه سيكون من العرب، ثم  بعث فِ هذا الزمان وأن  سيُ   صلى الله عليه وسلم  النبيَّ   وأخبَه أنَّ 
ل    صلى الله عليه وسلم  شهد النبيُّ يذلك لم    ة ونصح سلمان أن يبحث عنه ... ومع كِّ ن علامات النبوَّ مِ 

 ة! بالجنَّ 

ار والله أعلم،  هم كف  ار وأن  دخلون النَّ هذا الرجل أو أصحابه يَ   وليس فِ ذلك تصْيح أنَّ 
ما قام به من الأعمال  هْ مَ   المرءَ  بالإشارة إلى أنَّ  ا  ومهم   بليغا   م علما  أراد أن يعلِّ  النبيَّ  فكأنَّ 

   :لا  أوَّ ين وهما  ف عَل أمرَ الجنة يتوقَّ   الصالحة فِ الظاهر فدخولُ 
َ
   شعبة  عَْلَ أن توجد منه أ

 .  صلاح الباطن من النفاق والشكِّ  :وثانيا  للإيمان وه التوحيد الخالص،  

ن هذا، والله تعالى  مِ  هو أعمُّ  لما  عِ  هنمِ  مه بدلا  يعلِّ د ل ذلك وأراد أن رد أن يؤكِّ ه لم يُ فكأنَّ 
وحقيقة حال هؤلاء الرجال الَّين لقيَهم سلمانُ العلمُ بذلك عند الله، إنَّما أردتُ    أعلم.

 الإشارة إلى عدم التصْيح بكفرهم فِ الحديث، والله تعالى أعلم.
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عُ   وبكلِّ  سبق  فضلُ ما  الفارسِِّ   لم  الجليل سلمان  الرجل  عنه،    هذا  الله ورضِ  رحمه 
 الَّي رواه البخاري فِ الصحيح قال:  صلى الله عليه وسلمالنبي  م قولَ م ذلك فهِ ن فهِ ته العجيبة، ومَ صَّ وقِ 

ا عِندَْ النَّبِيِّ   ُ عَنهُْ، قاَلَ: كُنَّا جُلوُس  بِي هُرَيْرَةَ رضََِِ اللَّّ
َ
نزِْلتَْ عَليَهِْ سُورَةُ  صلى الله عليه وسلم عَنْ أ

ُ
، فَأ

ا يلَحَْقُوا بهِِمْ{ ]الجمعة:   ؟  3الجمُُعَةِ: }وَآخَرِينَ مِنهُْمْ لمََّ ِ [ قَالَ: قُلتُْ: مَنْ هُمْ ياَ رسَُولَ اللَّّ
  ِ اللَّّ رسَُولُ  وضََعَ   ، الفَارسُِِِّ سَلمَْانُ  وَفِيناَ  ثلََاث ا،  لَ 

َ
سَأ حَتََّّ  يرَُاجِعْهُ  عََلَ    صلى الله عليه وسلم فَلمَْ  يدََهُ 

يَّا، لَناَلَُ رجَِالٌ سَلمَْانَ، ثُمَّ قَالَ: »  َ وْ رجَُلٌ  - لوَْ كَانَ الِإيمَانُ عِندَْ الثرُّ
َ
 مِنْ هَؤُلاءَِ«   - أ

 عند مسلم:  وف رواية  

وْ   صلى الله عليه وسلم قَالَ رجَُلٌ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ ياَ رسَُولَ الِله فَلمَْ يرَُاجِعْهُ النَّبِيُّ 
َ
تيَْنِ أ وْ مَرَّ

َ
ة  أ لَُ مَرَّ

َ
حَتََّّ سَأ

 ثلََاث ا 

 التِمذي:وعند 

يَّا لَتَناَوَلَُ رجَِالٌ مِنْ فاَرسَِ.  َ ا باِلثرُّ  لوَْ كَانَ الِإيمَانُ مَنُوط 

 ةَ الجنَّ   لُ خُ دْ لا يَ   اللهِ بِ   كَ أشْرَ   نْ فصل: مَ 
 قال البخاري فِ الصحيح: 

 ُ  باَبُ مَا جَاءَ فِِ الجنََائزِِ، وَمَنْ كَانَ آخِرُ كََلَمِهِ: لَا إلََِ إلِاَّ اللَّّ

ليَسَْ   وَلكَِنْ  »بلََ،  قَالَ:  الجنََّةِ؟  مِفْتَاحُ   ُ اللَّّ إلِاَّ  إلََِ  لَا  ليَسَْ 
َ
أ  : مُنَبِّه  بنِْ  لوَِهْبِ  وَقِيلَ 

سْناَنٌ فُتِحَ لكََ، وَإلِاَّ لمَْ يُفْتحَْ لكََ«
َ
سْناَنٌ، فإَِنْ جِئتَْ بِمِفْتاَح  لَُ أ

َ
 مِفْتاَحٌ إلِاَّ لَُ أ
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 وبعده روى: 

بِي 
َ
ِ  عَنْ أ ُ عَنهُْ، قاَلَ: قَالَ رسَُولُ اللَّّ نِ » :  صلى الله عليه وسلم  ذَرٍّ رضََِِ اللَّّ خْبَََ

َ
، فَأ تاَنِ آت  مِنْ رَبِِّّ

َ
وْ   - أ

َ
أ

نِ   َ ِ شَيئْ ا دَخَلَ الجنََّةَ   - قَالَ: بشََّْ تِِ لَا يشُِْْكُ باِللَّّ مَّ
ُ
نَّهُ: مَنْ مَاتَ مِنْ أ

َ
قُلتُْ: وَإِنْ زَنََ    «أ

قَ؟ قاَلَ:  قَ   وَإِنْ سََ  « »وَإِنْ زَنََ وَإِنْ سََ

 وف رواية ل: 

ثَ بهَِذَا قَالَ: وَإنِْ   بوُ ذَرٍّ إِذَا حَدَّ
َ
« وَكَانَ أ بِي ذَرٍّ

َ
نفِْ أ

َ
قَ عََلَ رغَْمِ أ قَالَ: »وَإنِْ زَنََ وَإِنْ سََ

وْ  
َ
: هَذَا عِندَْ المَوتِْ، أ ِ بوُ عَبدِْ اللَّّ

َ
بِي ذَرٍّ قَالَ أ

َ
نْفُ أ

َ
قَبلْهَُ إذَِا تاَبَ وَندَِمَ، وَقَالَ: لَا  رغَِمَ أ

، غُفِرَ لَُ  ُ  إلََِ إلِاَّ اللَّّ

 وبعد الحديث فِ الباب المذكور: 

  ِ قاَلَ رسَُولُ اللَّّ عَنهُْ، قاَلَ:   ُ ِ رضََِِ اللَّّ عَبدِْ اللَّّ ِ شَيئْ ا  صلى الله عليه وسلم عَنْ  يشُِْْكُ باِللَّّ مَاتَ  : »مَنْ 
ناَ:  

َ
ِ شَيئْ ا دَخَلَ الجنََّةَ دَخَلَ النَّارَ« وَقُلتُْ أ  مَنْ مَاتَ لَا يشُِْْكُ باِللَّّ

 : فِ سورة المائدة  وقال تعالى

ائِيلَ اعْبدُُ ﴿ َ هُوَ المَْسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقاَلَ المَْسِيحُ ياَبنَِ إِسَْ ينَ قَالوُا إنَِّ اللَّّ ِ وا  لقََدْ كَفَرَ الََّّ
َ رَبِِّّ وَرَبَّكُمْ   المِِيَن  اللَّّ وَاهُ النَّارُ وَمَا للِظَّ

ْ
ُ عَليَهِْ الْجنََّةَ وَمَأ مَ اللَّّ ِ فَقَدْ حَرَّ إِنَّهُ مَنْ يشُِْْكْ باِللَّّ

نصَْار  ) 
َ
 ﴾ ( 72مِنْ أ

 روى ابن أبي حاتم فِ التفسير قال:

ِ    ،عَنْ عَائشَِةَ  وَاوِينُ يوَْمَ القِْياَمَةِ ثلََا »قَالَ:    صلى الله عليه وسلمعَنْ رسَُولِ اللَّّ ُ الدَّ   ، ثةٌَ: دِيوَانٌ لَا يَغْفِرُهُ اللَّّ
ُ بِهِ شَيئْ ا  اللَّّ

ُ
ء    ، ودَِيوَانٌ لَا يَعْبَأ ُ لشََِّْ ِي لَا يَغْفِرُ    ، ودَِيوَانٌ لَا يدََعُهُ اللَّّ يوَانُ الََّّ ا الدِّ مَّ

َ
فَأ
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كَ بِهِ  نْ يشَُْْ
َ
َ لَا يَغْفِرُ أ ُ عَلَيهِْ الْجنََّةَ    ،فإَنَِّ اللَّّ مَ اللَّّ ِ فَقَدْ حَرَّ وَقاَلَ: }إِنَّهُ مَنْ يشُِْْكْ باِللَّّ

{ ]المائدة:  نصَْار 
َ
المِِيَن مِنْ أ وَاهُ النَّارُ وَمَا للِظَّ

ْ
 «[72وَمَأ

 نا: وقال الطبَي مبيِّ 

كَ   شْرَ
َ
نَّهُ أ

َ
كِهِ لكََانَ فِِ مَشِيئَ باِلوَْلَا أ ِ وَمَاتَ عََلَ شِرْ ِ للَّّ عََلَ مَا سَلفََ مِنْ خِيَانتَِهِ    ةِ اللَّّ

مَ    ،وَمَعْصِيَتِهِ  اجْتََِ مَنِ  كُِّ  وكَذَلكَِ حُكْمُ  عَنهُْ.  وَالعَْفْوِ  عَذَابِهِ  فِِ  مْرُهُ 
َ
أ  ِ إِلَى اللَّّ وَكَانَ 

ا مْرُهُ   ، جُرْم 
َ
ِ أ كا     ، فإَِلَى اللَّّ نْ يكَُونَ جُرْمُهُ شِرْ

َ
ا باِ إِلاَّ أ ِ وَكُفْر  نَّهُ  إِنَّ فَ   ، للَّّ

َ
نْ حَتَّمَ عَلَيهِْ أ هُ مِمَّ

هْ 
َ
كِهِ   رِ النَّا  لِ مِنْ أ كِهِ   ،إِذَا مَاتَ عََلَ شِرْ ُ عَلَيهِْ الْجنََّةَ   ،فإَِذَا مَاتَ عََلَ شِرْ مَ اللَّّ   ، فَقَدْ حَرَّ

وَاهُ النَّارُ 
ْ
 وَمَأ

 

ُ عَلَيهِْ الْجنََّةَ{ ]المائدة:   مَ اللَّّ ِ فَقَدْ حَرَّ نْ يسَْكُنَهَا فِِ الْْخِرَةِ.  72}إِنَّهُ مِنْ يشُِْْكْ باِللَّّ
َ
[ أ

وَاهُ النَّارُ{ ]المائدة:  
ْ
 »[ يَقُولُ:  72}وَمَأ

ْ
ي يأَ ِ   ، ي إِلَيهِْ وَيَصِيُر فِِ مَعَادِهِ وِ وَمَرجِْعُهُ وَمَكَانهُُ الََّّ

جَعَلَ  شَرِ مَنْ   ِ لِلَّّ جَهَنَّمَ   ناَرُ  عِباَدَتِهِ  فِِ  ا  ]  «.يك  المِِيَن{  للِظَّ يَقُولُ:  72المائدة:  }وَمَا   ]
ُ لَُ  » باَحَ اللَّّ

َ
ي لَُ عِباَدَةُ الْخلَْ وَليَسَْ لمَِنْ فَعَلَ غَيْرَ مَا أ ِ {  وَعَبدََ غَيْرَ الََّّ نصَْار 

َ
قِ }مِنْ أ

ونهَُ يوَْمَ 72المائدة: ] ِ [ يَنصُُْْ وْردََهُ جَهَنَّمَ  ،القِْياَمَةِ مِنَ اللَّّ
َ
 «فَيُنقِْذُونهَُ مِنهُْ إذَِا أ

 لا إله إلا  الله   عنََ مَ   فُ عرِ لا يَ   كُ شِْْ المُ   ( باب ) 

 الإسلام   ةِ هادَ شَ   وطِ ن شُر  مِ المعنََ بِ   مُ لْ العِ فصل:  
ِ   ق شرطَ  إذا حقَّ إلا    سلما  مُ لا يمكن أن يكون    المرءَْ   أن    لا شكَّ  لا إله  شهادة أن  العلم ب
.  معلوم فِ بدائه العقولوهذا    ،وقصد    عن علم    ل بهأن يعلم المعنَ وأن يعمَ   لا بدَّ .  إلا  الله 

 علم    نطق بمثل ما سمع دون أيِّ فَ   ( لا إله إلا  الله ) ع  ة سمِ لا يعرف العربي    رجلا    لو أن  إذ  
 قال تعالى:   بنطقه بالشهادة بإجَاع المسلمين. مسلما  ه ليس فإن   ،بمعناه 
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نَّهُ   فَاعْلمَْ ﴿
َ
ُ   إلِاَّ   إلََِ   لَا  أ د)  ﴾ (19... )   اللَّّ  (مُم 

 قال الطبَي فِ الْية: 

د    مُُمََّ لِنَبِيِّهِ  ذِكْرُهُ  تَعَالَى  تصَْلحُُ  صلى الله عليه وسلميَقُولُ  وْ 
َ
أ تنَبْغَِ  مَعْبُودَ  لَا  نَّهُ 

َ
أ دُ  مُُمََّ ياَ  فاَعْلمَْ  لَُ  : 

 ، ء  ي هُوَ خَالِقُ الْخلَقِْ، وَمَالكُِ كُِّ شََْ ِ ُ الََّّ لوُهَةُ، وَيَُوزُ لكََ وَللِخَْلقِْ عِباَدَتهُُ، إلِاَّ اللَّّ
ُ
  الْأ

بُوبيَِّةِ كُُّ مَا دُونهَُ   يدَِينُ لَُ باِلرُّ

 وقال البخاري فِ الصحيح: 

{ ]مُمد:    باَبٌ: العِلمُْ قَبلَْ القَوْلِ وَالعَمَلِ  ُ نَّهُ لَا إلََِ إلِاَّ اللَّّ
َ
ِ تَعَالَى: }فاَعْلمَْ أ [  19لِقَوْلِ اللَّّ

 باِلعِلمِْ 
َ
 فَبدََأ

 : وعند مسلم

ِ   رسَُولُ   قَالَ   قَالَ   عُثمَْانَ   عَنْ  نَّهُ  يَعْلمَُ   وهَُوَ   مَاتَ   مَنْ   صلى الله عليه وسلم   اللَّّ
َ
ُ   إلِاَّ   إلََِ   لَا   أ  . الْجنََّةَ   دَخَلَ   اللَّّ

معنََ والمشْك   يعلم  لا  علِ الجاهل  ولو  التوحيد،  ما كان مشْكا  جاهلا     التوحيد  معنَ  م 
 بِبطلانِ الشِّْ 

 ا  عَل إظهار شركه. ك ومع ذلك معاندا  مُصِْ  أصلا ، بل كان عندئذ  عالما 

 وقال ابن منده فِ كتاب الإيمان 

، وَ  ُ إلِاَّ اللَّّ إلََِ  نَّ قَائلَِ لَا 
َ
أ ا بِهَا  ذِكْرُ مَا يدَُلُّ عََلَ  مُسْتيَقِْن ا مُعْتقَِد   ِ ا رسَُولُ اللَّّ د  نَّ مُُمََّ

َ
أ

 دَخَلَ الْجنََّةَ  هُ قَلبُْ 

 : قال لأبي هريرة  صلى الله عليه وسلمثم ذكر الحديث الَّي عند مسلم، أن رسول الله 

نْ لَا إلََِ 
َ
، فَمَنْ لقَِيتَ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْحاَئطَِ يشَْهَدُ أ إلِاَّ الُله مُسْتيَقِْن ا    »اذْهَبْ بنَِعْلَيَّ هَاتيَْنِ

هُ باِلْجنََّةِ«  ْ  بهَِا قَلبُْهُ، فَبشَِّْ
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 والطبَان وابن منده وغيرهم، واللفظ للنسائي:  سائيوعند النَّ 

نَّ رسَُولَ الِله  
َ
: أ مُعَاذِ بنِْ جَبَل  نَّ    صلى الله عليه وسلمعَنْ 

َ
وَأ إِلََ إلِاَّ الُله،  نْ لَا 

َ
قَالَ: »مَنْ مَاتَ يشَْهَدُ أ

ا رسَُولُ الِله، مُوقِن ا مِنْ قَلبِْهِ دَخَلَ الْجنََّةَ«  د   مُُمََّ

 أبو عوانة فِ المستخرج:  بوَّبو

اهَا باِلقَْوْلِ وَالعَْمَلِ دَخَلَ   دَّ
َ
عْمَالِ وَالفَْرَائضِِ الَّتِِ إِذَا أ

َ
نَّهُ  بَياَنُ الْأ

َ
لِيلُ عََلَ أ الْجنََّةَ، وَالدَّ

مُ بِهِ عََلَ النَّارِ  ِ بمَِا يُحرََّ  لَا يَنفَْعُهُ الْإِقرَْارُ حَتََّّ يسَْتيَقِْنَ قَلبُْهُ وَيرُِيدُ بِهِ وجَْهَ اللَّّ

 . افِ هذا الكتاب وبعضها فِ معناه منها  كثير   قد سبق ذكرُ  من الأحاديث  ثم ساق عددا  

 فِ تعظيم قدر الصلاة:  نصْ  د بن قال مُم  

جَابَ النَّبِيُّ  
َ
« لمَْ يرُدِْ    صلى الله عليه وسلم وَكَذَلكَِ حِيَن أ ُ نْ لَا إلََِ إِلاَّ اللَّّ

َ
يلَ بقَِوْلِِ: »الْإسِْلَامُ شَهَادَةُ أ جِبَِْ

رَادَ شَهَادَة  بدَْؤُهَا مِنَ القَْلبِْ 
َ
 باِلتَّصْدِيقِ  شَهَادَة  باِللِّسَانِ كَشَهَادَةِ المُْناَفقِِيَن، وَلكَِنْ أ

نَّهُ وَاحِدٌ. 
َ
ِ بِأ  باِللَّّ

 قال:   صلى الله عليه وسلموروى مسلم فِ الصحيح عن النبي 

نِّ رسَُولُ الِله، لَا يلَقََْ الَله بِهِمَا عَبدٌْ غَيْرَ شَاكٍّ فِيهِمَا، إلِاَّ 
َ
نْ لَا إلََِ إلِاَّ الُله، وَأ

َ
شْهَدُ أ

َ
  أ

 دَخَلَ الْجنََّةَ 

 ؟ لا يعلم معناه أصلا   نمَ   فِ أمر   شاكٍّ   وكيف يكون غيرَ 
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 ه بِ   دَ هِ ما شَ   دُ اهِ الشَّ   مَ لَ عْ يَ   أنْ   ةِ هادَ  الشَّ نََ عْ فصل: مَ 
 )الزخرف( ﴾ (86)   يَعْلمَُونَ  وهَُمْ   باِلْحقَِّ   شَهِدَ   مَنْ   إلِاَّ   ... ﴿

ق  فإذا لم يتحق    ة شهادته.فهذا شرط لصحَّ  ،بما يشهد به  الرجل  لمَ ن عِ لفظ الشهادة يتضم  
 لما يشهد به.  وفهم    دون علم   ر شهادةٌ تصو  فلا تُ  ،وكذب   زور   لم كانت شهادةَ العِ هذا 

 جاء فِ تفسير مقاتل بن سليمان: 

فاعَةَ } الشَّ دُونِهِ  مِنْ  يدَْعُونَ  ينَ  ِ الََّّ يَمْلِكُ  الَّين    {وَلا  الملائكة  تقدر  لا  يقول 
معه قالوا: إن كان    فرا  النضْ ابن الحارث ون  يعبدونهم من دون الله الشفاعة، وذلك أنَّ 

فأنزل    صلى الله عليه وسلم  د  بالشفاعة من مُم     الملائكة وهم أحقُّ فنحن نتولََّ   ا  د حق  ما يقول مُم  
فَاعَةَ }وهم الملائكة    { الَّين يدعون من دونه}يقول ولا يقدر    { وَلا يَمْلِكُ }الله   ،  {الشَّ

 يقول لا تقدر الملائكة الَّين تعبدونهم من دون الله عَل الشفاعة لأحد،  

وَهُمْ  }من بن آدم، فذلك قول:    يعن بالتوحيد   {إلِاَّ مَنْ شَهِدَ بِالْحقَِّ }  استثنَ فقال:   ثمَّ 
لْتَهُمْ مَنْ خَلقََهُمْ وَلئَِِْ  }فشفاعتهم لِؤلاء قول:    الله واحد لا شريك ل  أن    {يَعْلمَُونَ 

َ
  { سَأ

ُ }ارهم  يعن أهل مكة: كف   ل هذه السورة »خلق  أوَّ   ا نزلت فِ ه لمَّ وذلك أنَّ   { لَيقَُولُنَّ اللَّّ
« « السموات والأرض  ُ لْتَهُمْ مَنْ خَلقََهُمْ لَيَقُولنَُّ اللَّّ

َ
 نزلت فِ آخرها »وَلئَِِْ سَأ

سموات والأرض؟ فقالوا: الله  : من خلقكم ورزقكم وخلق الصلى الله عليه وسلم  فقال لِم النبيُّ 
 قنا. ها، وهو خلَ خالق الأشياء كَِّ 

نَّّ يؤُْفكَُونَ }ل لِم:  قُ   صلى الله عليه وسلم  هقال الله تعالى لنبيِّ 
َ
واحد    هن أين يكذبون بأنَّ يقول مِ   {فَأ

الله خالق الأشياء وخلقكم، ولم يشاركه أحد فِ ملكه    ون أنَّ لا شريك ل، وأنتم مقرُّ 
 فيما خلق؟ فكيف تعبدون غيره؟
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 الَّي رواه أحمد فِ المسند:  صلى الله عليه وسلمالنبي   فهم معنَ قولِ وبه تَ 

، قاَلَ: قَالَ رسَُولُ الِله   ا  » :  صلى الله عليه وسلم عَنْ مُعَاذ  د  نَّ مُُمََّ
َ
نْ لَا إلََِ إلِاَّ الُله، وَأ

َ
مَنْ مَاتَ وهَُوَ يشَْهَدُ أ

 « سُولُ الِله صَادِق ا مِنْ قَلبِْهِ، دَخَلَ الْجنََّةَ رَ 

بِ إلا    معنَ الشهادة وأن لا شهادةَ   فقد عرفتَ  هاهنا أن    وتأكيدا    علم. ثم زاد عليه بيانا   
 . ه، وهذا يستحيل عند من لا يعرف المعنَ أصلا  ن قلبِ مِ  صادقا    يشهدَ 

 بَْ  القَ فِِ   يْنِ كَ لَ المَ   ؤالُ فصل: سُ 
 الكافر:  روح كين فِ القبَ، وفيه عنالطويل عن سؤال الملَ  أحمد وغيره الحديثُ جاء عند  

وحُ الْخبَِيثُ؟ فَيقَُولوُنَ:  ...   ونَ بهَِا عََلَ مَلَْ  مِنَ المَْلَائكَِةِ، إلِاَّ قَالوُا: مَا هَذَا الرُّ فلََا يَمُرُّ
سْمَائهِِ الَّتِِ كَانَ يسَُ 

َ
قْبَحِ أ

َ
مَاءِ  فُلَانُ بْنُ فلَُان  بأِ نْياَ، حَتََّّ ينُتَْهََ بهِِ إلَِى السَّ مََّّ بِهَا فِِ الدُّ

نْياَ، فَيسُْتَفْتحَُ لَُ، فَلَا يُفْتَحُ لَُ   رسَُولُ الِله  « الدُّ
َ
مَاءِ  » :  صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قرََأ بوَْابُ السَّ

َ
}لَا تُفَتَّحُ لهَُمْ أ

 [ 40الْجمََلُ فِِ سَمِّ الْخِياَطِ{ ]الأعراف:  وَلَا يدَْخُلوُنَ الْجنََّةَ حَتََّّ يلَِجَ  

  : وجََلَّ عَزَّ  الُله  فْلَ » فَيقَُولُ  السُّ رضِْ 
َ
الْأ فِِ  ين   سِجِّ فِِ  كِتَابهَُ  رُوحُهُ  « اكْتُبُوا  فَتطُْرَحُ   ،

ا.  :    « طَرحْ 
َ
مَاءِ فَتخَْطَفُهُ  » ثُمَّ قَرَأ مَا خَرَّ مِنَ السَّ نَّ

َ
وْ تَهْويِ  }وَمَنْ يشُِْْكْ باِلِله، فَكَأ

َ
يْرُ أ الطَّ

{ ]الحج:  يحُ فِِ مَكَان  سَحِيق   [ 31بهِِ الرِّ

تِيهِ مَلكََانِ، فَيُجْلِسَانهِِ، فَيقَُولَانِ لَُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: هَاهْ  
ْ
فَتُعَادُ رُوحُهُ فِِ جَسَدِهِ، وَيَأ

هَا فَيَقُولُ:  دِينُكَ؟  مَا  لَُ:  فَيقَُولَانِ  دْريِ، 
َ
أ لَا  هَذَا  هَاهْ  مَا  لَُ:  فَيقَُولَانِ  دْريِ، 

َ
أ لَا  هَاهْ  هْ 

نْ  
َ
أ مَاءِ  السَّ مِنَ  مُناَد   فَيُناَدِي  دْريِ، 

َ
أ لَا  هَاهْ  هَاهْ  فَيقَُولُ:  فِيكُمْ؟  بعُِثَ  ي  ِ الََّّ الرَّجُلُ 

تِيهِ مِنْ 
ْ
 ...    حَرِّهَا، وسََمُومِهَا كَذَبَ، فَافرْشُِوا لَُ مِنَ النَّارِ، وَافْتحَُوا لَُ باَب ا إلَِى النَّارِ، فَيَأ
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 وفيه عن روح المؤمن: 

إلِاَّ قاَلوُا: مَا هَذَا  ...   بهَِا، عََلَ مَلَإ  مِنَ المَْلَائكَِةِ،  ونَ، يَعْنِ  يَمُرُّ فَيَصْعَدُونَ بهَِا، فلََا 
سْمَائهِِ الَّتِِ كاَ 

َ
حْسَنِ أ

َ
، بأِ فَيقَُولوُنَ: فلَُانُ بْنُ فلَُان  يِّبُ؟  وحُ الطَّ ونهَُ بهَِا فِِ  الرُّ يسَُمُّ نوُا 

نْياَ، فَيسَْتفَْتِحُونَ لَُ، فَيُفْتحَُ لهَُمْ فَيشَُيِّعُهُ مِنْ  مَاءِ الدُّ نْياَ، حَتََّّ ينَتَْهُوا بهَِا إلَِى السَّ كُِّ    الدُّ
مَاءِ  مَاءِ الَّتِِ تلَِيهَا، حَتََّّ ينُتَْهََ بهِِ إلَِى السَّ بُوهَا إلَِى السَّ ابعَِةِ، سَمَاء  مُقَرَّ   السَّ

  : إِنِّ مِنهَْا  » فَيقَُولُ الُله عَزَّ وجََلَّ
رضِْ، فَ

َ
عِيدُوهُ إلَِى الْأ

َ
اكْتُبُوا كِتاَبَ عَبدِْي فِِ عِلِّيِّيَن، وَأ

خْرَى 
ُ
خْرجُِهُمْ تاَرَة  أ

ُ
عِيدُهُمْ، وَمِنهَْا أ

ُ
فَتُعَادُ رُوحُهُ فِِ جَسَدِهِ،  » . قَالَ:  « خَلقَْتُهُمْ، وَفِيهَا أ

فَيجُْلِسَانهِِ،   مَلكََانِ،  تِيهِ 
ْ
رَبُّكَ فَيَأ مَنْ  لَُ:  لَُ:  فَيَقُولَانِ  فَيَقُولَانِ  الُله،   َ رَبِِّّ فَيقَُولُ:  مَا  ؟ 

ي بعُِثَ فِيكُمْ ؟ فَيقَُولُ: دِينَِ الْإسِْلَامُ، فَيقَُولَانِ لَُ: دِينُكَ  ِ ؟ فَيقَُولُ:  مَا هَذَا الرَّجُلُ الََّّ
 ؟ وَمَا عِلمُْكَ ، فَيقَُولَانِ لَُ:  صلى الله عليه وسلم هُوَ رسَُولُ الِله 

صَدَقَ   نْ 
َ
أ مَاءِ:  السَّ فِِ  مُناَد   فَيُنَادِي  قتُْ،  وصََدَّ بهِِ  فآَمَنتُْ  الِله،  كِتَابَ  تُ 

ْ
قَرَأ فَيقَُولُ: 

لبِْسُوهُ مِنَ الْجنََّةِ، وَافْ 
َ
فرْشُِوهُ مِنَ الْجنََّةِ، وَأ

َ
تِيهِ  ». قَالَ:  « تحَُوا لَُ باَب ا إلَِى الْجنََّةِ عَبدِْي، فَأ

ْ
فَيَأ

 « مِنْ رَوحِْهَا، وَطِيبِهَا، وَيُفْسَحُ لَُ فِِ قَبَْهِِ مَدَّ بصََِْهِ 

ُ  فكل    سي
َ
 بحقيقة لا إله إلا الله؟  ن ليس ل علمٌ مَ  قامل عن علمه، فكيف يثبت فِ هذا المأ

 وأصل الحديث عند البخاري قال:

ا المُؤْمِنُ  ...   مَّ
َ
حَدُكُمْ، فَيُقَالُ لَُ: مَا عِلمُْكَ بِهَذَا الرَّجُلِ؟ فَأ

َ
دْريِ    - يؤُْتَ أ

َ
وِ المُوقِنُ، لَا أ

َ
أ

سْمَاءُ 
َ
يَّ ذَلكَِ قاَلتَْ أ

َ
ِ   - أ دٌ رسَُولُ اللَّّ جَبنْاَ    صلى الله عليه وسلم فَيقَُولُ: مُُمََّ

َ
جَاءَناَ باِلْبَيِّناَتِ وَالهُدَى، فَأ

بَ  وَاتَّ صَالِح ا،  وَآمَنَّا  نَمْ  لَُ:  فَيقَُالُ  لمَُوقِن اعْناَ،  كُنتَْ  إِنْ  عَلِمْنَا  المُنَافِقُ  فَقَدْ  ا  مَّ
َ
وَأ وِ    -، 

َ
أ

سْمَاءُ  
َ
تَهُمَا قَالتَْ أ يَّ

َ
دْريِ أ

َ
دْ فَيقَُولُ:    - المُرْتاَبُ لَا أ

َ
سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولوُنَ شَيئْ ا  ،  يرِ لَا أ

 « فَقُلتُْهُ 
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 الى فِ سورة إبراهيم: وف ذلك قول الله تع

ُ الظَّ ﴿ نْياَ وَفِ الْْخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّّ باِلقَْوْلِ الثَّابتِِ فِِ الْحيَاَةِ الدُّ ينَ آمَنُوا  ِ ُ الََّّ المِِيَن  يثُبَِّتُ اللَّّ
ُ مَا يشََاءُ )   ﴾ (27وَيَفْعَلُ اللَّّ

 كثيرة مستفيضة: الأخبار فِ هذا الأمر  و ،ابن أبي حاتم  عند  ومثله - الطبَي روى 

  ِ نَّ رسَُولَ اللَّّ
َ
، أ نَّ    صلى الله عليه وسلم عَنِ البَََْاءِ بنِْ عَازبِ 

َ
قَالَ: »إنَِّ المُْسْلِمَ إذَِا سُئِلَ فِِ القَْبَِْ يشَْهَدُ أ

« قَالَ:   ِ ا رسَُولُ اللَّّ د  نَّ مُُمََّ
َ
، وَأ ُ ينَ آ» لَا إلََِ إلِاَّ اللَّّ ِ ُ الََّّ مَنُوا باِلقَْوْلِ  فَذَلكَِ قَوْلُُ }يثُبَِّتُ اللَّّ

نْيَا وَفِ الْْخِرَةِ{ ]إبراهيم:    « [ 27الثَّابتِِ فِِ الْحيَاَةِ الدُّ
 

  ِ ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رسَُولِ اللَّّ بِي سَعِيد 
َ
هَا النَّاسُ، إِنَّ هَذِهِ  » فِِ جِناَزَة  فَقَالَ:    صلى الله عليه وسلم عَنْ أ يُّ

َ
ياَ أ

قُبُورهَِا  فِِ  تبُتَْلَ  ةَ  مَّ
ُ
الرَّجُلِ؟  ...    الْأ هَذَا  فِِ  تَقُولُ  مَا  لَُ  فَيقَُالُ  المُْناَفقُِ،  وِ 

َ
أ الكَْافرُِ  ا  مَّ

َ
وَأ

دْ فَيقَُولُ:  
َ
 ...   ، وَلَا تلَيَتَْ، وَلَا اهْتدََيتَْ لَا دَرَيْتَ ، فَيُقَالُ لَُ:  يرِ مَا أ

 

نْياَ{   الدُّ الْحيَاَةِ  فِِ  الثَّابِتِ  باِلقَْوْلِ  آمَنُوا  ينَ  ِ الََّّ  ُ اللَّّ }يثُبَِّتُ  بِيهِ: 
َ
أ عَنْ   ، طَاوسُ  ابنِْ  عَنِ 

ُ » [ قَالَ: 27]إبراهيم:  لةَُ فِِ القَْبَِْ »[  27}وَفِ الْْخِرَةِ{ ]إبراهيم:  « لَا إِلََ إلِاَّ اللَّّ
َ
 «المَْسْأ

 

اءِ، قاَلَ  ِ  عَنِ البَََْ دْ فَيَقُولَانِ لَُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيقَُولُ:  ...    صلى الله عليه وسلم: قَالَ رسَُولُ اللَّّ
َ
، قَالَ:  ي رِ لَا أ

فَيقَُولُ:   دِينُكَ؟  مَا  لَُ:  دْ فَيقَُولَانِ 
َ
أ بعُِثَ  ي رِ لَا  ِي  الََّّ النَّبِيُّ  هَذَا  مَا  لَُ:  فَيقَُالُ  قاَلَ:   ،

دْ فِيكُمْ؟ قَالَ: فَيقَُولُ:  
َ
  لَا دَرَيتَْ . قاَلَ: فَيقَُولَانِ:  ي رِ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولوُنَ ذَلكَِ، لَا أ

 ِ ُ }قاَلَ: وذََلكَِ قَوْلُ اللَّّ المِِيَن، وَيفَْعَلُ اللَّّ ُ الظَّ  { مَا يشََاءُ وَيضُِلُّ اللَّّ

تثبيتُ  للصَّ   اللهِ   ويصل  يطمئنُّ تعالى  أن  إلى  يُافون،  الحين  لا  الشديد  الموقف  هذا  فِ  وا 
فسبحان الله، اللهم اجعلنا من هؤلاء آمين. كما روى ذلك ابن ماجه ورواه بمثله أحمد 

 وغيره، فقال ابن ماجه: 
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بِي هُرَيرَْةَ، عَنْ النَّبِيِّ  
َ
ْ » قاَلَ:    صلى الله عليه وسلم عَنْ أ الِحُ  إنَِّ ال ، فَيجُْلسَُ الرَّجُلُ الصَّ مَيِّتَ يصَِيُر إلَِى القَْبَِْ

، ثُمَّ يُقَالُ لَُ: فِيمَ كُنتَْ؟ فَيَقُولُ: كُنتُْ فِِ الْإسِْلَامِ   « فِِ قَبَْهِِ غَيْرَ فزَِع  وَلَا مَشْعُوف 

  الكافرَ   لُّ ضِ والْخرة بالإسلام ويُ نيا  ه الله فِ الدُّ تُ القول الثابت هو لا إله إلا الله فيثبِّ   م أنَّ لِ فعُ 
 نيا؟ من لم يعلم حقيقة لا إله إلا الله فِ الدُّ بِ  عن ذلك، فلا يعلم فِ الْخرة. فكيفَ 

  وَ هُ وت وَ اغُ بالطَّ   رُ فْ والكُ   باللهِ   الإيمانُ   بِيُّ الصَّ   مُ لَّ عَ ما يُ   لُ فصل: أوَّ 
 الإسلام 

 ف، قال: ب ابن أبي شيبة فِ المصنَّ بوَّ 

لَ مَا يَتَعَلَّمُ مَا )باب(  وَّ
َ
بيُّ أ نْ يُعَلَّمَهُ الصَّ

َ
 يسُْتَحَبُّ أ

 ثم ذكر فيه: 

هُ،   ، يُعَلِّمُ وَلَدَ ُّ بْنُ الْحسَُيْنِ بِيهِ قاَلَ: كَانَ عََلِ
َ
، عَنْ أ ثَنَا حَاتمُِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَر  حَدَّ

اغُوتِ  ِ وَكَفَرْتُ بِالطَّ  «يَقُولُ: »قُلْ آمَنتُْ بِاللَّّ

امِ، عَنْ إبِرَْاهِيمَ التَّيمِِّْ قاَلَ:   ثَنَا هُشَيمٌْ، عَنِ العَْوَّ لَاةَ،  »حَدَّ نُوا الصَّ نْ يلُقََّ
َ
كَانوُا يسَْتَحِبُّونَ أ

ء  يُتَكَََّ  لَ شََْ وَّ
َ
، فَيكَُونُ ذَلكَِ أ ات  ُ سَبعَْ مَرَّ لَ مَا يَتَكَََّمُ يَقُولُ: لَا إِلََ إلِاَّ اللَّّ وَّ

َ
مُ  وَيعْربُِ أ

 «بِهِ 

  من قبل.تبينَّ بالطاغوت هذا معنَ الإسلام، كما  بالله والكفرُ  والإيمانُ 

 م هْ الفَ   وءِ  سُ عََلَ   لُّ دُ يَ   مانِ  هذا الزَّ فِِ   ن ضلَّ مَ   ه بعضُ بُ ضِْْ يَ   ثالٌ فصل: مِ 
. لكن لو  فِ مثال وهم    الٌ ن جه  وبعض المشْكين مسلم   أن  ومن الناس من يريد أن يبينِّ 

 : ما يلي  نوَ  م. فيقولونقولِِ   خلافَ هذا المثال يبينِّ  موا أن  حقيقة الشهادة لعلِ موا فهِ 
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  يق بضِ   ر شعَ   حياته   لحظات   ن مِ   لحظة    فِ   ه إن    ثم    صلى الله عليه وسلم   رسول وب  وجل    عز    بالله   آمن   رجلا    أن    لو ) 
  كرب بِ   ر أشعُ :  ل   وقال   إليه   ب فذهَ   الصلاحَ   بالقرية   يوجد  الَّي   مسجده  شيخ  فِ  م فتوسَّ 

ُّ :  الشيخ   ل   فقال .  صدري   فِ   وبضيق  شديد  :  صلى الله عليه وسلم  النبي    قال  لقد   ،ان  رب    علاج   عَل   ك سأدل
  القبور   بأصحاب  يستغيث  الرجل  فذهب .  القبور  بأصحاب  فاستغيثوا  الصدور  ضاقت   إذا
 . ( بذلك  رهأمَ   قد   صلى الله عليه وسلم الله   رسول  أن    منه   ا  ظن  

 فيقال: 

ق شرط العلم ولَّلك  فلا يحقِّ   ،تما  حَ   لا إله إلا  اللهمعنَ    هذا الرجل فِ المثال لا يعرفُ   •
 يستحيل إسلامه. 

لا إله  ق لِ مُق    أن هفلا يمكن أن يوصف ب  ،من دون الله  ذ إلِا  غير الله واتَ    الرجل يعبدُ   •
 ة إبراهيم.لمل   بعا  ولا مت   ولا حنيفا   ولا مُلصا   مسلما  ه ليس . إنَ إلا  الله 

  طلب إلا  طلب منه ما لا يُ ت يُ هذا المي    أن    هالعبادة. ذلك لظنِّ   يستحق    تَ المي    أن    ه ظن  إن    •
 ت. لمقام هذا المي   هذا مناسبا   بَ سِ حَ   ن هلأ ، من الله تعالى

ل  لاستحال أن يقبَ   م الإسلام حقيقة  لو علِ   ن هلأ  ،ذلك  كَّ د  يؤكِّ   المكذوبَ   تصديقه الخبََ   •
فمَن عرَف دينَ الإسلام يقبَلُ    لِذا الخبَ. ة  ه وأن يتِك أساس المل  مناقض لحقيقتِ   قول    أيَّ 

ن ل الشْك؟! سبحان الله، هذا لن يكون!   خبَا  مكذوبا  يحسِّ

ةٌ عندَهم   اب مِن بنَِ حنيفةَ وقد شهِد ل أناسٌ عدَّ وكيف إذا  أمرُ مَن آمَن بمُسيلِمة الكذَّ
عون أنَّه ينِْل عليه قرآن وكانوا يتلُون تلك الأرجاسَ فِ   الصلاة، فهلاَّ عذَرْتمُوهم  وكانوا يدَّ

ةِ   يا مَن يسعَ جهدا  فِ عذرِ المشِْكين؟ وإنْ قُلتمُ: لا، لأنَّ ذلك أمر عظيم وهو ادِّعاء نبوَّ
، قيل لكم: بل أنتم تَوِّزون ما هو أعظمُ مِن ذلك إذ الإشراكُ بالله  صلى الله عليه وسلمأحد  بعدَ النبيِّ  

د   أعظمُ مِن إشراك نبيٍّ  فلَاصلى الله عليه وسلممع نبيِّنا مُمَّ
َ
  ينتَْهونَ عن مثلِ هذا الِراء؟ . أ
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عَ ن جاءه واد  ق مَ من المسلمين يصدِّ   أحدا    لجاز أن    الَّي يصوِّرونه  هذاولو أمكن مثل  
وهل   ؟من مسلم  جائزٌ   ه هذا ونظيرُ الله تعالى ل ولد. فهل    أن    بيانُ   فيه  صلى الله عليه وسلم  عن النبي    خبَا  

أراد طاعة    ن هلأ  ،بالجهل  معذورا    مسلما  ما فيه    ويقبلُ   هذا الخبَِ   ق مثلَ ن يصد  يكون مَ 
 ؟ ورسولالله 

هناك من يلتزم حتَّ هذا  ف لكن كما سبق    ، عي مثل ذلكه يد  نفسَ   يحتِمُ   إنسانا    أن    لا أظن  
ه ابن الله تعالى لحداثة عهده  ويظن    يعبد عيسَ بن مريم    مسلما  ويفتِض    ،الباطل

 ! كما يزعم هؤلاء  – بالإسلام 

فكذلك لا يوز افتِاض إسلام    ، ة عيسَ  نوَّ يعتقد بُ   مسلمٌ   فتِضَ وإن لم يز أن يُ 
من الناس اليوم لا    كثيرا   المشكَة أن    . لكن  الجامع بينهم الشْك الأكبَلأن     ،اد القبورعب  

 ُ  بين المسلم والمشْك.  التفريقُ  مشكل عليهيعرفون الإسلام ولَّلك ي

ا  وعجيب   ل  هذا الرجل فِ المثال فعَ   بأنَّ   يقر    المذكور قبل قليل  من يورد هذا المثال  أن    جد 
   !( قةإفراد الله بالطاعة المطلَ )هو  إن ما التوحيد   بأن    يحتجُّ   ثم  ،الشْك الأكبَ الصْيح

ق التوحيد! وهذا قول  هذا المشْك الجاهل قد حقَّ إن   أن يقال    معنَ هذا القول العجيب و
يه  معانِ   عند التوحيد  يرِّ   إذ كيفبيان المسلمين.  البطلان لا يُف بطلانه عَل صِ فِ غاية  

إن ما    أن هأراد الخير و  أن هة  ج  وحيد بِح للتَّ   قا  الإسلام مُقِّ   شْك الجاهل بحقيقةِ حتَّ يعل المُ 
، لزم منه    أراد أن يطيع الله بشْكه؟! لو التزم هذا الزاعم هذا الأصل الباطل فِ ك أحد 

خال جَاهير أهل الكفر والشْك فِ ملة الإسلام، ما عليهم إلا أن يزعموا أنهم إنما  إد
عِي الإسلامَ وه خارجة عنه فِ حقيقة   أرادوا أن يطيعوا الله. فهذا ينطَبق عَل كِّ فرِقة تدَّ

عُبَّاد الأوثان مِن مشْكِ العرب قديما  الأمر ر  ، بل وينطبق عَل  . فكيف يزعم مَن تصدَّ
 س العِلمِ الشْعيِّ مثلَ هذا، بل كيف يزعمه عاقل؟ لِتَدري

ا  هذا المثال بعيد    ما سبق يلاحظ أن  ك   ومع    •   عن واقع الناس اليوم. وهذه مشكَة  جد 
  ض فتَِ لوا إليه عَل الرجل الملون ما توص  نْ  م لا يُ أن ه  ،مع أصحاب هذا القول  أخرى   كبيرة
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المثال ينِّْ   ، حسبُ فَ   فِ  كثير  بل  معظمهم لونه عَل  أو عَل  اليوم  المشْكين  البَ   ،من  ون  مع 
بينهم المثالوبين    الشاسع  فأي  المذكور فِ  يَ   مناسبة لَّكرِ   .  أناس  المثال عند  ون  قرؤُ هذا 

 ه؟ منهم حفظ بعضه أو كَ   كثيرا    ولعل   ،ا  القرآن ويسمعونه يومي  

هم  فإن    ، الجهل والانتساب  ةِ عن بعض المشْكين بحج    يادل  مَن   قصدِ   وبذلك يظهر سوءُ 
  قوه عَل عَل قولِم الباطل لا يوز أن يطب    إذ حتَّ    .رمن وجوه كما ظهَ يُالفون الصواب  

  ، هما كانشَء مَ كل   هو إعذار هؤلاء بإن ما  قصدهم     أن  مما يبينِّ   ،المشْكين اليوم  ةعامَّ 
 نسأل الله لنا ولِم الِداية آمين. 

 
َ
 رآن  القُ ه فِِ رِ ذْ عُ   مُ دَ وعَ   الجاهلِ   شْكِ المُ   لةُ مثِ فصل: أ

إِنَّهُ لَا  ﴿قال تعالى:    • رَبِّهِ  مَا حِسَابهُُ عِندَْ  فإَِنَّ لَُ بهِِ  برُْهَانَ  ا آخَرَ لَا  إِلهَ   ِ وَمَنْ يدَْعُ مَعَ اللَّّ
 (سورة المؤمون)  ﴾ ( 117يُفْلِحُ الكَْافِرُونَ ) 

 قول : م فِ هذه الْية ن تفسير يحيَ بن سلا  ق مِ سبَ 

ا مِنْ دُونِهِ. نْ يَعْبدَُ إِلهَ 
َ
مَرَهُ أ

َ
َ أ نَّ اللَّّ

َ
 وَكَانَ قَتاَدَةُ يَقُولُ: لا بيَِّنَةَ لَُ بِهِ بِأ

 وقال الطبَي هنا: 

ِي لَا تصَْلحُُ   مَعَ يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: وَمَنْ يدَْعُ   ، لَا  العِْباَدَةُ إِلاَّ لَُ مَعْبُود ا آخَرَ   المَْعْبُودِ الََّّ
ةَ لَُ بمَِا يَقُولُ وَيَعْمَلُ مِنْ ذَلكَِ وَلَا بيَِّنَةَ   حُجَّ

 أسند عن السلف قال:  ثم  

 عَنْ مُُاَهِد  قَوْلُُ: }لَا برُْهَانَ لَُ بِهِ{ قَالَ: »بيَِّنَةٌ«
 

، فِِ قَوْلِِ: }لَا برُْهَانَ لَُ بِهِ{  ةَ« عَنْ مُُاَهِد   قاَلَ: »لَا حُجَّ
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ةٌ   اعي إلِا  آخرَ لِذا المشْك الدَّ يعن ليست   ه هذا، ومع ذلك لم يعذره  علِ فِ لِ   ولا بي نةٌ   حج 
 الله تعالى بل جعله من الكافرين.

تعالى:    • ُ   ضَََبَ ﴿وقال  كَاءُ   فِيهِ   رجَُلا    مَثلَا    اللَّّ ا   وَرجَُلا    مُتشََاكِسُونَ   شُرَ   هَلْ   لرِجَُل    سَلمَ 
ِ  الْحمَْدُ   مَثَلا    يسَْتَوِيَانِ  كْثَرهُُمْ   بلَْ   لِلَّّ

َ
 (29 : )الزمر ﴾ يَعْلمَُونَ  لَا   أ

 وقد مر  كَلم الطبَي فِ هذه الْية:

بلَْ   ، لوَِاحِد  مُلكُْهُ  مُنفَْردٌِ  هُوَ  ي  ِ وَالََّّ فِيهِ،  المُْشْتََِكُ  هَذَا  يسَْتَوِي  وَمَا  ثَناَؤُهُ:  يَقُولُ جَلَّ 
 ِ كِيَن باِللَّّ كْثَرُ هَؤُلَاءِ المُْشِْْ

َ
نَّهُمَا لَا يسَْتَ  أ

َ
لكَِ يَعْبدُُونَ  بذَِ مْ هِ ياَنِ، فَهُمْ بَِِهْلِ وِ لَا يَعْلمَُونَ أ

 ِ  آلهَِة  شَتََّّ مِنْ دُونِ اللَّّ

ْ   نَ مِ  ةِ وبَ  بالتَّ إلا    الإسلامَ  كُ شِْ المُ   لُ دخُ لا يَ   ( باب )   كالشِّْ

إِنْ ﴿قال الله تعالى:  
قَامُوا  تاَبوُا   فَ

َ
لَاةَ   وَأ كَاةَ   توَُا آوَ   الصَّ ينِ   فِِ   فَإخِْوَانكُُمْ   الزَّ لُ   الدِّ   ياَتِ الْْ   وَنُفَصِّ

 )التوبة(  ﴾ (11)   يَعْلمَُونَ  لِقَوْم  

 روى ابن أبي حاتم فِ هذه الْية بسنده: 

لاةَ يَقُولُ: توَْبَتُهُ ...   قَامُوا الصَّ
َ
نسَِ بنِْ مَالكِ  فإَِنْ تاَبوُا وَأ

َ
بيِعِ عَنْ أ وْثاَنِ  عَنِ الرَّ

َ
مْ خَلعُْ الأ

 تِهَا. وعَِباَدَ 

لمَْ  ...   كَاةَ  الزَّ وَآتوَُا  لاةَ  الصَّ قَامُوا 
َ
وَأ ْكِ  الشِّْ مِنَ  تاَبوُا  فَإنِْ  قَوْلُُ:  حَيَّانَ  بنِْ  مُقَاتِلِ  عَنْ 

 تَقْتُلهُْمْ، وَكُفَّ عَنهُْمْ. 
 

اكِ فَإنِْ تاَبوُا مِنَ  حَّ ْكِ. وَرُوِيَ عَنِ الضَّ  الشِّْ

وْزَاعِيِّ فِِ قَوْلِِ:... 
َ
.  عَنِ الأ ُ نَّ لَا إِلََ إلِا اللَّّ

َ
 فَإنِْ تاَبوُا قاَلَ: شَهَادَةُ أ
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 وروى ابن أبي حاتم والطبَي: 

كَاةَ فَإخِْوَانكُُمْ فِِ  ...   لاةَ وَآتوَُا الزَّ قَامُوا الصَّ
َ
ينِ يَقُولُ: عَنْ قَتَادَةَ قَوْلُُ: فإَِنْ تاَبوُا وَأ   الدِّ

ِ فإَخِْوَانكُُمْ  إنِْ ترََكُوا اللا   دا  رسَُولُ اللَّّ نَّ مُُمََّ
َ
ُ وَأ نْ لَا إلََِ إلِا اللَّّ

َ
تَ وَالعُْزَّى وشََهِدُوا أ

ينِ   فِِ الدِّ

 : وَفق ما رواه عن السلف مبي نا   قال الطبَي 

ِ [ يَقُولُ:  5}فإَنِْ تاَبوُا{ ]التوبة:   ْكِ باِللَّّ ا نَهَاهُمْ عَلَيهِْ مِنَ الشِّْ وجَُحُودِ    فإَِنْ رجََعُوا عَمَّ
د    ةِ نبَِيِّهِ مُُمََّ ِ وَ   صلى الله عليه وسلمنُبُوَّ ندَْادِ، وَالْإِقرَْارِ  خْلَاصِ العِْباَدَةِ لَُ إِ إِلَى توَحِْيدِ اللَّّ

َ
، دُونَ الْْلهَِةِ وَالْأ

د  بِنبُُ  ةِ مُُمََّ  . صلى الله عليه وسلموَّ

 وقال أيضا : 

كَاةَ فخََلُّوا سَبِيلَهُمْ{ ]التوبة:   لَاةَ وَآتوَُا الزَّ قاَمُوا الصَّ
َ
: }فَإنِْ تاَبوُا وَأ ُ [ قاَلَ: توَْبَتُهُمْ  5قاَلَ اللَّّ

وْثاَنِ وعَِ 
َ
كَاةِ. خَلعُْ الْأ لَاةِ، وَإيِتاَءُ الزَّ  بَادَةُ رَبِّهِمْ، وَإقَِامُ الصَّ

 دخل الإسلام إلا بعد توبته من الشْك. المشْك لا يَ  فِ إجَاع أهل العلم عَل أن   لا شك  ف

ينَ   إِلاَّ ﴿وقال تعالى   ِ ْ   تاَبوُاْ   الََّّ صْلحَُوا
َ
ْ   وَأ ِ   وَاعْتصََمُوا خْلصَُواْ   باِللّ 

َ
ِ   دِينَهُمْ   وَأ وْلـَئِكَ   لِلّ 

ُ
  مَعَ   فَأ

ُ   يؤُتِْ  وسََوفَْ   المُْؤْمِنِينَ     المُْؤْمِنِينَ   اللّ 
َ
 )النساء( ﴾ (146)   عَظِيما    جْرا  أ

 : نا  قال الطبَي مبيِّ 

خْلصَُوا دِينَهُ 
َ
ِ وَأ صْلحَُوا وَاعْتصََمُوا بِاللَّّ

َ
ينَ تاَبوُا وَأ ِ وِيلِ قَوْلِِ تَعَالَى: }إِلاَّ الََّّ

ْ
مْ  القَْوْلُ فِِ تأَ

  ُ ولََِكَ مَعَ المُْؤْمِنِيَن وسََوفَْ يؤُتِْ اللَّّ
ُ
ِ فَأ ا{ ]النساء:  لِلَّّ ا عَظِيم  جْر 

َ
[ وَهَذَا  146المُْؤْمِنِيَن أ

ِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ  صْلَحُوا    ، اسْتِثنْاَءٌ مِنَ اللَّّ
َ
ينَ  اسْتثَْنََ التَّائبِِيَن مِنْ نفَِاقِهِمْ إِذَا أ خْلصَُوا الدِّ

َ
وَأ

ندَْادِ 
َ
لهَِةِ وَالْأ

َ
وا مِنَ الْأ ِ وحَْدَهُ وَتبََََّءُ قُوا رَ   ،لِلَّّ ينَ عََلَ    ،سُولَُ وصََدَّ نْ يكَُونوُا مَعَ المُْصِِّْ

َ
أ
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يَهُمْ مَناَياَهُمْ فِِ الْْخِرَةِ   ،نفَِاقِهِمْ  نْ يدَْخُلُوا مَدَاخِلَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ   ،حَتََّّ يوَُفِّ
َ
بلَْ وعََدَهُمْ    ،وَأ

لَّهُمْ مَعَ المُْؤْمِنِيَن مَُِلَّ الكَْرَامَةِ  نْ يُحِ
َ
ُ   ،جَلَّ ثَناَؤُهُ أ   ، سْكِنَهُمْ مَعَهُمْ مَسَاكِنَهُمْ فِِ الْجنََّةِ وَي

 وَوعََدَهُمْ مِنَ الْجزََاءِ عََلَ توَْبَتِهِمُ الْجزَِيلَ مِنَ العَْطَاءِ 

 فكيف يتوب المشْك من شركه إذا لم يُلص دينه لله؟  

ه لا يمكن  فإن    ،لا يتِك الشْك  أن ه  إلا    ، وصام فلو نطق أحد المشْكين بالشهادتين وصل  
مع    وأصرَّ   ، لو شهد أحد مشْكِ العرب بالإسلام  مثلا    بإجَاع المسلمين.  مسلما  أن يصير  

عند أحد من    مسلما  مثله  ير  يصِ   أن    فهل يكون معقولا    ،ى ت والعز  ذلك عَل عبادة اللا  
 المسلمين؟ 

 فِ الْية عَل ترك الشْك. ة فِ الدين المذكورةَ ق الله تعالى الأخوَّ ولَّلك علَّ 

 :  فصل 
َ
 يد وحِ التَّ   وَ هُ   كُ شِْ المُ   هِ لَيْ  إِ عََ دْ ما يُ   لُ وَّ أ

 : ماروى البخاري عن ابن عباس رضِ الله عنه 
نَّ  

َ
ا   بَعَثَ   صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ   أ ُ   رضََِِ   مُعَاذ  نْ   شَهَادَةِ   إلَِى   ادْعُهُمْ   فَقَالَ   الْيمََنِ   إلَِى   عَنهُْ   اللَّّ

َ
  إِلََ   لَا   أ

ُ   إلِاَّ  نِّ   اللَّّ
َ
ِ   رسَُولُ   وَأ طَاعُوا   هُمْ   فإَِنْ   اللَّّ

َ
لكَِ   أ عْلِمْهُمْ   لََِّ

َ
نَّ   فَأ

َ
َ   أ   خََْسَ   عَليَهِْمْ   افتَِْضََ   قدَْ   اللَّّ

طَاعُوا  هُمْ   فَإنِْ   وَلَيلْةَ    يوَْم    كُِّ   فِِ   صَلوََات  
َ
لكَِ   أ عْلِمْهُمْ   لََِّ

َ
نَّ   فَأ

َ
َ   أ   صَدَقَة    عَليَهِْمْ   افتَِْضََ   اللَّّ

مْوَالهِِمْ  فِِ 
َ
غْنِياَئهِِمْ   مِنْ   تؤُخَْذُ   أ

َ
 . فُقَرَائهِِمْ  عََلَ  وَترَُدُّ   أ

 : ل رواية وف 

لَ   فلَيَْكُنْ  وَّ
َ
ِ   عِبَادَةُ   إلَِيهِْ   تدَْعُوهُمْ   مَا   أ َ   عَرَفوُا   فإَِذَا   اللَّّ خْبَِهُْمْ   اللَّّ

َ
   ...   فأَ

 : ل رواية وف 

لَ   فَليَْكُنْ  وَّ
َ
نْ  إلَِى   تدَْعُوهُمْ   مَا   أ

َ
دُوا   أ َ   يوُحَِّ  ...   تَعَالَى  اللَّّ
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 وروى البخاري ومسلم:
ُ   رضََِِ   سَهْل    عن   عْطِيَنَّ   خَيبَََْ   يوَْمَ   صلى الله عليه وسلم   النَّبِيُّ   قَالَ   قَالَ   سَعْد    ابْنَ   يَعْنِ   عَنهُْ   اللَّّ

ُ
ايةََ   لَأ   الرَّ

ا  َ   يُحِبُّ   يدََيهِْ   عََلَ   يُفْتحَُ   رجَُلا    غَد  بُّهُ   وَرسَُولَُ   اللَّّ ُ   وَيُحِ   لَيلْتََهُمْ   النَّاسُ   فَباَتَ   وَرسَُولُُ   اللَّّ
هُمْ  يُّ

َ
يْنَ   فَقَالَ   يرَجُْوهُ   كَُُّهُمْ   فَغَدَوْا   يُعْطَى   أ

َ
  عَينْيَهِْ   فِِ   فَبَصَقَ   عَينْيَهِْ   يشَْتكَِِ   فقَِيلَ   عََلِ    أ

   لَُ   ودََعَا 
َ
نْ   فَبَََأ

َ
عْطَاهُ   وجََعٌ   بهِِ   يكَُنْ   لمَْ   كَأ

َ
قَاتلِهُُمْ   فَقَالَ   فَأ

ُ
  فَقَالَ   مِثلْنَاَ   يكَُونوُا   حَتََّّ   أ

لَ   حَتََّّ   رسِْلِكَ   عََلَ   انْفُذْ  خْبَِهُْمْ   الْإسِْلَامِ   إلَِى   ادْعُهُمْ   ثُمَّ   بسَِاحَتِهِمْ   تنَِْْ
َ
بُ   بمَِا   وَأ   عَليَهِْمْ   يَِ

 ِ نْ   فَوَاللهَّ
َ
ُ   يَهْدِيَ   لَأ نْ  مِنْ   لكََ   خَيْرٌ   رجَُلا    بِكَ   اللَّّ

َ
 . النَّعَمِ   حُمْرُ   لكََ   يكَُونَ   أ

الشْك    أن    أيضا  ومعنَ ذلك    ، م عَل الأمر بالصلاة والزكاة وغيرهمافالأمر بالتوحيد مقدَّ 
 نهَ عنه قبل غيره. ل ما يُ أو  

تلُْ   تَعَالوَْا  قُلْ ﴿
َ
مَ   مَا  أ لاَّ   عَليَكُْمْ   رَبُّكُمْ   حَرَّ

َ
كُوا   أ ينِْ   شَيئْ ا   بهِِ   تشُِْْ   تَقْتُلوُا   وَلَا   إحِْسَان ا  وَباِلوَْالِدَ

وْلَادَكُمْ 
َ
 )الأنعام( ﴾ ( 151)   أ

 ه هو التوحيد. قومَ  نبيٍّ  كُّ ل ما دعا إليه أو   أن   فليس من شك  

َ   اعْبدُُوا   ... ﴿  )الأعراف( ﴾ (59)   ...  غَيْرهُ  إلَِ    مِنْ   لكَُمْ  مَا   اللَّّ

، وقد سبق ذكر هذه الْيات  قال هذا لقومه  نبي  ك     أن    كثيرا  قد أخبَ الله تعالى فِ كتابه  
 . وبيان معناها
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  ما  تْ حَ  ذلك   ه مُ زَ لْ يَ   هم هلِ بَِِ   مينَ سلِ مُ  كينَ ن المشِْ مِ  وعا  نَ   لَ عَ جَ ن  مَ  ( باب ) 
   يعِ جََِ   فِِ 

َ
 كين شِْْ المُ   واعِ نْ أ

تبين  العرب فِ الجاهلي  إن    انتسبوا كما  إبراهيم  ة  إلى  أن  بل حسِ   ، من قبل  لِم    بوا 
إبراهيم    رفعم كانوا يراعون الكعبة بيت الله تعالى الَّي  ن ه عند الله تعالى لأ  رفيعا    مقاما  

 . مع إسماعيل  منه قواعدال

 روى البخاري فِ الصحيح قال: 

يكَ لكََ،   كُونَ يَقُولوُنَ: لَبَّيكَْ لَا شَرِ عَنِ ابنِْ عَبَّاس  رضََِِ الُله عَنهُْمَا، قاَلَ: كَانَ المُْشِْْ
ا هُوَ لكََ، تَمْلِكُهُ  صلى الله عليه وسلم قَالَ: فَيقَُولُ رسَُولُ الِله   يك  : »وَيْلكَُمْ، قَدْ قَدْ« فَيقَُولوُنَ: إلِاَّ شَرِ

 مْ يَطُوفُونَ باِلْبَيتِْ وَمَا مَلكََ، يَقُولوُنَ هَذَا وهَُ 

بل أخلصوا بعض عباداتهم لله تعالى.    ، ه دو اد الأصنام هؤلاء آمنوا بوجود الله تعالى وعبَ فعب  
ذلك مسلمين  ك  ولم يعلهم    ،الإسلام العام  وا أنفسهم عَل دين إبراهيم وانتسبوا إلى  فظن  

 فِ حقيقة الأمر. 

دانتسابه إلى دين  د  جر  لم  مسلما  ما  مشْكا     جعلفمن   ك أن يعل أولَ  تما  يلزمه حَ   ،صلى الله عليه وسلم  مُم 
علوا مسلمين عَل هذا  أن يُ العرب أولَ    مسلمين. بل مشْكو  أيضا  ة  يَّ لِ الجاه  ين فِكالمشْ

ن هناك كتاب مُفوظ من عند  ة جهلاء. فلم يكم عاشوا فِ جاهليَّ ن هلأ  ،القول الفاسد
  بقايا و  آية واحدة مكتوبة منه  دونَ   بقايا من دين إبراهيم  الله كالقرآن الَّي بين أيدينا إلا  

 . عَل تُريف  شديد  فِ كِّ هذه الأديان ةوالنصْاني   ةاليهودي  
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  يعِ فِ جََِ   ورة  ه ضََُ مُ زَ لْ يَ ه  فإنَّ ك  ن الشِْ مِ  وع  فِ نَ   ذلك   لَ عَ فَ ن  مَ وَ :  فصل 
 
َ
 اع وَ نْ الأ
مع جَيع    مسلما  كونه    تمليُح   المرءَْ   الفاسد أن  ن يقول بهذا القول  مَ   يلزَم إلى ما سبق    إضافة  

   آخر أو ابنا    . فلو أشرك بالله تعالى خالقا  الأكبَ  أنواع الشْك 
ُ
ب إلى بعض  أو نسَ   ،ا  م  أو أ

ِ   مسلما  يمكن عَل أصلهم أن يكون    ، مطلقَا    الله تعالى   الخلق علمَ    أن    مْ علَ لم يَ   أن ه  طِ شْب
 ن ينتسب إلى الإسلام. كان ممَّ  أن هالإسلام وض ناقِ تُ   هذه الاعتقاداتِ 

 . مسلما  عَل أصلهم أن يكون  لا بد   ةَ أو الملائك د عيسَ وكذلك لو عبَ 

   ينَ قِ ابِ السَّ   كينَ ن المشِْ مِ   كثيرٌ :  فصل 
َ
 هَ   لام عََلَ الإسْ  بِ لََ وْ أ

َ
  لِ صْ ذا الأ

 ل الباطِ 
فمن    ،مسلما  أن يكون    مع ذلك  يمكنوإذا عبد بعض الأموات    المرءَْ   ذلك أن  وسبب  

 
ُ
 ن الرُّ م مِ زْ ول العَ عبد أحد الأنبياء بل أ

َ
ن سائر  الأنبياء أفضل مِ   أن    لا شك  إذ    ،ولَسل أ

من هذا    عَل قولِم أولَ بالإسلام    صارى العابدون لعيسَ بن مريمالأموات. فالنَّ 
 منهم.  ذلك جهلا   م انتسبوا إلى دينه وفعلوا ن هلأ الوجه،

من جعل عيسَ ابن الله يمكن أن    أن    لا يقرُّ   أن هوإذا أنكر المخالف ذلك واعتِض  
ق بين نوعين  ؟ فكيف يفر  أكبَ   شرك   ن هيقال ل: لماذا لا يمكن ذلك؟ لأ  مسلما  يكون  

  ، عَل هذا التفريق بحال  لا يمكن التفريق بينهما إذ لا دليلَ   أن ه   تَ بَ فثَ   ؟الأكبَ   من الشْك 
من الَّي يعبد  شْكا   مُ كونه  أولَ بِ   غير الأنبياء  ا  بل الَّي يعبد أموات  ،هما مشْك بل كَِل 

المذكور    ا  نبي   الإسلام  كما سبقبالاعتبار  إلى  المنتسبُ  المشْكُ  ذلك  إذا كان  ، وخصوصا 
الربوبيَّة واد عَ لمعبوده التصُّْف فِ أمور الكون وما يشبه ذلك، كما  أشرك بالله فِ شؤون 

وْلََ أن يكونَ مشْكا  فِ كِّ ما ذكِر! 
َ
 يقع اليوم من كثير من أهل الشْك، فمثلُ هذا أ
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أن  الأعجَ   لكن   اللوازمَ   ب  هذه  يلتزمون  الفاسد  القول  بهذا  القائلين  الباطلة   بعض 
  مسلما  هذا القائل  ده. فكيف يكون مثلُ بن الله وعبَ ن جعل عيسَ اون بإسلام مَ ويقر  

 م معنَ التوحيد؟ قد فهِ 

ِ   فةٌ الَ مُُ :  فصل   ة  يرَ ثِ كَ   جوه  ن وُ مِ   اعِ والإجَْ   ةِ نَّ والسُّ   رآنِ قُ لْ ل
جَيع    م أن  ن قرأ القرآن يزِ ومَ   ،ن وجوه للْين مِ   ل هؤلاء المشْكين مسلمين مُالفٌ عْ جَ 

وهم إلى ترك  ودعَ   ،وخاطبوهم بذلك  ،عثوا إليهمما بُ ندَ الأنبياء اعتبَوا أقوامهم مشْكين عِ 
 الشْك وعبادة الله وحده. 

اتَّ  ة هؤلاء العرب قبل البعثة بمشْكِ غة والتاريخ عَل تسميَ التفسير واللُّ   أهلفق  ولَّلك 
سلمين بوضوح وأجَع  فالقرآن يعلهم غير م  ،وكذلك اليهود والنصارى وغيرهم   العرب. 

 ه كافر. ر اليهود والنصارى فإن  ن لم يكف  مَ  ون الإجَاع أن  بل يروُ   ،أهل العلم عَل ذلك

ِ  الشِّْ ون فِِ عُ قَ يَ ما  إنَّ   كينَ شِْ المُ   ةُ عامَّ :  فصل   هم لِ هْ جَ   بِ بَ سَ ك ب
لكان ذلك    بالحق    هممِ لْ تهم مع عِ دَ عانَ مُ شْكين لِ كانوا مُ إن ما  المشْكين فِ الجاهلية    أن  لو قيل ب

إن ما    هؤلاء الجاهلي ونبل    . الدلائل عَل جهل هذا القائل وفسادهن أبيَن ومِ   عجيبة    كرة  فِ 
لشِ  الشْك  جهلِ دَّ فعلوا  بيانُ ة  سبق  كما  مواضع.  هم  فِ  أناس    فكيفَ   ذلك  الْن  يأتِ 

لو اليوميحكمون  الجاهليَّ بينَ   بالإسلام   لمشْكين  أعظم  ما مشْكو    ،ارالكف  ة عندهم من 
ا  هذا أمر عجيب   . جد 

ن  فمَ   .عذربال  حقَّ كان أ  هت ل سبلُ ما تيسََّّ وكََّّ   بالحق    علما    ما ازدادَ عندهم كََّ   المشْك   كأن  ف
العربيَّ  ا    ،يعبد الأولياء من دون الله عندهم معذور بِهله  مَّ ظ القرآن ثُ ة وحفِ عرف  أم 

  !؟مقياس هذا  . فأيُّ وحكما    مشْكين اسما  هم  لِ دون فِ جعْ ة فلا يتِدَّ المشْكون فِ الجاهليَّ 
  عَل أصلهم الفاسد. هذا تناقض حتََّّ 
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أن   يقتَ أصلَ   والحقيقة  اليومَ   كونَ   كذلك  ضِي هم  والنصارى  الإسلام  بوصف  أولَ    اليهود 
أجهَ هنَّ لأ  ،بكثير   العام   ونصوصِ   دينِ   قيقةِ بِح   بكثير    لُ م  العلم    ،هالإسلام  إلى  وسبيلهم 

الَّي المشْكين  من سبيل  العربي  يتكَ    ن أصعب بكثير  والدستورمون  القبور  ويعبدون    ة 
 والمشايخ والأولياء. عينوالطواغيت المشِّْ 

متسلسلة  كُّ  شديدة  تناقضات  أن    ،هذه  سبق  كما  الناس    والحقيقة  يفعلون  إن ما  أكثر 
 دة. ومعانَ  لا عن علم   الشْك جهلا  

ْ   ( باب )     يعَ جََِ   طُ بِ يُح  كُ الشِّْ
َ
 مال عْ الأ

الأكبَإن    تعالى  الشْك  الله  عبادة  بات  يُح   فِ  الأعمال  جَيع  المسلمين.  بط  ا  فاق  سائر  أم 
من  و ه.ها لا تُبط عمل الإنسان كََّ ها قد تُبط بعض الأعمال لكن  الَّنوب غير الشْك فإن  

بعض    إذ أمكن عَل قول أن    ، هذه الحقيقةيقول بإمكان إسلام بعض المشْكين يُالف  
يُ  العبادة   الشْك الأكبَ  هموجد منالناس  يَحْ   فِ  ويأتِ توضيح    .هم إسلامُ   طُ بَ ومع ذلك لا 

لف ل، كما يلي.   ذلك مِن كتاب الله تعالى وتفسير السَّ

كْتَ   لئَِِْ ﴿  صلى الله عليه وسلم نبَِيِّنا  ن  عالى عَ تَ   اللهِ   ولُ فصل: قَ  شْرَ
َ
 ﴾ عَمَلكَُ   لَيَحْبطََنَّ   أ

 قال الله تعالى: 

وحَِ   وَلقََدْ ﴿
ُ
ينَ   وَإِلَى   إِلَيكَْ   أ ِ كْتَ   لئَِِْ   قَبلِْكَ   مِنْ   الََّّ شْرَ

َ
  مِنَ   وَلَتَكُونَنَّ   عَمَلكَُ   لَيحَْبطََنَّ   أ

ينَ   )الزمر( ﴾ ( 65)   الْخاَسِِ

 يقول الطبَي  فِ معنَ الْية: 

وْحََ  
َ
دُ يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: وَلقََدْ أ ينَ مِنْ قَبلِْكَ مِنَ الرُّسُ إِلَى وَ كَ،  رَبُّ   إِلَيكَْ ياَ مُُمََّ ِ لِ   الََّّ

كْتَ لَيَحْبطََنَّ عَمَلُكَ{ ]الزمر:   شْرَ
َ
دُ،  65}لئَِِْ أ ِ شَيئْ ا ياَ مُُمََّ كْتَ باِللَّّ شْرَ

َ
[ يَقُولُ: لئَِِْ أ
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كَ  رِ  ثوََاب ا، وَلَا تدُْ بِهِ لَيَبطُْلَنَّ عَمَلُكَ، وَلَا تَناَلُ   شْرَ
َ
ِ باِ كُ جَزَاء  إلِاَّ جَزَاءَ مَنْ أ ، وَهَذَا مِنَ  للَّّ

ي مَعْناَهُ التَّقْدِيمُ؛المُْؤخََّ  ِ  رِ الََّّ

مِنَ   وَلَتَكُونَنَّ  عَمَلُكَ،  لَيَحْبطََنَّ  كْتَ  شْرَ
َ
أ لئَِِْ  إِلَيْكَ  وحَِ 

ُ
أ وَلقََدْ  مِ:  الكََْلَ وَمَعْنََ 

ينَ مِنْ قَبلِْكَ مِنَ الرُّسُلِ مِنْ  ِ ينَ مِنْ قَبلِْكَ، بمَِعْنََ: وَإلَِى الََّّ ِ ينَ، وَإلَِى الََّّ ذَلكَِ،    الْخاَسِِ
وحَِ إِلَيكَْ مِنهُْ،  

ُ
ي أ ِ نْ تشُِْْ مِثلَْ الََّّ

َ
ِ شَيئْ ا فَتَهْلَكَ بِاكَ  فاَحْذَرْ أ وَمَعْنََ قَوْلِِ: }وَلَتَكُونَنَّ    للَّّ

ينَ{ ]الزمر:   اكِ  باِ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الهَْالِكِيَن  [  65مِنَ الْخاَسِِ شْرَ كْتَ  بِالْإِ شْرَ
َ
ِ إِنْ أ   شَيئْ ا بِهِ للَّّ

ُ   ، ن الشْك مِ   كان معصوما    أن ه مع    صلى الله عليه وسلم  النبي    هو   ب فِ هذه الْيةالمخاطَ ف ي   سمَّ  وذلك مما 
  كُّ قاس عليه  تُ   والمراد منه الإتيان بمثال فِ غاية الوضوح يمكن أن   ، بفرض المستحيل

بل    ،لا  أوَّ   صلى الله عليه وسلم   بيِّ إلى النَّ   ها  المذكور فِ الْية ليس موجَّ   أن  . ومعناه  هالتِ دونَ   الصور الأخرى 
الشِّْ   وا ة الناس الَّين ليسلعامَّ   هو تُذير وبيانٌ  نا الله  يُبَُ   ما  ومعنَ   ك.معصومين من 

من الشْك الأكبَ ويكون    د جَيع أعمال بفعل واحد  يفقِ    النبيُّ إن كان حتََّّ ) تعالى به:  
 . (أولَ بحبوط جَيع أعمال   النبيِّ   فغيرُ  ، من الخاسين 

.  فأعمالِم خير الأعمال إطلاقا   ،الناس بلاء    أشدُّ   الأنبياء    نتبه هنا إلى أن  أن يُ   لا بدَّ و
د ثم   ه حقيقة  نتبه إلى هذه الأمور لا يفقَ د الأنبياء وخاتم المرسلين. من لم يَ سي    صلى الله عليه وسلم  مُم 

 . تماما    ة التِ فيها ة الحجَّ الْية وقوَّ هذه 

د    حياةِ   كُّ  مِ   صلى الله عليه وسلم  مُم  العظيمة  فيها من الأعمال  ما  الرسالة الثقيلة ومشاق  ن تُمُّ مع    ل 
ك   الدعوة إليها من عداوة قومه وإخراجه من بلْه وقتال المشْكين فِ سبيل الله وثباته فِ  

ذه الأعمال وخسَّ الدنيا  فقد جَيع هآخر لَ   لو أشرك هو فِ فعل واحد مع الله إلِا    ،ذلك
يؤك    والْخرة. تعالى  وكونِ والله  العمل  حبوط  من  الأمرين  هذين  من  د  الحالة  هذه  فِ  ه 

 وكيد الثقيلة.ون التَّ الخاسين بن
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دفإذا كانت هذه حالة     فهل يبقَ للمشْكين قديما    ،علةُ شرك  رض أن تقع منه فِ لو فُ   صلى الله عليه وسلم  مُم 
  ،بحبوط جَيع أعمالِم   أولَ  ثم   زمان أولَك   من أعمالِم؟ بل أهل الشْك فِ    شَءٌ  وحديثا  

فَ  كذلك  الأمر  يَ   أيِّ بِ وإذا كان  جنَّ عمل  المؤمنيندخلون  يدَّ   ة  مَ عِي كما  ذلك  هم  ن يعلُ  
 ؟ ة الجهل والانتساب ج  مسلمين بِح مؤمنين و

كُوا   وَلوَْ ﴿    ياءِ بِ ن الأنْ عالى عَ تَ   اللهِ   ولُ فصل: قَ  شْرَ
َ
  كَانوُا   مَا   عَنهُْمْ   لَحبَِطَ   أ

 ﴾ يَعْمَلوُنَ 
 ثل الْية التِ سبق ذكرها هذه الْيات من سورة الأنعام: ومِ 

تُناَ   وَتلِكَْ ﴿   عَلِيمٌ   حَكِيمٌ   رَبَّكَ   إنَِّ   نشََاءُ   مَنْ   دَرجََات    نرَْفَعُ   قَوْمِهِ   عََلَ   إبِرَْاهِيمَ   آتيَنَْاهَا   حُجَّ
ا   هَدَيْناَ   كَُلًّ   وَيَعْقُوبَ   إسِْحَاقَ   لَُ   وَوهََبنَْا (  83)  يَّتِهِ   وَمِنْ   قَبلُْ   مِنْ   هَدَيْنَا   وَنوُح    دَاوُودَ   ذُرِّ

يُّوبَ   وسَُليَمَْانَ 
َ
  وَيَحيََْ   وَزَكَرِيَّا(  84)   المُْحْسِنِينَ   نَجزِْي  وَكَذَلكَِ   وهََارُونَ   وَمُوسَ   وَيُوسُفَ   وَأ

الِحِينَ   مِنَ   كُ    وَإِلْياَسَ   وعَِيسََ  ا   وَيُونسَُ   وَاليْسََعَ   وَإسِْمَاعِيلَ (  85)   الصَّ لنَْا   وَكَُلًّ   وَلوُط    عََلَ   فضََّ
يَّاتِهِمْ   آباَئهِِمْ   وَمِنْ (  86)  العَْالمَِينَ  اط    إلَِى   وهََدَيْناَهُمْ   وَاجْتَبيَنْاَهُمْ   وَإِخْوَانهِِمْ   وذَُرِّ   مُسْتقَِيم    صِرَ

ِ   هُدَى   ذَلكَِ (  87)  كُوا   وَلوَْ   عِباَدِهِ   مِنْ   يشََاءُ   مَنْ   بهِِ   يَهْدِي   اللَّّ شْرَ
َ
  كَانوُا   مَا  عَنهُْمْ   لَحبَِطَ   أ

ولََِكَ ( 88)  يَعْمَلوُنَ 
ُ
ينَ  أ ِ ةَ  وَالْحكُْمَ  الكِْتَابَ  آتيَنْاَهُمُ   الََّّ   فَقَدْ  هَؤُلَاءِ  ا بهَِ  يكَْفُرْ  نْ إِ فَ   وَالنُّبُوَّ

نَْا  ا  ابهَِ   وَكََّّ ولََِكَ (  89)   ينَ رِ كَافِ بِ   ابِهَ   ليَسُْوا   قَوْم 
ُ
ينَ   أ ِ ُ   هَدَى   الََّّ   لَا   قُلْ   اقْتدَِهْ   هُدَاهُمُ بِ فَ   اللَّّ

لكُُمْ 
َ
سْأ

َ
ا  عَليَهِْ   أ جْر 

َ
 )الأنعام( ﴾ (90)   للِعَْالمَِينَ   ذِكْرَى   إلِاَّ   هُوَ   إنِْ   أ

 روى ابن أبي حاتم فِ التفسير: 

سْلمََ 
َ
ُ فَبِهُدَاهُمُ    ،سَمِعْتُ عَبدَْ الرَّحْمَنِ بْنَ زَيْدِ بنِْ أ ينَ هَدَى اللَّّ ِ ولََِكَ الََّّ

ُ
يَقُولُ فِِ قَوْلِِ: }أ

كُوا  90اقْتدَِهْ{ ]الأنعام:   شْرَ
َ
ِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ وَلوَْ أ : }ذَلكَِ هُدَى اللَّّ

َ
[ وَقَرَأ

]الأنعام:   يَعْمَلُونَ{  كَانوُا  مَا  عَنهُْمْ  هَؤُ 88لَحبَِطَ  يرُِيدُ  هَدَيْناَهُمْ  [  قَالَ  ينَ  ِ الََّّ لَاءِ 
لنْاَهُمْ   وَفضََّ
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 وقال الطبَي فِ هذه الْيات: 

]الأنعام:   يَعْمَلُونَ{  كَانوُا  مَا  عَنهُْمْ  لَحبَِطَ  كُوا  شْرَ
َ
أ يَقُولُ:  88}وَلوَْ  هَؤُلَاءِ  [  كَ  شْرَ

َ
أ وَلوَْ 

ينَْاهُمْ   ينَ سَمَّ ِ نبِْياَءُ الََّّ
َ
، }لَحبَِطَ عَنهُْمْ{ ]الأنعام:  رُهُ، فَعَبَدُوا مَعَهُ غَيْرَهُ مْ تَعَالَى ذِكْ هِ رَبِّ بِ الْأ
ِ [ يَقُولُ:  88 عْمَال

َ
جْرُ أ

َ
َ لَا يَقْبَلُ مَعَ   تِِ مُ الَّ هِ لَبَطَلَ فذََهَبَ عَنهُْمْ أ نَّ اللَّّ

َ
  كَانوُا يَعْمَلُونَ، لِأ

ْكِ    عَمَلا  بِهِ الشِّْ

دايتهم فِ ترك  كن  الله تعالى يُبَ أن  هِ فهؤلاء هم المهتدون وعلينا أن نقتدي بهداهم، ل
ا لو فعلوا الشْك لحبِ  ن البشْ، وف تلك الحالة ما كانوا  هم مِ أعمالِم كغيرِ   طتْ الشْك، أم 

 مهتدين بل كانوا ضال ين. 

َ   هِ ي فِ   شْكينَ المُ   ظَ فْ لَ   وأنَّ   رآنِ ن القُ مِ   يرة  ثِ كَ   آيات    ةُ فَ الَ مُُ   فصل:    لُ شمَ ي
 ك  لا شَ نهم بِ مِ   الجاهلَ 

  ة لْياتِ عدَّ   إلى مُالفات    ي حتما  ؤدِّ تالمسلمين    ه معاملةَ ومعاملتُ   مسلما  ة المشْك  تسميَ 
  العديدِ   ق ذكرُ سبَ   فِ القرآن قدْ   كثيرةٌ   ةٌ ثلر فِ المثال السابق، وهناك أم، كما ظهَ القرآن 

 : ن باب الإشارةن هذا القبيل مِ أخرى مِ  آيات    وأذكرُ ، منها

 تعالى:  قال

ة    كُِّ   فِِ   بَعَثنْاَ  وَلقََدْ ﴿ مَّ
ُ
نِ   رسَُولا    أ

َ
َ   اعْبدُُوا   أ اغُوتَ   وَاجْتَنِبُوا   اللَّّ ُ   هَدَى   مَنْ   فمَِنهُْمْ   الطَّ   اللَّّ

تْ   مَنْ   وَمِنهُْمْ  لَالةَُ   عَليَهِْ   حَقَّ رضِْ   فِِ   فسَِيُروا   الضَّ
َ
بيِنَ   عَاقِبَةُ   كَانَ   كَيفَْ   فاَنْظُرُوا  الْأ   المُْكَذِّ

 )النحل(  ﴾ (36) 
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 جاء فِ تفسير مقاتل بن سليمان: 

{ َ اللَّّ اعْبدُُوا  نِ 
َ
أ رسَُولا   ة   مَّ

ُ
أ كُِّ  فِِ  بَعَثنْا  وحِّ يعن    {وَلقََدْ  اللهَ أن  وَاجْتَنِبُوا  }  دوا 

اغُوتَ  ُ }  عبادة الأوثان يعن    {الطَّ مَنْ هَدَى اللَّّ تْ  }إلى دينه    {فمَِنهُْمْ  مَنْ حَقَّ وَمِنهُْمْ 
لالةَُ  بَ  وجَ يعن  {عَلَيهِْ  بِينَ }ت الضَّ

رضِْ فَانْظُرُوا كَيفَْ كانَ عاقِبَةُ المُْكَذِّ
َ
 { فَسِيُروا فِِ الْأ

 وقال الطبَي فِ الْية: 

ة  سَلفََتْ قَبلْكَُمْ رسَُولا  كَمَا بَعَثَناَ  يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: وَلقََدْ بَعَثْ  مَّ
ُ
هَا النَّاسُ فِِ كُِّ أ يُّ

َ
ناَ أ

يكَ لَُ  َ وحَْدَهُ لَا شَرِ نِ اعْبدُُوا اللَّّ
َ
فْ فِيكُمْ بِأ

َ
خْلِصُوا لَُ رِ وَأ

َ
اعَةَ وَأ  العِْباَدَةَ  دُوا لَُ الطَّ

عين بِ المتَّ   عله من المهتدينينقلب معنَ الْية بِِ   مسلما  المشْك    لَ عِ إذا جُ   ،أيضا  يقال    فهنا
من    عبد الطاغوت بدلا    ن ه لأ    يُالف هداية الأنبياء  أن همع    ، ينن الضالِّ لا مِ   ،للْنبياء

 به.  رَ يكفُ   أن

ا تظَهر فيهوم لفظ المشْكين فِ القرآن يدخل فيه    أن    أيضا    للقرآن  نةُ فة البيِّ هذه المخالَ   م 
 : هذه الْيات، ومنها الف كَّ هله يُُ بِِ  ا  مُتج   له مسلما  ن جعَ ، ومَ المشْك الجاهل حتما  

ينَ  للِنَّبِيِّ  كَانَ  مَا﴿ ِ نْ  آمَنُوا  وَالََّّ
َ
كِينَ  يسَْتَغْفِرُوا أ ولِ  كَانوُا وَلوَْ  للِمُْشِْْ

ُ
َ  مَا بَعْدِ  مِنْ  قرُْبَ   أ   تَبَينَّ

هُمْ  لهَُمْ  نَّ
َ
صْحَابُ   أ

َ
 )التوبة(  ﴾ (113)   الْجحَِيمِ   أ

 . هبعد موتِ   للمشْكِ  لا يوز ل أن يستغفرَ   المسلمَ  ففْ القرآن أن  

 : نا  قال الطبَي مبيِّ 

د    نْ يسَْتَغْفِرُوا، يَقُولُ:    صلى الله عليه وسلميَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: مَا كَانَ ينَبْغَِ للِنَّبِيِّ مُُمََّ
َ
ينَ آمَنُوا بِهِ أ ِ وَالََّّ

ولِ قُرْبَ،  
ُ
لهَُمْ أ يسَْتَغْفِرُونَ  ينَ  ِ كُونَ الََّّ وَلوَْ كَانَ المُْشِْْ كِيَن،  للِمُْشِْْ نْ يدَْعُوا بِالمَْغْفِرَةِ 

َ
أ

صْحَابُ الْجحَِيمِ{ ]التوبة:  ذَوِي  
َ
نَّهُمْ أ

َ
َ لهَُمْ أ مِنْ [ يَقُولُ:  113قرََابةَ  لهَُمْ. }مِنْ بَعْدِ مَا تَبَينَّ

كِ  وْثاَنِ باِ مْ  هِ بَعْدِ مَا مَاتوُا عََلَ شَرْ
َ
ِ وعَِباَدَةِ الْأ هْ   للَّّ

َ
نَّهُمْ مِنْ أ

َ
َ لهَُمْ أ َ  النَّا  لِ تَبَينَّ نَّ اللَّّ

َ
رِ؛ لِأ



 رسالة فِ بيان معنَ الإسلام

147 

نْ لَا يَغْفِرَ لمُِشِْْ   قدَْ قَضَ 
َ
لوُا رَبَّ   ك  أ

َ
نْ يسَْأ

َ
نْ يَفْعَلَ  فلََا ينَبْغَِ لهَُمْ أ

َ
نَّهُ  هُمْ أ

َ
مَا قدَْ عَلِمُوا أ

بِيهِ، وَهُوَ مُشِْْكٌ، فَلمَْ يكَُنِ اسْتِغْفَارُ    لَا يَفْعَلُهُ 
َ
إبِرَْاهِيمَ قدَِ اسْتَغْفَرَ لِأ فَإنِْ قاَلوُا: فَإنَِّ 

َ لَُ{ ]إبِرَْاهِيمَ  ا تَبَينَّ بِيهِ إلِاَّ لمَِوعِْدَة  وعََدَهَا إيَِّاهُ }فَلمََّ
َ
ِ عَدُو   114التوبة:   لِأ نَّهُ للَّّ

َ
[ وعََلِمَ أ

مْرَهُ عَلَيهِْ، 
َ
َ وَأ هُ وَترََكَ الِاسْتِغْفَارَ لَُ، وَآثرََ اللَّّ مْرُهُ خَلاَّ

َ
َ لَُ أ  مِنهُْ حِيَن تَبَينَّ

َ
أ  فَتَبَََّ

 أبي طالب، وفيها كما عند ابن أبي حاتم فِ التفسير: ة وفاةِ وسبق ذكر قصَّ 

يْ عَمِّ قُلْ: لَا إلََِ 
َ
ِ  أ حَاجُّ لكََ بهَِا عِندَْ اللَّّ

ُ
ُ كََمَِةٌ أ ِ  »  إلِاَّ اللَّّ بوُ جَهْل  وَعَبدُْ اللَّّ

َ
فَقَالَ لَُ أ

نْ قاَلَ:  
َ
ء  كَََّمَهُمْ بهِِ أ لِبِ؟ قَالَ: فَكَانَ آخِرُ شََْ ترَغَْبُ عَنْ مِلَّةِ عَبدِْ المُْطَّ

َ
مَيَّةَ: أ

ُ
بِي أ

َ
بْنُ أ

لتَْ: }مَا  صلى الله عليه وسلم لِبِ فَقَالَ النَّبِيُّ  عََلَ مِلَّةِ عَبدِْ المُْطَّ  نهَْ عَنكَْ« فَنََْ
ُ
سْتَغْفِرَنَّ لكََ مَا لمَْ أ

َ
: »لَأ

ولِ قرُْبَ{ ]التوبة:  
ُ
كِيَن وَلوَْ كَانوُا أ نْ يسَْتَغْفِرُوا للِمُْشِْْ

َ
ينَ آمَنُوا أ ِ  [ 113كَانَ للِنَّبِيِّ وَالََّّ

ة رحمه الله ت اق الصنعان وف تفسير عبد الرزَّ   : ، آمينأجَْعينَ عالى ورحَِمَ الأئمَّ

نَّ التَّوْبَةَ قدَِ انْقَطَعَتْ عَنهُْ« ،قاَلَ: مَعْمَرٌ 
َ
َ لَُ حِيَن مَاتَ وعََلِمَ أ  وَقَالَ قَتَادَةُ: »تَبَينَّ

 الطبَي:  دل الرواية عن قا  وموافِ 

كِيَن{ ]التوبة:   للِمُْشِْْ نْ يسَْتَغْفِرُوا 
َ
ينَ آمَنُوا أ ِ للِنَّبِيِّ وَالََّّ عَنِ ابنِْ عَبَّاس  قَوْلُُ: }مَا كَانَ 

مْسَكُوا عَنْ الِاسْتِغْفَارِ  »[  113
َ
ا نزََلتَْ أ وَكَانوُا يسَْتَغْفِرُونَ لهَُمْ حَتََّّ نزََلتَْ هَذِهِ الْْيةَُ فَلمََّ

حْياَءِ حَتََّّ يَمُوتوُا وَلمَْ ينَتَْهُو
َ
نْ يسَْتَغْفِرُوا للِْْ

َ
: }وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إبِرَْاهِيمَ   ا أ ُ نزَْلَ اللَّّ

َ
ثُمَّ أ

مِنهُْ{ ]التوبة:  
َ
أ تبََََّ  ِ عَدُو  للَّّ نَّهُ 

َ
أ لَُ   َ تَبَينَّ ا  فَلمََّ إيَِّاهُ  وعََدَهَا  مَوعِْدَة   عَنْ  إلِاَّ  بِيهِ 

َ
[ 114  لِأ

مْسَكَ يَعْنِ: 
َ
ا مَاتَ أ  «عَنْ الِاسْتِغْفَارِ   اسْتَغْفَرَ لَُ مَا كَانَ حَيًّا فَلمََّ

الْية حكم عام  و َ   ،المشْكين  لفظُ   لِبيان هذا الحكمِ   فيهاذُكِرَ  و  ،ف  ي   شمل جَيعَ وهذا 
 . الجاهلين والمعاندين ،المشْكين
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يوز    أن هفِ هذا الأمر و  ومشْك    مشْك    بينَ   ن أهل العلم تفريقا  مِ   أحدٌ   يذكرْ لم  ولَّلك  
 .الاستغفار لبعض المشْكين دون بعض

أن    فِ الْيةلمقصود  وا  الموت عَل الكفر الاستغفار يحرُ   بيان  العلم  لَّا فسَّ    ،م بعد   أهل 
 التكَيف ينقطع به. لأن   المذكور فِ الْية بالموت التبينُّ 

كِينَ   مِنَ   لِكَثِير    زَيَّنَ   وَكَذَلكَِ ﴿وقال تعالى:  وْلَادِهِمْ   قَتلَْ   المُْشِْْ
َ
كَاؤُهُمْ   أ   وَلِيَلبِْسُوا   ليُِردُْوهُمْ   شُرَ

ُ   شَاءَ   وَلوَْ   دِينَهُمْ   عَليَهِْمْ   )الأنعام( ﴾ ( 137)   يَفْتَُِونَ  وَمَا   فذََرهُْمْ  فَعَلوُهُ   مَا  اللَّّ

  اللهف . كما فِ الْية السابقة  ،يشمل جَيع المشْكين فِ هذه الْية لفظ المشْكين  أن  لا شك   
 ه.ن دونِ مِ  هم شركاءَ اذُ اتَ   وه هؤلاء مشْكينَ  ة كونِ لَّ ذكر عِ  تعالى 

حَدٌ   وَإِنْ ﴿
َ
كِينَ   مِنَ   أ جِرْهُ   اسْتَجَاركََ   المُْشِْْ

َ
مَ   يسَْمَعَ   حَتََّّ   فَأ ِ   كََلَ بلِْغْهُ   ثُمَّ   اللَّّ

َ
مَنَهُ   أ

ْ
هُمْ   ذَلكَِ   مَأ نَّ

َ
  بأِ

 )التوبة(  ﴾ (6)   يَعْلمَُونَ   لَا   قَوْمٌ 

لوا فذلك لا  ن حقيقة الإسلام أم جهِ موا مِ ما علِ . مَهْ مشْكين  أيضا  يهم الله تعالى  وهنا يسمِّ 
ب بعض الناس بمثل هذه الْية بما يُالف  وإن تلاعَ   –ك شيئا   ن ات صافهم بالشِّْ  مِ يغيرِّ 

 . من وجوه  لقرآن هم لفهم  فِ ة ما عليه سلف هذه الأم  يناقض الكتاب والسن ة وها وظاهرَ 

وْ ﴿
َ
مَا   تَقُولوُا  أ شْرَكَ   إنَِّ

َ
يَّة    وَكُنَّا   قَبلُْ   مِنْ   آباَؤُناَ  أ فَتُهْلِكُنَا   بَعْدِهِمْ   مِنْ   ذُرِّ

َ
  المُْبطِْلوُنَ   فَعَلَ   بمَِا   أ

 )الأعراف( ﴾ (173) 

ا    هذه الْية واضحةٌ  شْرَكَ ﴿وفيها ذكر الفعل    ،كذلك   جد 
َ
  أن    لا شك  ف  ،لا اسم الفاعل  ﴾أ

مَ  هو  الشِّْ المراد  يفعل  يُ ن  أن  يمكن  فكيف  أن  عََ دَّ ك.  ذُكِ مَ     أن  ن  الْية يمكن  ر فِ 
إلا  مسلما  يكون   مَ   ذلك   أن    ؟  قول  الجهل  ن يعل بعضهم مسلمين بحجَّ يمكن عَل  ة 

يَ أن ه مع    ، والانتساب ك   م فاعلون للشْك عَل  ن هلأ  المذكور  دخلون فِ قول الله تعالىم 
 حال. 
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)إذا كان  ك. فيسُأل المخالف:  هم الَّي هو الشِّْ فعلِ   ةِ لَّ عِ بِ   تشمل المشْكينها  كغيرِ   فالْيةُ 
الشَّ  جاهلا  هذا  الشِّْ   خص  فعَل  لا    كَ فهل  فعَ   ،؟(أم  فإن  فإن  الْيةله  فِ  داخل  عَل  و.  ه 

لفِ شيئا  يُالفُ هذا  المُنصِف المريدِ للِحقِّ أن يسألَ نفسَه: هل قال أحدٌ   مِن علماء السَّ
   عند كَلمِهم عَل هذه الْيات؟

 مثله يقال فِ الْيتين الْتيتين. و

ا  مِرْيَة    فِِ   تكَُ   فَلَا ﴿   لمَُوَفُّوهُمْ   وَإِنَّا   قَبلُْ   مِنْ   آباَؤُهُمْ   يَعْبدُُ   كَمَا  إلِاَّ   يَعْبُدُونَ   مَا  هَؤُلَاءِ   يَعْبدُُ   مِمَّ
 )هود(  ﴾ (109)   مَنقُْوص   غَيْرَ  نصَِيبَهُمْ 

جْنِ   صَاحِبَيِ   ياَ ﴿ رْبَابٌ   السِّ
َ
أ
َ
قُونَ   أ مِ   خَيْرٌ   مُتفََرِّ

َ
ُ   أ ارُ   الوَْاحِدُ   اللَّّ   مِنْ   تَعْبدُُونَ   مَا(  39)   القَْهَّ

سْمَاء    إلِاَّ   دُونهِِ 
َ
يتْمُُوهَا   أ نْتمُْ   سَمَّ

َ
نزَْلَ   مَا   وَآباَؤُكُمْ   أ

َ
ُ   أ ِ   إلِاَّ   الْحكُْمُ   إنِِ   سُلطَْان    مِنْ   بهَِا   اللَّّ   لِلَّّ

مَرَ 
َ
لاَّ   أ

َ
ينُ   ذَلكَِ  إيَِّاهُ   إلِاَّ   تَعْبُدُوا   أ كْثَرَ   وَلكَِنَّ   القَْيِّمُ   الدِّ

َ
 )يوسف( ﴾ (40)   يَعْلمَُونَ   لَا  النَّاسِ   أ

  ن هذا الباب، جاء ذكر الشْك ووصف المشْكين فيها وصفا  كثيرة فِ القرآن مِ   وهناك آياتٌ 
ُ   ا  عام   ن قبل فِ  هاهنا ومِ   رَ كِ ما ذُ  بِ ، ولكن أكتفِْ شَءٌ   العامِّ   ن هذا الوصفِ مِ   ثَ ستَ ولم ي

 هذا الكتاب. 

ِ  أن أذكره فِ بيانِ  ما رأيتَ  وبهذا تمَّ   ة.ن الكتاب والسنَّ مِ  هِ معنَ الإسلام بأدلتَّ

 

لا  ... والله تعالى أعلم وأحكم        وآخرا .، والحمد لله ربِّ العالمين أو 
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 ة مَ الخاتِ 

أردتُ   اللهِ   بفضلِ   تمَّ  ما  بيانِ ذكرَ   تعالى  فِ  مِ مَ   ه  الإسلام  الكتابِ عنَ   وأقوالِ   ةِ نَّ والسُّ   ن 
ن  مَ    عَل توحيد العبادة وأنَّ نِ الإسلام ينبَ    أنَّ ة تَلَّ ن الأدلَّ ق مِ وبما سبَ   الصالح.   فِ لَ السَّ 

 ن الأحوال.مِ  حال    بأيِّ  فلا يمكن أن يكون مسلما   وحيدَ ق هذا التَّ لم يحقِّ 

ها  تِ أهميَّ   عَل تفاوتِ   ن المسائلِ ع عن هذا الأصل مِ الكتاب، فما تفرَّ   مةِ فِ مقدِّ   رَ كِ وكما ذُ 
 . هاهنا  عليه هذا الأصلُ   ثَ الَّي بُحِ  حوِ عَل النَّ   حثِ البَ د بِ فرَ غ أن يُ نبَ يَ 

______ 
 

 وكرَمه تمَّ بفضلِ الِله ومنِّه 

 . الله أعلم وأحكم : ما سبق وأقول فِ كِّ 

.  لوجهه الكريم  نا خالصة  اتِ وأن يعل ني   ،للمسلمين  أسأل الله أن يعل هذا الكتاب نافعا  
  علماءَ  اللهم اغفر لَ وللمؤمنين والمؤنات، الأحياء منهم والأموات، وارحم اللهم

ين، ة السن ة، الَّين نقلوا إلينا بِعَونِ المسلمين، أئمَّ   ك وحِفظِك هذا الدِّ
 . آمين

د  نا   الله عَل نبيِّ وصل    ن والاه، ومَ  هبِ  وصحْ وآلِ  مُم 

 ين. العالمَ  ربِّ  للهِ  والحمدُ 

 
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سْماءِ   فِهْرسُِ 
َ
 المُصَنِّفِيَن المَنقُْولِ عَنهُْم   أ

بَة  عََلَ سَ   نةَِ الوَفاة مُرَتَّ

 
 

 البلخ  الأزدي مُقاتلُِ بْنُ سليَمان   150
د بنُ إسحاق  151  مُم 
 المروزي  الرحمن عبد أبو، المبارك  بن   الله  عبد  181
م 200  ثعلبة أبي بنِ  يَحيََ بْنُ سلاَّ
د بن إدريسَ    204 افعي، مُمَّ  المكِ  القرشَ  المطلبي  الشَّ
ِ الطَّ   داودَ   أبو  204  البصْى  داودَ   بنُ  سليمانُ  ،سِيال
 اليمان  همام بن  الرزاق عبد  بكر أبو ،الصنعان  اقعبد الرزَّ    211
 الملك عبدُ  مُمد  أبو، هشام  بنا    213
 البغدادي وي الِرَ  سلا م بنُ   القاسمُ   عُبيد   أبو  224
 مُمد   بن الله عبد ،شيبة  أبي   بن ا   بكر   أبو    235
   الشيبان الله عبد أبو ،حنبل  بن   د مُم   بن   أحمدُ  241
ارمِّ   255  الرحمن  عبد  بن الله  عبد  مُمد أبو، الد 
   إسماعيل  بن مُمد   الله عبد أبو، البخاري   256
 النيسابوري القشيري  ينالحس أبو ،اجالحج    بن  مسلم  261
 القزوين يزيد بن  مُمد  الله عبد أبو، هماج   ابن 273
جِسْتان  ثعَ الأشْ  بن  سليمانُ  ،داودَ   أبو    275  السِّ
   عيسَ  بن دُ مُم  عيسَ   أبو ،مذيالتِِ  279
   الشيبان  الضحاك  بن عمرو بن أحمد  بكر أبو، ابن أبي عاصم 287
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 عمرو  بن أحمد، ارالبزَّ   بكر   أبو  292
د بنُ نصْ  المرْوَزيُِّ  294  الله  عبد أبو، مُمَّ
   شعيب بن أحمد  الرحمن عبد أبو ،سائيالنَّ  303
 أبو جعفر مُمد بن جرير   ،بَيالطَّ    310
ل  بكر   أبو    311  الحنبلي البغدادي الخلَاَّ
 ينالإسفرَايِ  إسحَاقَ  بنُ  يعَقُوبُ  عَوانة  أبو    316
 أبو مُمد عبد الرحمن بن مُمد  ،ازيابن أبي حاتم الرَّ  327
 البغدادي  الحسين بن  مُمد ،الْجُرِّي  بكر    أبو    360
 ان بََ الطَّ   القاسم  أبو  360
بوُ    381

َ
د    بنِ  اللهِ   عَبدِْ  بنُ  الرَّحْمَنِ   عَبدُْ   القَاسِمِ   أ ، مُُمََّ  كِ المالِ  الجوَهَْرِيُّ  الغَافِقُِّ

 مَندَْه  بنِ  إسحاقَ   بنُ   دُ مُمَّ  الله عبد أبو ،مَندَْه  بنُ ا  395
لكَائي   418 بََي، اللاَّ لكَائي الطَّ  أبو القاسم هِبَةُ الِله اللاَّ
 الله  عبد بن  أحمد ،نعيم الأصبهان  أبو    430
 مُمد  بن إسماعيل ، القاسم الأصبهان  أبو   535
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 المَصَادِر فِهْرسُِ  
بَة  عََلَ سَ    المُؤَلِّفنةَِ وَفاةِ مُرَتَّ

 
المصادرِ مِ   لِ قَ النَّ   دَ نْ عِ   تُ صَْ اقتَ  الكتاب  ن  هذا  َ   –  فِ  ِ ت ل والباحثِ سهيلا   عَل    –  لقارئ 

الشاملة)   إصداراتِ  مصادرهِا  ،  ( المكتبة  فِ  النصوص  مُراجعةِ  مِن  القارئُ  نَ  لِيتمَكَّ
 ،  .  ظاهر    خطأ    صحيحِ  لِت قولة إلا  فِ النصوص المنْ  أتصَّْفْ   ولمْ بسُِهولة 

ذُ ولمِ  ومُ ؤلِّ المُ   اسمِ   رِ ذكْ بِ   يتُ فَ اكتَ   رَ كِ ا  نَ   هِ فاتِ ؤلَّ ف  دُ مِ   لتُ قَ التِ  الكتاب،  هذا    ونَ نها فِ 
 أن  ه إلاَّ عليْ  يسَ ذلك فلَ  أن يعرفَ  أرادَ  نذلك. فمَ  ار ونوِ والدَّ  بعةِ والطَّ  الإصدارِ  تفاصيلِ 

 المذكورة. بةِ إلى المكتَ   يرجعَ 
 

____________________________ 

 
 

 البلخ  الأزدي مُقاتِلُ بْنُ سلَيمان   150
 يمان سلَ   نِ بْ    مُقاتلِ تفسيرُ  •

 إسحاق   د بنُ مُم   151
 ي ازِ غَ والمَ   يَرِ السِ   كتاب   = إسحاق   بنِ ا   سيرةُ   •

 المروزي  الرحمن عبد أبو ، المبارك بن  الله عبد 181
 ق والرَقائِ   دُ الزُهْ   •
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م 200  ثعلبة  أبي بنِ   يَحيََ بْنُ سلاَّ
 م ن سلاَّ  بْ يََ يَح   تفسيرُ  •

 المكِ  القرشَ  المطلبي  د بن إدريسَ افعي، مُمَّ الشَّ    204
م    كتابُ  •

ُ
 الأ

ِ الطَّ  داودَ  أبو 204  البصْى  داودَ   بنُ  سليمانُ  ،سِ يال
 مسندُ أبي داودَ الطيالسِ   •

 اليمان  همام بن  الرزاق عبد  بكر أبو  ،الصنعان اقعبد الرزَّ    211
 اق الرزَّ   عبدِ   تفسيرُ  •
 اق الرزَّ   ف عبدِ صنَّ مُ   •

 الملك  عبدُ   مُمد أبو، هشام بنا   213
 هشام   لابنِ   ة بويَّ النَّ   السيرةُ   •

 البغدادي وي الِرَ  سلا م   بنُ  القاسمُ  عُبيد أبو 224
 ه جاتِ ودرَ   ، واستكمالِ   ه،وسننِ   ه، ومعالمِ   يمانِ الإ   كتاب •

 مُمد  بن  الله  عبد  شيبة، أبي   بن بكر أبو   235
 بة يْ شَ   أبي   ابن   مسندُ   •

   الشيبان الله عبد  أبو، حنبل  بن د مُم    بن  أحمدُ  241
 حنبل  بن   أحمدَ  مسندُ   •
 حابة الصَّ   لُ ضائِ فَ  •

 الرحمن  عبد بن  الله عبد مُمد  أبوارمِّ، الد     255
ِ مسند الد    •  ارمِّ( الد    نَنِ سُ ارمِّ )المعروف ب
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   إسماعيل  بن  مُمد الله عبد  أبوالبخاري،    256
  رسول   أمور   من   ختصَْ المُ   حيحالصَّ   المسند  الجامع  = البخاري    صحيح   •

   ه امِ وأي    ه وسننِ   صلى الله عليه وسلم  الله
 خَلقُ أفعالِ العِباد  •
 د فرَ المُ   بُ الأدَ   •

 النيسابوري القشيري  ينالحس أبو  ،الحجاج بن مسلم 261
  العدل   عن   ل دْ العَ   لِ نقْ بِ   صَُْ ختَ المُ   حيحُ الصَّ   المسند  = مسلم    صحيحُ   •

 صلى الله عليه وسلم  الله  رسول   إلى 

 القزوين يزيد بن  مُمد الله  عبد  أبوه، ماج ابن 273
 ه ماجَ   ابنِ   سننُ   •

جِسْتان  ثعَ الأشْ  بن  سليمانُ  داودَ  أبو   275  السِّ
 أبي داود   سننُ   •

 عيسَ  بن د مُم  عيسَ   أبو ،مذيالتِِ  279
 مذي التِِ   سننُ   •

   الشيبان  الضحاك  بن عمرو بن أحمد بكر أبوابن أبي عاصم،  287
 أبي عاصم   بنِ لِا  ةُ نَّ السُ   •
 ثانِ والمَ   الْحادُ   •

 عمرو  بن أحمدار، البزَّ  بكر أبو 292
 ار البزَّ   مسندُ   •
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294  ، د بنُ نصْ  المرْوَزِيُّ  الله  عبد  أبومُمَّ
 لاة رِ الصَّ دْ قَ   تعَظيمُ  •

   شعيب بن  أحمد الرحمن عبد أبو ، سائيالنَّ  303
 السنن   من   المجتب =    رىغْ الصُّ   نَنُ السُ   •
 ىبَْ الكُ   السنن   •
 يلة واللَّ   ومِ اليَ   عملُ  •

 أبو جعفر مُمد بن جرير    ،بَي الطَّ    310
 القرآن   آيِ   البيان عن تأويلِ   جامعُ بَي =  الطَّ   تفسيرُ  •

ل بكر أبو   311  الحنبلي البغدادي الخلَاَّ
ل السُ   •  نَّة للِخَلاَّ

 ينالإسفرَايِ  إسحَاقَ   بنُ   يعَقُوبُ  عَوانة أبو   316
حيح   المسندَ  =  أبي عوانة   جُ خرَ ستَ مُ   • ج   الصَّ  مُسلم   صَحِيحِ   عََل  المُخَر 

 أبو مُمد عبد الرحمن بن مُمد  ،ازيابن أبي حاتم الرَّ  327
 الرازي   أبي حاتم   القرآن العظيم لابنِ   تفسيرُ  •

 البغدادي  الحسين بن مُمد  ،الْجُرِّي  بكر   أبو   360
 لآجُرِّي ل  يعةُ الشَّْ   •
   لآجُرِّي ل   حديثا    أربعونَ  •

 ان بََ الطَّ  القاسم أبو 360
 المعجم الكبير والأوسط والصغير   •
 للطبَان عاء  كتاب الدُّ  •
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بوُ   381
َ
د    بنِ  اللهِ   عَبدِْ   بنُ  الرَّحْمَنِ  عَبدُْ   القَاسِمِ  أ ، مُُمََّ  كِ المالِ   الجوَْهَرِيُّ  الغَافِقُِّ

 أ  الموطَّ   مسندُ   •

 مَندَْه  بنِ  إسحاقَ   بنُ  دُ مُمَّ   الله عبد أبو  ،مَندَْه بنُ ا 395
 منده   لابنِ  الإيمانِ   كتابُ  •

لكَائي،    418  يبََ كائي الطَّ لَ اللاَّ  اللهِ  ةُ بَ أبو القاسم هِ اللاَّ
 نة والجماعة شرح أصول اعتقاد أهل السُّ  •

 الله  عبد بن أحمد ،نعيم الأصبهان  أبو   430
 ياء الأصفِ   قاتُ بَ وطَ   الأولياء   ةُ يَ لْ حِ  •

 مُمد  بن إسماعيل ،  القاسم الأصبهان أبو  535
ة فِِ الحُ   • ة حَ المَ   يانِ  بَ جَّ  جَّ


